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الاايثلام قَّ الاسسر 


الصادقٌ النيهوم 


ؤُلد في بنغازي بليبيا في العام .١51019/‏ 


درس علومه الجامعية في جامعة القاهرة وأعدٌ أطروحة الدكتوراه في «الأديان 
المقار ئةه يإشراف الدكتورة بنت الشاطىء. ثم انتقل بعدها إلى أانياء حيث أتم 
الدكتوراه في جامعة ميونيخ ياشراف مجموعة من المستشرقين الألمان» وكان يجيد 
إلى جانب العربية» الألمائية؛ والإنكليزية والفرنسية والفينائدية» إلى جاتب معرفته 
بالعبرية والأرامية. 


ص بعد ألمائياء تابع دراسته في جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية» لمدة 
سنتين. درس بعدها مادة الأديان القارنة في جامعة هلسبكي كأستاذ محاضر في 
فيئلئدا لعدة سنواث. 

إنتقل إلى الإقامة في جنيف في العام ١510‏ حيث أسس «دار التراث» ثم «دار 
اللختار؛ وأصدر سلسلة من الموسوعات العربية أهمها «تاريخنا» ووبهجة المعرفة» 
وموسوعة الشباب» ودأطلس الرحلات» و«موسوعة السلاح». وكان أستاذاً 
محاضراً في الأديان المقارئة» في جامعة جنيف؛ حتى وفاته في تشرين الثاني ١4914‏ 
صدر له مجموعة كتب على امتداد السنوات العشرين الأخيرة منها: 

لا فرسان بلا معركة هذ نقاش لا من هنا إلى مكة هل تيت طيبة وبعد 8« القرود د 
الحيوانات ‏ الليوانات. 

وصدر له عن شركة «رياض الريّس للكتب والنشره أشهر وأهم كتبه عن الإسلام 
والديموقراطية» وهي ثلاثة: 

© صوت الناس: أزمة ثقافة مزوّرة (/1543) 

انا الإسلام في الأسر: من سرق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة؟ (1997) 

#«ر محنة ثقافة مزورة: صرت الناس أم صوت الفقهاء 1555١‏ 

إسلام ضد الإسلام: شريعة من ورق )١4814( ٠١‏ 


الإيتلام 
ع 3 الاسر 
ع سرف الجاع 
وائن ذهب يوم المروة ؟ 
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دملغمعتاطيام قتطا عه عقدم ه88 ,لعتصعوعم فاطو الم 
توط :0 تدمع ترصق مذ مع كمد 0 بتسعأقتزة للع لطعم 3 جز امععمة رلعمنلوومعء عط تزقم 
بع فابصعطاه 0 قمتلجمءع؟ بومانزممعهامطم بلمعتمقطععم عتدمطاععكء ,كمعد نزمة 
ا دمع طوتاطتام عطا عه وماعمور هذ دم:وعتصوعم عممم اامطائير 


الطبعة الأولى:آب / أغسطس ١5و١‏ 
الطبعة الثانية: شباط / فبراير "4889 ١‏ 
الطبعة الثالثة: دمشقء: شباط / فبراير 68ةة١ا‏ 
الايداع في مكتبة الأسد الوطنية 
رقم 1١078‏ / 5/ هوو١‏ 


فقل هن كلمة ضبغية التطلق 100 
الفصل الأول: كيف نستطيع أن نكون عرياً 
ومعاصرين كن مه متتفو و اام سس اس ا 1 
الفصل الثاني: ثقافة على. الورق 0 
الفصل الثالث : كل طفلء: كل مراهق»: 
1 كل عجونز, كل امرأة 1000 1 ا 
الفصل الرابع: بعض الكلمات: سامة ا 
الفصل الخامس: باسم الطربوش 1 0 
الفصل السادس: بناءٌ على ما فات نعلن ما يلي ا ا اماق نه 
الفصل السايع: قواعد الاسلام ليست ما كاذ الال سخ اي أنه 
الفصل الثامن: كلمة السىّ هى الناس 0 00 
الفصل التاسع: مات ليذين للمرّة الثانية 0000 
الفصل العاشر: لغة الموتى ال ا ا 
الفصل الحادي عشر: سيعيش عبد المولى في بيت مولاه م1 
الفص الثاني عشىر: حضرة الحكومة 1 
الفصل الثالث عشر: كتاب الحياة والأحياء 1 
القصل الرايع عشى: سي وراء الحجاب 20 095 000000 
الفصل الخامس عشر: شريعة الراعي بلغة الخروف ا اوس ا 
الفصل السادس عشر: الصلاة المسروقة اح وو مالفاو 11 
الفصل السايع عشثشير: خيانة مرفوعة الرأس معدن او ا ل 1 
الفصل الثامن عشير: أين حسرنا؟ ولماذا؟ ...م اسع ام 1 
الفصل التاسع عشر: وجهان ومواطن واحد مح ا ل 11 
الفصل العشرون: : وطن أما مصحة ؟ ا ل 
الفصل الحادي والعشرون: قفزة في الظلام ا1 
الفصل الثاني والعشرون: : كلمات متقاطهعة ال ا 
الفصل الثالث والعشرونئ:الافتقار الى لغة الديموقراطية ١‏ 
الفصل الرايع والعشرون: اقطهوا هذه الشعرة ا رن 


الاسلام ف الأسر 


الردود 
الرد الأول: نعم.. أركان الاسلام خمسة الات اووفة اا اق 
الرد الثاني: الصلاة ليست مسروقة 
ولا ترسل العقل الى المجهول 0 
الرد الثالث: آثار اللصوص تر و 
الرد الرايع: رأس الخيانة وغطاء الرأاس و ا ا 
الرد الخامس: ما هي مصداقية علم السنة؟ ا 00 
الرد السادس: مغالطات الصادق النيهوم 000 
الرد السابع: للا أبغي أكثر من الحقيقة 6د 0 
الرد الثامن: 8 عن الدقة الحو لط وو متبط السو اك مقاط الي وكا “كفم 
الرد التاسع: هل التوراة والمزامير والأناجيل هي نفسها؟ 000 
الرد العاشير: كتاب إيمان لا كتاب شريعة ماقا وو اميا ل عع 
الرد الحادي عشى: حقائق الماضى مزدوجة ماعب مسا الس سي لا 
الرد الثاني عشر: سقوط التاريخ في مصرف الأوهام ا 
الرد الثالث عشر: يا خراف الوطن العربى اتحدوا! م ل 
الرد الرايع عشر: الانسان وحده هى سيد هذا العالم لأس 
تعقيب المؤلف 
على الردود 

التعقيب وعدي شقان استوووان تسج الس ل مود 
فهرس الموضوعات لاسو ا و وا 


مقدمة 


منذ زمان ونحن نتساءل: كيف نعيد كتابة تاريخنا 
العربي؟ 
ومنذ زمان وهذا التساؤل بيضيع ف لّجة الضمور الثقافي الذي تعانيه هذه 
الآمة في عصر الظلمات السياسية الذي تعيشه؛ ومنذ ان أغلقت الكيانات 
الاقليمية الضيقة كل الأبواب في وجه المفكر العربي الحر. وأصبح 
الارهاب الفكري الذي يمارسه بعضها على البعض, والتراجع الحضاري 
الذي نتباهى به؛ هما وحدهما القياس لتقدم وهمي. 


في عصر الظلمات العربية هذه لم يعد من المجدي أن بُطرح تساؤل كهذا 
لقد استسلم الإنسان العربي للأمر الواقع استسلاماً واضحاً. واكتفى 
بالبحث عن حد أدنى من المادة الفكرية أو الثقافية, أو حتى الصحافية 
التي لا تهين عقله وقلبه. وقنع ‏ مرحلياً ‏ بالفتات. وأصبحت الشموع 
القليلة التي تحاول أن تبدد شيكاً من هذه الظلمة أهم من كل كهرباء هذا 
العخصر. 


ربما لأنني شفوف بالتاريخ وكاتب مثقل باعبائه وقارىء ضنين 
بتفسيراته المخثلفة, وقفت منذ حوالي عشر سئوات؛ مشدوها أمام مقال 
للصادق النيهوم يتساءل فيه: كيف نستطيع أن نكون عرباً ومعاصرين 
في الوقت نفسه؟ 

ولم أكن أعرف الصادق النيهوم في حينه. أكثر .من أنني التقيت به كقاء 
عابراً لم يتجاوز فنجان القهوة. لكنني كنت أعرف أن الصادق النيهوم 


١١ 


الاسلام في الأسر 


كاتب عربي من ليبيا كان يعمل في نشر الموسوعات من سويسرا. له بعض 
الأعمال الصغيرة المنشورة, منها كتاب «الحموانات», الذي لم يسعدني 
الحظ بقراءته إلا مؤخرا. 

وشدني مقاله المذكور هذاء الذي حاول أن يحلل فيه كارثة الثقافة 
العربية المعاصرة التي تستورد عن طريق الترجمة لغة ساكتة لا تخاطب 
الواقع. وضرب مثلاً على ذلك بكلمة «الديموقراطية». التي تعني في وطنها 
أن جميع القرارات يتم اتخاذها بعد إحصاء الأصوات: وانها مصطلح 
خاص بالمجتمع الرأسمالي. وبالتالي فإن «الديموقراطية» الغربية التي 
نترجم عنها أنظمتنا السياسية, هي نظام خاص بالغرب وحده. لكن 
الكلام عن الديموقراطية في العالم العربي كما يقول الصادق النيهوم: «في 
مجتمع من دون عمالء ومن دون رأس مال» مجرب كلام غير ضروريء بين ناس 
غير ضروريين» لا أحد يريد أن يسترضيهم؛ ولا أحد يهمه أمرهمء وليس لهم 
صوت؛ وليس لصوتهم ثمن»؛ كلام لا معنى له. 

لكن النيهوم يؤكد أن هناك بديلا في عالمنا العربي عن مصطلحات 
الديموقراطية الرأسمالية, فيقول, مثلاً. إن كلمة «الجامع» في الإسلام هي 
صيغة أخرى من صيغ السلطة الجماعية: 

«انه مقر مفتوح في كل محلة. يرتاده الناس خمس مرات كل يوم. لهم حق 
الاجتماع فيه حتى خلال ساعات حظر التجول. تحت سقفه مكفولة حرية 
القول؛ وحرية العقيدة, وبسلطة الأغلبية. في لفته كل المصطلحات المطلوية: وكل 
كلمة حية ترزق». 


ويضيف النيهوم مؤكداً أن: 

وكلعة حييخة الله د كسدئ أن "الجائع لاتيخفن:الدولة, وله يخضع لقوافتا: 
ولاسيكطيع إن ضع الماع افيه اورتسسافل القزازات الصادرة عله زانة 
فقن لأقيامة شريحة العتل الذي تشمنة ب فقط د متلظة ‏ الأغلبية : وكلية 
المخلاة :تفي :كيسيا أن :السام يامن بالعرون بويدبى هو الفحفاء 
والمنكر, وهي مهمة لا يستطيع المسلم أن يتعهد بأدائها عملياً. إلا إذا كان له 
صوت مسموع في إصدار القوانين. وكلمة لا إله إلا الله تعنى أن أحداً غير 
الله لذ فتللها السلطة» ولسى هبحق انتهاة القراى | وحم إعضاء الأحيوات». 


١ 


واستفزتني بقدر ما أثارتني افكار الصادق النيهوم. فلا شك أن المقارنة 
ببن مصطلح الديموقراطبة الغربية ومصطلح الجامع تشكل صيفة 
مثيرة للجدل إلى أبعد الحدود. إلا أن الأهم من ذلك أنها تثير تحدياً لفهم 
تراثنا الثقافي. بقذر ما تشكل تحريضاً على قلب كل طاولات التفسيرات 
التقليدية الذي كبلت الثقافة العربية سنوات وسنوات طويلة. ذلك أن 
من المؤسف أن ثقافتنا المعاصرة بدل أن تترجم وظيفة الجامع الإدارية 
- لأنها لا تعرفها ‏ أخذت تثرجم المصطلحات الغربية في الديموقراطية 
التي قامت أصلً لفصل الدين عن السياسة. فأصحاب الدعوة الدينية 
من مختلف الاتجاهات يطالبون بالعودة إلى الإسلام, بينما لا أحد يرفع 
صوته مطالياً بالعودة إلى الجامع, ؛ فإحياء الدين ليس موضوع خلاف, 
لأن الدين لم يكن خلال الأربعة عشر قرناً الماضية إلا حياً. بينما الذي لم 
يكن حياً حتى الآن هو الجامع - بالمفهوم العلمي السياسي الاداري 
الحقيقي له. والجامع في التراث العربي كان يعني ويجب أن بسثمر في 
أن يعني «الحرية» بكل المعاني العصرية لهذه الكلمة؛ بداية بحرية 
العقيدة ومروراً بحرية الكسب والإعلان والتجمع, ونهاية بحرية 
القضياء. 


إن هذا التفسير المقارن يسقط المسحة الشعرية البراقة من كل 
المصطلحات العربية المتداولة منذ قرون: بقدرما يسقط عملية الاستيراد 
الثقافي من الغرب, التي هي في رأي النيهوم لا غبار عليها؛ لو اننا 
نستطيع أن نكون مثل الغربيين. لكن مشكلتنا اننا لا نستطيع. فتبقى 
ثقافتنا مغتربة؛ ويبقى ترائنا أسير المحبسين: الجهل والتجاهل. 

لأ 


ودفعتني أفكار الصادق النيهوم هذه إلى البحث عن مزيد من كتاباته . ٠و‏ إِذ 
فق أقلبُ في بدي كتاباً ملوناً جميلا يحمل عنوان: «قلب العالم ‏ أطلس 
الوطن العربي» . ولم يسترع هذا الكتاب انتباهي في بادىء الأمن, لأنه 
كان جزءاً من سلسلة اسمها «موسوعة الشيابف المصورة». ولما لم أعد 
شاباً أعطيته لابني الصغير ليتفرج على صوره ويحاول أن يقرأه لعله 
يتعلم شيئاً عن وطنه العربي وجغرافيته في غربته الطويلة. وما عاد 


و 


الاسلام في الأسر 


الابن ليساأل أباه عن بعض صور الكتاب؛ لأن النص استعصى عليه 
وقعت عيناي على اسم الصادق النيهوم ك «مشرف» على السلسلة. ولما 
أخذت أقلب صفحاته واقرا بعض سطوره. أدركت أنني أمام أول عمل 
ثقافي عربي يملك الجرأة والكفاءة ليقدم أول تفسير ديموقراطي للتاريخ 
العربي. 

ولا يضيرني. ككاتب في عصر الظلمات العربية: وقد اندثرت فيه القراءة 
الجدية كعادة وثقافة ومتعة, أن أقول انني وقفت بذهول أمام نصوص 
لم أقرأ مثلها في رواية تاريخنا العربي وتفسيره وشرحه. ولا يعنيني في 
هذا الكتاب (الذي ليس هو أطلساً بالمعنى المتعارف عليه. يقدر ما هو 
تاريخ) الذي يعالج كل مئة سنة أو أكثر يصفحة واحدة مصورة. إلا أن 
أقف عند محطات رئيسية في التاريخ العربي يرويها بأسلوب مشوق 
مختصر. يعيد الكرامة إلى كل تراثنا وتاريخناء ويحدد مباشرة في مواقفه 
التفوق العربي والتخلف العربي إزاء الأحداث والأزمات. ويوضوح 
كامل. 

أود هنا التريث عند نموذجين وموقفين مختصرين لتاريخنا في العودة إلى 
الأصول الديموقراطية في الحكم العربي منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذاء 
من دون أن بكون هذا التعصب للتاريخ تعصباً ضد الحياة وضروراتها 
وظروفهاء ومن دون أن يكون هذا التاريخ عبئاً اليوم؛ بقدر ما يجب أن 
يكون مهمازا وحافزاً للتطوير والاستنباطه اللذين يتلاءمان مع ظروف 
العصضر السياسية المستجدة. 


النموذج الأول هو وضع العرب الُحرج تاريخياً. فالعجيب أن العرب 
لا يقدرون على الانفصال عن الماضي أو التنكر له. ولا يقدرون كذلك على 
أن ينفصلوا عن الحياة. فظلوا حيارى على الجسر المعلق بين الحاضر 
والماضي. هذا الوضع المقلق الشاذ جعلهم يتسامحون كثيراً مع مَنْ يُنقذ 
حياتهم؛ ولكنهم يرفضون التسامح مع مَنْ ينتقد تاريخهم. فهم ينتقدون 
حياتهم وأنفسهم وأساليبهم كلهاء ولكنهم يصرون على تنزيه تاريخهم. 
غلى هذا الأساس ظل التناقض قائما وحادا ببن صراعهم الحضاري من 
أجل التقدم وبين تقديسهم لتاريخهم. وظلت جاذبية التاريخ أقوى من 
قوى التقدم الحضاري. 


هنا لا بد من التصدي للقائلين بأن ضعف ثقافتنا ناتج من أن أكثر 
موضوعاتها تاريخية:؛ لآن أحلامنا دائماً وراءنا. ولماكانت الحياة تجربة, 
والتجربة حاضر ومستقبل, فنحن دائماً نحاول أن نجري تجاربنا على ما 
قد كان, و بالتالي لا يمكن أن نتقدم إذا حصرنا كل تجاربنا في الماضي فقط. 


كلام جميل وكلام فيه من الاستفزاز والتحدي ما يشكل مهمازاً أصيلاً 
للتغيير. لكن من البديهي أن لا تجربة في الحاضر والمستقيل من دون وعي 
علمي وحقيقي للتاريخ؛ ومن دون إعادة تقييم وتحليل وكتابة الماضي في 
تاريخنا العربي من جديد, ونبشه من جذوره من غير وجل, ورفض 
التعامل معه وكأنه من المسلمات المقدسة التي علينا قيولها والخضوع 
لها ورفض التساؤل حولها. 


ان وقف الاجتهاد في التاريخ ودراساته هو من أهم أسباب قصورنا 
السياسي اليوم. فالحضارة ‏ بأي تعريف ما هي إلا جزء من التراكمات 
التاريخية بإنجازاتها وفشلها. فإذا كان كل شيء يجب أن يتغيّر في تفكيرنا 
وشعورنا وحياتناء كذلك يجب أن يتغير مفهومنا لتاريخنا وماضينا 
ودراستنا له ومصادرنا عنه وتقبلنا لمعطياته الأساسية من دون جدل 
أو شك؛ فالشك هو الخطوة االأولى نحو التغيير. فالتشابه في تفكيرنا 
وتعبيرنا خلال الآلف سنة الأخيرة على الأقل أمر مروع. 


النموذج الثاني هو توزيع الأحقاد الثاريخية. هنا يجب أن يتوقف 
العرب عند الخلل الأسباسي الذي أحدتته الكلافة العثمانية قِ الحكم 
ومبدا الشورى والمشاركة فيه. هذه الخلافة التي يقول عنها الأستاذ 
الكبير الشيخ علي عبد الرازق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم» إن: 
«الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارضها المسلمون؛ وبريء 
من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة؛ ومن عز وقوة. والخلافة ليست في شيء 
من الخطط الذئفية :1 ] زولا شيع فى الدايق تقه الستلفين ان وسابقوا الام 
الأخرئ 3 على الاسحتماغ بوالسفاسة كلهاء وان ييؤنوا "ذلك النظام' الى 
الذي ذلوا واستكانوا إليه: وان يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث 
ا سيف الكو الشرية بعر مدق ماله قهارى الأب فز :| وكين ون 
الحكم». 
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فإذا كان للإسلام شكل ما للحكم أو نظام معين له. فهو عند الشيخ علي 
عيد الرازق, حكم العقل. فإذا ما قضى العقل ودلت التجارب على أن 
الديموقراطية هي أفضل حكم, كانت هي الحكم الواجب للمسلمين. 
صحيح أن شكل الحكم الخلافي في عهد الخلافاء الراشدين. معتدر عند 
أكثر الفقهاء هو حكم الإسلام المثالي. لكن الصحيح أيضاً أن القانون 
ما لبث ف العهود التي تلت ذلك ان انزلق إلى خدمة السلطة والدولة: بدل 
أن تكون هي في خدمته, «للسكال الجد اهن حكم قوادين إن إلى حكم 
أشخاص, لا يربطه بالديموقراطية. جوهراً وشكلً. أي رابط. 


في هذين النموذجين نجد أن الصراع من أجل أن نكون عرباً ومعاصرين 
قّ أن واحد على أششده. كذلك نجد فيهما الدفع الكافي للتساقل عن غداب 
الديموقراطية في الحكم العربي ومسيياته, بقدر ما حدقي المفاحأة من 
غياب أبئة محاولات جدية لاعطاء التاريخ العربي تفسيراً ديموقراطياً. 


لا 


ومرت سنوات على أفكار وآراء الصادق النيهوم التي استرعت انتباهي, 
فعرفته عن قرب. وصادقته وصادقنيء وجادلته وجادلني, واتفقنا 
واختلفنا آلف مرة ومرة. وحين أصبحت الصحافة العربية نفسها فيْ طول 
الوطن العربي وعرضه؛. صرخة مستحيلة. لا يعترف لها أحد بالسلطة, 
ولا يضمن أحد حقها في القول. صدرت «الناقد» في صيف العام .١198/8‏ 


ومدذ صد ور «الناقد», والصادق التيهوم كاتيها الأكثر إثارة للجدل على 
الاطلاق, وكاتيها الأكثر حرأة في التصدي للمفاهيم الغيبية السائدة عن 
الإسلام: وكاتبها الأكثر استفزازً لأصحاب الأفكار المسطحة. ناهيك عن 
كونه الكاتب الذي شغل كل رقيب قُْ الإعلام العربسي. ريما أكثر من أي 
كاب أعرفه حتى الآن. 

وبقدر ما شفل الصادق النيهوم الرقباء. شغل القراء. فخلال ثلاث 
سنوات من عمر «الناقد». حمل اليريد البها من الرسائل معه وضده 


(وضده كان أكثر من معه) تفوق ما وصل إليها عن أي كاتب آخر ظهر على 
صفحاتها. واستل القراء أقلامهم وشحذوها في مواجهة آراء الصادق 
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النديهوم. لذلك أردت عند إعداد هذا الكتاب, أن يضم بين دفتيه, كل الآراع 
التي طرحها الصادق النيهوم وتصدى لها القراء ونّشرت في «الناقد» حتى 
يكون للكتاب شموليته وديموقراطيته, وبالتالي يحافظ على جدليته. 


و«الإسلام في الأسر» كتاب جدلي يطالب في أحيان كثيرة بالمستحيل ليصل 
إلى الممكن. ولكنه في الدرجة الأولى كتاب ثوري, بكل ما تحمل هذه الكلمة 
من عذفوان وحقيقة, لا مواربة فيه ولا وجل ولا دجل. وهو كقاب يتحدى 
فيه العقل الغرسي+ المغلق غل مفاهيمة التقليدية الاستسلامية . وهق 
كتاب تبشيري: يبسط مفاهيم الاسلام البسيطة والجريئة, بعد أن يعري 
كل الغيبيات التي حولها. 


و«الإسلام في الأمسس, كتاب أسئلة أيضاً. أسئلة التاريخ الجوهرية القادرة 
على التحريض على طلب مفاهيم ثقافية عربية جديدة, لها صلة مباشرة 
يفكر جماهير الناس العاديين. 


والصادق النيهوم في أسئلته هذه يحاول أن يخلق عن طريق هذا 
التحريض ثقافة الاسلام الديموقراطي, تُجاري العصر, وتسهم في معانيه 
الحضارية لتفسح في مجالات مواكبته للقرن الواحد والعشرين. وأسئلة 
الصادق النيهوم. ككل الأسئلة التاريخية الجوهرية: أينما سقطت, 
لا تندثر. فهو على الأقل في طرحه الجريء لها. يحاول أن يكون ندا لقوى 
الظلام الشرسة التي تغالب هذه الأمة, ساعيا لقهرها. 


لكن حتى لا نبقى أسرى اغتراب ثقافتنا وتجاهل ترائنا وصراع عرويتنا 
ومعاصرتها للقرن الواحد والعشرين المقبل: ينبغي لنا أن نقرأ الصادق 
النيهوم. بعدها ‏ ربما ‏ تنجلي بعض الظلال عن تاريخناء؛ فلا يظل 
كالديموقراطية عندنا: كلمة صعبة النطق لا يعرف أحد منا كيف 
يتكلم عنها. ودستوراً ‏ كدساتيرنا ‏ لا يحتاج اليه أحد! 
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كيف نستطيع أن نكون عربا 
ومعاصرين 


فإن الكلمات عادة تموت وتولد مثل الناس» 
وتنتمي مثلهم إلى وطن واحدء وتصبح غريبة - وغير مفهومة - 
إذا ذهبت فجأة إلى وطن سواه. لهذا السيب لا تحقق الترحجمة: 
سوى نقل كلمة من واقعهاء إلى لغة في واقع آخر. وهي حيلة 
ممكنة إذا تشابهت الثقافات. أما إذا لم تتشابه؟ 


إذ ذاك؛: يحدث ما حدث في ثقافتنا العربية المعاصرة, فتصبح 
مهمة الترجمة أن تخلق كلمات من العدمء وتصبح مهمة وسائل 
الاعلام أن تنقل هذه المصطلحات المختلفة إلى البيت والشارع. 
وقيل أ كتفت اهن أنساة بهذ ] 'التوسين :يكون فواطقتا كد 
استو رن لنفقية لكةا يناكتة وههتيا الأرلاب واليهيدة ن انها 
لغة لا تخاطب الواقع. فمثلاً. 


كلمة «الصحافة» تعني في وطنها الأصلي أن المنشورات تصدر 
في بيئة الاقتصاد الحر التى نشأت عن ظهور الديموقراطيات 
الرأسمالية في غرب أوروبا. فهذه بيئة تقوم أساساً على حرية 
النشر والإعلان, وتعتبر الصحافة سلطة دستورية رابعة لها 
حق القرار والتنفيذ. لكن نقل هذا المصطلح إلى واقع مختلف: 
يعني فقط أنه كلمة من دون واقع: وأن الصحافة نفسها حرفة 
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مستحيلة؛ لا يعترف لها أحد بالسلطة؛ ولا يضمن أحد حقها في 
القول: ومكلة: 
كلمة «الحرية» تعني أن الدستور يكفل للمواطن خمس حريات 
شخصية: يستطيع أن يعدها على أصابعه الخمس؛ وهي حرية 
الكسبء وحرية العقيدة, وحرية الإعلان» وحرية التجمع, 
وحرية القضاء. إنها ليست كلمة في القاموسء بل هي واقع 
إداري يعرفه المواطن حتى من دون أن يعرف اسمه. لكن نقل 
مصططاح ١‏ خرف 4 لرالقة أشرىه همل فى اناد ة مم كا 
شعرية لا تعني نصف ما تقول : 

كلمة «الدستور» تعني في وطنها أن صراع الأحزاب على 
السلطة؛ مقيد سلفاً ببنود الدستور. وهي كلمة تشرح نفسها في 
آي ممستسع رامال كائم أساسا عل سمرية المسوق ودر 
النافمة الك تفزيهن] الصيطلم: إلى لقة اخدرع مناه مسده 
كلمة ساكتة بين ناس ساكتين؛ من دون أحزابء ومن دون 
صراع. يملكون دستوراً كبيراً السعواى باح تعره لمعه 
مثا 
كلمة «الديموقراطية» ' تعني في وطنها أن جميع القرارات يتم 
اتخاذها بعد احصاء الأصوات. فالمجتمع الراسمالي الذي 
يتداول هذا المصطلح, ٠‏ مجتمع قام منذ عصر أثيناء على مبيدآ 
تحكيم السوقء واخضاع الادارة لرغبات الزبون. وهو مبد) 
يعمل تلقائياً لخدمة رأس المال, ٠‏ ويتجه لاسترضاء الأغلبية 

بجميع السيلء بما في ذلك سبل التضليل. لكن الكلام عن 
ل له في مجتمع من دون عمالء؛ ومن دون رأسمال, 
مجرد كلام غير ضروريء بين ناس غير ضروريين, الا أحد يريد 
أن يسترضيهمء ولا أحد يهمه أمرهم؛ وليس لهم صوت؛ وليس 
لصوتهم ثمن. 


كل كلمة لا تعني نفسها. كل كلمة من عالم لا نعرفه. 


و 


كيف تستطيع أن نكون عربأ ومعاصرين 


فالديموقراطية الغربية التي تترجم عنها نظمنا السياسية:ء نظام 
خاص بالغرب وحده. إنها صياغة محلية واحدة من بين عدة 
صيع لدستور سلطة الأغلبية. تصادف ظهورها مع غزى أميركا؛ 
وتأسيس الشركات الأوروبية الحديثة التي فرضت قد اها 
5500 للصراع على السلطة بين العمال وبين أصحاب العمل؛ 
وخلقت بذلك نظاماً خاصاً: لا يمكن تقليده: أو فهمة أضيئلً: إلا 
في مجتمع صناعي, يشكل فيه رآس المال 3 ا 
الاقطاع, ويشكل فيه العمال قوة قادرة على ردع رأس المال. 
من دون هذا التوازن المعقد, تصبح مصطلحات الديموقراطية 
الرأسماليا "مهرد يديل اخروى دن الضراغة (العشطيحة إن لق 
واقعنا. 


فمثلاً: كلمة «الجامع» في الإسلام. صيغة أخرى من صيغ 
السلطة الجماعية. إنه مقر مفتوح في كل محلة. يرتاده الناس 
خمس مرات كل يوم. لهم حق الاجتماع فيه؛ حتى خلال 
ساعات حظر التجول. تحت سقفه مكفولة حرية القول» وحرية 
العقيدة:وسلظلة الأفلسة :ىن لفت كل الصيطلكات: الطلوية: 
وكل كلمة حية تررق. 

فكلمة «بيت الله» تعنى أن الجامع لا يخص الدولة؛ ولا يخضع 
لقوانينهاء ولا تستطيع أن تمنع الاجتماع فيه؛ أى تتجاهل 
القرارات الصادرة عنه؛ لأنه مقر لإقامة شريعة العدل الذي 
تضمنه ‏ فقط ‏ سلطة الأغلبية. 

وكلمة «الصلاة» تعني ضمنياً أن المسلم يأمر بالمعروف» وينهى 
عن الفحشاء والمنكر؛ وهي مهمة لا يستطيع المسلم أن يتعهد 
بأدائها ليا إلا إذا كان له صوت مسموع في إصدار 
القوانين. 

وكلمة «لا إله إلا الله» تعنى أن أحداً غير الله لا يملك السنلطة, 
وليقن 'لة سق اتكان القران الا معن اتخضناء الأصدرات 
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كل كلمة نبحث عنها في مصطلحات الغربء تكلمنا يومياً من 
الجامع؛ لكن ثقافتنا المعاصرة لا تستطيع أن تترجم ما يقال, 
لأنها أولاء لا اتعرف وظيفة الجامع الادارية؛ ولآنها ناض ثقافة 
مترجمة كرفا عن نظم أفووسة درو سنا ققة و اقافت أمنابها عن 
إنكار سلطة الباباء وإنهاء العلاقة بين الادارة وبين الدين. إنها 
ثقافة ترى الحل في أن نكون مثل الأوروبيين؛ وهي فكرة طيبة لا 
غبار عليهاء لى أنتا نستطيع أن نكون مثلهم, لكن مشكلتناء اننا 
ا 

فنحن لم نستوطن أميركاء. ولم نجمع من ثروات الأرض ما 
يكفى لخلق سلطة اقتصادية قادرة على الدفاع عن نفسها ضد 
الاقطاع, وليس في أيدينا أن نغير واقعاً بالكلام عن واقع سواه. 
إنكا نك هن نون الحاسم: ل تملك كسما مغنو ححا عن بق 
ادارة شؤونها سوى صحافة من دون سلطة: ودستور لا يحتاج 
إليه أحد؛وديموقراطية صعبة النطقء لا يعرف مواطننا من أين 
يكلمها :هذا صف حصيلتنا مخ .دون الجامة: 

والضيف الباقي» أن 'ترفسع الأضوات مطالية بالسودة إل 
الإسلام, ولا أحد يرفع صوته مطالبا بالعودة إلى الجامع, 
فثقافتنا المغتربة تريد أن تكون على صلة بناء ولى بطريق 
الانتماء الشفهيء: وتدعونا شفهياً إلى إحياء الدين؛ لأتها لا 
تعرف أن الدين حي بالفعل؛ وأن الذي ليس حياً ‏ حتى الآن - 
هى الجامع. 


سبي | اك ا 7ت ا 


نظام الأحزاب ليس ضمانة للديموقراطية, إلا في 

بلد فاحش الثراءء عايش تجربة الثورة على 
الكنيسة:. وشارك في الغارة على قارات المحيطء. وتوطدت فيه 
سلطة رأس المال» بمثابة بسديل شرعي عن سلطة المؤسسة 
الدينية والإقطاع ا 


من دون هذه الشروط مجتمعة, تصبح الأحزاب مجرد نواد 
ننانسة جديفة لاغلذق: انوانيا فور عت اول اقاذب ترم 
0 الدين: كما حدث في ايران» أو أول انقلاب يقوم به 
الجيش: كنا خنرية ل خضي متناد: بعد قرار عبد الناصر بحل 
الأحراك» ان ثقافقنا السيائتية العافرة الف تحاف علناً 
بإحياء نظام الأحزاب في مصر للمرة الثانية: ثقافة تجهل تاريخ 
الأعذاب [ن يه" السه. والمصى؟ 

اأتسيه انكا تق <ارهي الوا قوم تناك نتاف سياس ضمت 
وان ما يقال في لغتنا العربية: مجرد رد فعل مستمرء للهزات 
العنيفة التي تلقاها شعب مصم بالذات؛ على يد الأوروبيين 
الخرئين مندتغارة تابادوة::ظوال. عصن تسيو يسفوط كن 
الثقافات: وكل النظم السياسية:؛ أمام جيوش الديموقراطيات 
الحديثة في غرب أورويا. لقد أصبحت كلمة «النهضة» نفسهاء 
تعني ‏ لغوياً ‏ تقليد الأوروبيين. 


وف 
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وقبل ان يتفق العرب على مفهوم الثقافة أو معناهاء كانت 
مصر ‏ بقيادة رجل أوروبي الأصل يدعى محمد علي قد 
فرغت من ترجمة حضارة جديدة جاهزة؛ مستوردة برمتها من 
غالم الأغنياء المتتصرين فق غرب أوروناء وموحهة .اساسا لخدمة 
مصالح رأس المال على حساب الفقراء بالذات. 


بين عصر محمد عليء وبين عصر حفيده أسماعيل؛ كانت مصر 
قد بيعت بالقطاعي لبيوت المال في أوروباء وكان مجتمع المدن 
المصرية يشهد ظهور طبقة طارئة من وكلاء الشركات الغربية 
الذين انضموا إلى الأسر الاقطاعية من المماليك والأتراكء في 
حلف مميت: مسخر لخدمة مصالم الأوروبيين علناًء مقابل 
عمولات غير مشروعة. وخلال قرن واحد من هذا الاستنزاف 
المنظم» كانث مضي قد:ختترت كل آمل ممكق ق النيية الداشة, 
وكان شعبها يواجه تجربة من أسوأ تجارب التخلف في العالم 
الثالث بأسره. وفيما تكفلت أرباح الشركات البريطانية العاملة 
في مصرء بدفع نفقات التعليم والصحة لملايين البريطانيين؛ كان 
شعب مصر يواجه انفجارا سكانيا مدمراء بمعدل طفل كل ؟" 
ثانية, وكانت مدخرات ٠١‏ مليون مواطن مصريء تقل مائة مرة 
عن مدخراتث شركة بريطانية واحدة مثل «شل». 

تحت هذا الضغط الواقع على القاعدة العريضة في مصى 
تعاظمت النقمة الشعبية التى تولت الأحزاب تمثيلهاء وسط 
وكيل سن انشها راف الوطقية بهن تحفيق لوكا وا نهد ل شاوه ناه 
يلاحظ قادة الأحزابء أنهم شخصياً: في أرض الواقع؛ مجرد 
رجال قفقراءء؛ في مكاتب فقيرة, لا تسندها قوة عمالية منظمة, ولا 
تملك رأس المال الكفيل بردع سلطة الاقطاعء لقد كانت ثقافتنا 
الحزبية» تجهل أبجدية نظام الأحزاب إلى هذا الحد. 


يتغير الحزب مرة واحدة: ولم يُسقط البرلمان حكومة واحدة:؛ ولم 
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ثكافة على الورق 


يوجه اللوم إلى وزير واحدء ولم يتغير الواقع الذي عرفته مصر 
قبل حكم الحزب: رغم ان كل شيء حدث هذه المرة بشهادة من 
الصحف المستقلة «تحت رقاية حكومة وطنية؛ اختارها الشعب 
بنفسه؛ في انتخابات نزيهة». 


تا واب ن انقناتم الكالنكة لمسه سي الأحدزات ف 
الوسر اطياك الرانالنة السبويكة ,بل هن الوكجل التكارس: 
الذي عمل الكر سمالي تعل اتسيفة الأدارة لحل بعد 
انسحاب قواتهم المسلحة في أعقاب تصفية القواعد العسكرية. 
وسواء أراد هذا الوكيل آم لم يرد؛ فان مهمته المرسومة طلقا 
هي ان يفتح صدره ‏ وبلده ‏ لرجل أوروبي في يده حقيبة: 
يشتري المواد الخام بالسعر الذي بيريده؛ ويبيع مصنوعاته 
بالسعر الذي يريده؛ لكي يغطي نفقاته اليومية الباهظة. و في ما 
عل أن تحدت مفؤذة : لس افيه وفبيلة افخهونة حقي الأن لقم 
هذا الأوروبي الماهر من مص دم الفقراء. سوى ان يطوق 
الفقراء أنفسهم بستار حديدي كما فعل السوفيات. ان حب 
الوفد في مصرء ليس هو حزب المحافظين في بريطانياء بل هو 
المكتب الذي يديره وكلاء مصريونء لا يملكون رأس المال؛ ولا 
المصانع: وليس في حوزتهم ثمة ما يساومون به؛. سوى اثبات 
حسن حنيه ن خسةة مضماجع اكات التي لعب 
البريطانيون. وتحت ظروف من هذا النوع. يصبح من 
«السياسة»: أن يكسب مواطن مصري عشرة قروش بعرق 
يجلس مسترخياً يجانب المدفأة؛ دون أن يلاحظ أحد ماء ثمة ما 
يدعو إلى بعض الملاحظة . 


أن ثقافتنا السياسية الزائغة العينين لا ترى الفرق الظاهر بين 
تغرف مَالتَاق مدى الخطن الكامن في تجاهل هذا الفزقة والاعن 


هو" 


الاسلام في الأسر 


بنظام الأحزاب بين الفقراء: في عالم تولّت الأحزاب الرأسمالية 
ادارته لحسابها منذ ثلاثة قرون على الأقل» ونجحت - حتى 
الآن - في ابادة سكان ثلاث قارات في الأميركيتين واستراليا. 
سنة 5 , انتهى نظام الأحزاب في مصر, نهاية سريعسة - 
ومتوقعة ‏ يثورة عسكرية مسلحة. وفي هذه المرة أيضاء فشلت 
ثقافتنا السياسية في اكتشاف النموذج المطلوبء وتورطت في 
دعوة مستحيلة لتطبيق الاشتراكية اللينينية» وتأميم وسائل 
الانتاج» من دون ان يلاحظ أحد؛ أن لينين كان يدير مصائعفه 
عن طريق حزب العمال الحاكم؛ وأن مصرء التي لا يحكمها 
العمال» سوف تدير مصانعها عن طريق موظفين حكوميين 
وتحيلها إلى مكاتب حكومية عاجزة عن أداء مهمة الانتاج. لم 
يلاحظ أحدء كارثة تأميم المصانع في دولة لا يملكها العمال. 
وبعد ثماني عشرة سنة من الثورة المستمرة لتحقيق الرخاء 
والعدل: كانت مصرء رغم امكاناتها العظيمة؛ وجهد عبد الناصر 
ادن المثال“:ذوكة مرفكدة ناريا واقتصبازيا: تارقن كقافة 
سياسية لينينية؛ مقامة برمتها على تمجيد العمال والفلاحين, في 
بلد يحكمه ضياط الجيش. وفي ظروف هذا التزييف الساطع, 
نجح رجل واحد شبه أمي في قلب تقافتنا السيياسية رأساً على 
عقب, وتحويل مجراها بمينيييوم:يليلتة, من أقصى الشرق إلى 
أقصى الغرب: في استعراض غلني المدى الخسارة التي لحقت 
بمفهومالديموقراطية بالذات . 


ففي عصر الرئيس الساداتء: تغير الكلام مرة أخرى؛ وأثبتت 
ثقافتنا السياسية: أنها قابلة للتحويل إلى ما لا نهاية؛ فلا هي 
ثقافة رأسمالية؛ ولا هي ثقافة عمالية؛ وليس يضيرها التغيير, 
وليس ينقعها تغيير أخرء لأنها أصلاً غير موجودة, ‏ ولم توجد 
أبد ا ألا على الورق. 


لت 5 شتت كت 


الفصل الثالث 


كل طفلء كل مراهقء. كل عجوز, 
كل امرآة 


عند هين قروم انافت القداط افوحس الكناس 
على جانبي مضيق جبل طارق» وقرىء كتاب 
الحضارة من أوله؛ ثم حصدت كل أمة ما كسبت يداها: فالشعوب 
المطلة على المحيطء ذهبت إلى جنات عدن: تجري من تحتها مئات 
الأنهار في كندا وأميركا الشمالية والجنوبية واستراليا. والشعوب 
اللوحهرةة ورف حدق مزل طار ذ, دسفم ل كهي القالف لغيه 
وما( اله فده هق الكن؟ لكر ذللة لبن كل ما'كدث. 
ففي هذا العصرء ظهرت صيغة الادارة الجماعية القائمة على 
غاد 1 الماح د سوواط بريه الاغنراء مهاه ران اسان 
وبين الفقراءء أصحاب اليد العاملة. وهي صيفة قامت على 
استبعاد الجيش والمؤسسة الدينية من حلبة الصراع على 
السلطة, لأول مرة في تاريخ الدولة: لأنها ولدت أصلا؛ بعد 
هزيمة الجيوش المأجورة في اقطاعيات غرب أوروباء؛ على أيدي 
شفوكيا الشلعنة: ويعه سقوظ بنلطة الكنسية عمل افد 
البروتستانت. إنها صيغة شرعية كسبها الأوروبيون الغربيون 
بعرق جبينهم مثل الرزق الحلال. 
في الجانب الآخرء شرقي مضيق جبل طارقء وداخل قارات 
العالم القديم» كان نظام الدولة ما يزال على حاله؛ كما تركه 
فرعون:. وكان جهاز الادارة على طول المناطق الممتدة شرقا 


ب" 


الاسيلام قُ الأسر 


وجنوباً من وسط أوروبا إلى اليابان: ما يزال في يد الائة 
الأزلي بين الجيش وبين المؤسسة الدينية. ورغم أن الأوروبيين 
الغربيين ما ليثوا أن هاجموا هذه المناطق. وشلوا قواتها 
المسلحة منذ مطلع عصر الاستعمار. فإن الجيوش لم تخسر 
مواقعها في جهاز الادارة» ولم تتمكن شعوب العالم القديم من 
ايجاد صيغة عملية لإبعاد الجيوش والمؤسسات الدينية عن 
السلطة. سوى صيغة الحزب الواحد الذي ابتكره لينين: وهو 
ابتكار لم يحل المشكلة؛ لكنه استبدلها بمشكلة أخرى. 


في وطننا العربي: كان الحل العاجل ‏ والمثير ‏ هى أن نخترع 
دنا عن الحل. وقد تكفلت حركة الترجمة, التي اعتقدنا أنها 
ثقافة عصرية: بتوفيركلمة الديموقراطية في قامووسنا السياسي, 
وتغييب مفهومها الأصلي في أرض الواقع؛ إلى حد دعانا أن 
نصدق بأن ظل الجبلء هو الجبل نفسه؛ وقادنا إلى عادة تسلق 
الظلال. إنها عادة غير حكيمة؛ لأنها بديل عن نعمة الصعود. 
فالديموقراطية في لغتنا العربية, كلمة ولدت شرقي مضيق جبل 
طارق: في نظم قائمة على سلطة الجيش والمؤسسة الدينية. إنها 
صيغة لا علاقة لها بما حدث في غرب أوروباء ولا تملك الشرعية 
التاريخية, ولا تعني شيئاً في أرض واقعنا سوى تقسيم مراكز 
النفوذ بين أقوى الذكور في المجتمع. لكن الشعوب التي تصدق 
ما تسمعه؛ تعمى عادة عما تراه. 

إننا لا نملك صيفة للإدارة الديموقراطية في ثقافتنا العربية 
المعاصرة:, بل نملك يديل سياسياً عنياء في صيغة مطوعة 
لصالح الائنتلاف القديم بسن الحجيش فسن المئؤسسية الدينية؛, 
علامتها المميزة: أنها ليست ديموقراطية:, إلا إذا كان المواطن هو 
الجندي ودجل الدين: أما إذا كان المواطن هو الطفل والمراهق 
والمراة والعجوز, فإن الصيغة التي د العربية, 
تصيح شفهية إلى حد لا يصدق. 


ان 


كل طفل؛ كل مراهق؛ كل عجون: كل امراة 


فنا لظو ل تيوس كو اج ا للملدوف لم ا للف امد 
الأناشيد الحماسية. ويرتل آيات القرأآن» قبل أن يتجاوز 
العاشرة من عمره. إنه محروم من حقه الشرعي في أن يكون 
ما ومحروم من حقه الشرعي في أن لا يهتم يما لا يعنيه, 
وملزم بأن يتجاوز طفولته» ويصبح دائماً أكبر من عمرهء لكي 
يرضي والده ومعلمه اللذين يعتقدان, لسبب يعلمه الله؛ أن 
الطفولة أل مدرة. 

الراهق لق دمموف رن طيكنا العزينة رميو امن شهت الركابة الجداافنة: 
مثل مريض في الحجرء يطارد مواطنة مريضة مثله؛ ويلتقي بها 
في السر, لكي يفترق عنها في الجهرء ويمشي كلاهما في شوارعناء 
متظاهراً بأنه ليس هوء ويكلمنا كلاهما بلغة, نعرف أنها ليست 
لغته, لكن ذلك لا يحرك شيئاً في ثقافتنا المعادية للمراهقين: لآن 
صيغة الديموقراطية التي نعرفها دصرت تيوك فم العداء 
تتسجن ذل مجنو وجرا الكاذقها امنيا تنهاء قن رسال 
الدين . 


لا أحد يرى: أن فترة المراهقة فترة طارئة على تاريخ الانسان 
نفسه:. فرضتها ظروف الثورة الصناعية:؛ وزيادة سنوات 
التأهيل المهني من ثلاثة عشر عاماً ٠‏ يقضيها الصبي في+-مزرعة 
أبيه» إلى ثلاثين عاماً: يقضيها حالياً في المعاهد والجامعات؛ قبل 
أن يسمح له مجتمعه بالزواج. لا أحد يصدق أن عداء تقافتنا. 
للمراهقين, ليس سيبه أنها ثقافة متدينة. بل سببه أنها ثقافة 
مجتمع من المتزوجين 2 تسد شه 
التركيبء انتهى منذ ثلاثمائة ة سنة على الأقل 


العجون في ديموقراطيتنا العربية, مواطن آخر في الحجر 


الفرق دن ماري أي نشاط انساني شخصي, ٠‏ سو أن يكون 
فطوةا وقوراً في انتظار الموث. إنه لا يملك: تصيباً من هيزانية 
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الاسلام في الأسر 


الدولة ولا أحد. يمثل مصالحه في جهاز الادارة. ولهذا السبب 
يخلى وطننأ العربي من المؤسسات الخاصة يكبار السن» ويخلو 
من تواديهم, وجمعياتهم وقضاياهمء ٠‏ رغم أنه - شفهياً ‏ 
يخفض لهم (جناح الذل من الرحمة: ويقول لهم قولً مرضياً) . 
كل طفل» كل جراهة كب در كل امرأة. محرومون في 
ديموقراطيتنا الشفهية من حقوق إنسانية أساسية, لم تعد 
ركفا للجدل إلا في وطننا العربي لأن الصيغة التي نملكهاء 
لم تولد بالحلال» بين شعوب عربية تقاتل من أجل حقوقهاء بل 
بين شعوب عربيةء حشرها الأوروبيون وراء مضيق جبل طارق؛: 
وأوقعوا عليها من الضغط العسكريء ما دعاها إلى أن تحتمي 
بمؤّسساتها الحربية والدينية» وتدفع حريتها ثمنا لبقائهاء في 
صفقة؛ قد لا تكون مجزية: لكنها بالتأكيد أفضل الموجود. 


هذه الصيغة المطوعة, لم تقذ تنقذ أجيال العرب, بل حرمتهم من 
فرصة الانقان. وأضاعت عليها ا يا في تقليد الأوروبيين 
المنتصرين خلال تجحرية فاشلة من أسباسها. فالديموقراطية 
الأوروبية» صيغة لا يمكن تحقيقهاء إلا بزلزال عسكري وثقافي. 
على غرار الزلزال الذي عايشته شعوب غرب اوروياء في الظروف 
نفسهاء والزمان نفسه. وهو شرط ممكن فقط لى عاد التاريخ 
فجأة, خمسمائة سنة إلى الوراء. 


لكن التاريخ لا يعود؛ وليس بوسع العرب أن يعيشوا في عصر 
لم يولدوا فيه؛ ويصبحوا فجأة ديموقراطيين: في ثقافة معادية 
للديموقراطية؛ تعامل الطفل بمثابة أسير, 'والمراهق يمثابة متهم, 
والمرآة بمثابة جارية: والعجوز يمثابة طفلء في تركيبة ثقافية 
سحريةء ليس ثمة ما يسندها سوى مزاعم السحرة أنفسهم, 
إن الزلزال هزة نافعة: لا بد منها. 


كل ما في الأمرء أن الزلزال في وطننا بالذات؛ لا يحتاج أن يقع: 


و 


كل طفل. كل مراهقء كل عجون. كل امرأة 


لأنه وقع منذ أربعة عشر قرناً على الأقل» وشهد ميلاد صيفتنا 
الحقيقية للديموقراطية التي تمثلت في تسليم السلطة لله 
والادارة للناس عن طريق الشورى المباشرة في الجوامع. . فهذه هي 
الصيغة الحية التي تعمدت ثقافتنا العصرية المغترية أن تتجاهلها 
في تراثنا وواقعناء من ياب الحرص على دقة الترجمة 

إن نظام الجامع ‏ مثل نظام الأحزاب ‏ صيفة ادارية؛ لتحقيق 
سلطة الجماعة. ظهر في تاريخناء يعد سحق المؤسسات 
العسكتزية والتوسية قل «زلوال» أكثن قوة :و أكون نطاقاً من 
الزلزال الذي عايشته شعوب غرب أوروبا. لكن نظام الأحزاب 
صيفة لآ تملك لها اسقوزا واكقافتنا اما الجامم» فى سف 
لها تاريخ نعرفه؛ ودستور بلغة مواطنيناء بنوده معلنة بينهم, 
باعتبارها أعز مقدساتهم. إن كل مواطن يعرف في الجامع, 
معنى الكلام الذي يقوله الآن من دون معنى. 

فكلمةا هين ان مقتلة لاك أذنا كلمة تومل الطفل شرفي , 
وتشمل أن أحداً غير الله لا يستعبد الأطفالء ولا يرغمهم على 
القاء الأناشيد الخرافية؛ بل يتركهم يكونون عباد الله الأطفال؛ 
ويعترف بحقهم في الميزانيةء وحقهم في أن لا يهتموا بما لا 
يعنيهم, ولا يتذكروا لطفولتهم؛ ويصيروا عباد الله المتنكرين. إن 
الطفل العريى ي يملك صيغة تحميه ‏ دستورياً في لغة الجامع؛ 
لكن الغاء هذه اللغة2. أخرس صوت الطفل واللتسدون مف . 


وكلمة «عبد الله», لا بد أنها كلمة تشمل المراهق أيضاًء وتشمل 
أن مولاه أمره بأن يكون مراهقاًء بموجب قانون أزليء أقدم من 
مجتمعنا وثقافتنا. وليس من فرط الايمان ‏ بل من فرط 
الحيل. :اتنا زعم لاتفستاء يان معاد ا هذا المرافق ومواقيتة 
في الحجر الصحيء من شأنهما أن تغيّرا شيئاً من سنن الله 
الأبدية. فكل حصيلتنا من وراء هذه الغطرسة الطبقية, هي أن 
نظلم مواطناً في حاجة إلى العدل: ونحرمه من حقه الشرعي في 


١ 


الاسلام ف الأسر 


الحصول على العون» ونضيع وقتأ ثميناً في تبرير موقف ثقافي 
متخلف, ومميت. إننا نظلم المراهق باسم العدلء لأن قوانيننا لا 
آخر يدعى البرلمان, | سكوردناه من خارج عصرنا. في صيفة 
سياسية ملفقة, علامتها المميزة أنها صيغة من دون شريعة في 
لغتناء وبالتالي غير ملتزمة ‏ دستورياً ‏ بقضايا الانسان. 


وكلمة «عبد الله» لا بد أتها تشمل عيد الله «الأنثى»»: ولا بد 
أنها تعنيء أن المرأة أيضاً مسؤولة شخصياً عما كسبت يداهاء 
وليس بوسع أحد أن ينوب عنها في تحمل هذه المسؤولية. حتى 
يتوكيل شخصي من المرأة نفسها. إن اجهاض ميدأ السلطة 
الجماعية ‏ وليس الاسلام ‏ هو الذي أتاح للفقهاء: أن ينوبوا 
عن صلاين السواء اق اعفان تكران" يكسن فقييا راهيد ا 
ويفتوا بوضع المرأة قي كيس أسود مغلولة اليدين» من دون أن 
يلاحظ أهل الفتوى: أن قرار الفقهاء نفسه غير دستوري» لأنهم 
لا يمثلون المرأة أمام الل ولا يحق لهم شرعاً أن ينويوا عنها. 
في لغة الجامع: يعاد اللفظ إلى أصل معناه. 


ونلتقي على تطبيق الصيغة: التي نتكلم عنها الآن من دون لقاءء 
ونشهد في ما بيننا على أن الكلام عن الدين: هى البديل عن 
العمل يهء ما دامت الادارة لا تسمع الكلام. وبعد ذلك سوف 
يتجلى وجه المعجزة الحية في شوارعناء وسوف نرى بالعين 
جهاراً» أن أمتنا العربية التي نعتقد أنها متفرقة, تجتمع خمس 
مرات في الجوامع: كل يوم: من كل أسبوع: من كل شهرء من 
كل سنة؛ تحت دستور واحد؛: بصيغة واحدة؛ وأن أمة غيرهاء 
في التاريخ كله, والعالم كله؛ لا تملك هذه القاعدة الادارية 
الجاهزة لتحقيق حلم الوطن الموحد. فكل ما تحتاج إليه أمتنا 
بدل الزلزال- هو أن تعيد إلى الجامع وظيفته الادارية وتكتب 
بنود الدستور بلغتهاء لكي تكسب صيغة عربية للديموقراطية 


بض 


كل طفل؛ كل مراهق؛ كل عجون؛ كل امراة 


العربية. يستحقها العرب بعرق جبينهم مثل الرزق الحلال. لكن 


قنظام الجامع الذي يقوم على تسليم الحكم لله؛ والادارة للناس, 
نظام يستحيل تطبيقه: ٠‏ بين ناس لا يستحفوته, لأنه قائم على 
مبدأ سلطة الجماعة؛ التي لا تستطيع أن تملك السلطة أصلاً 
حتلى تصبح جماعة بالقعل؛ وتلتزم دسزوييا بميدآ المساواة بين 
الأديان والألوان والأنساب. وهو شرط يتجاوز مدى الوعي 
المتاح لثقافتنا العربية: بسبب الخلط التاريفي عميق الجذور 
بين وظيفة المسجد؛ وبين وظيفة الجامع. إنه خلط مميتء ورثناه 
من عالم أسلافنا الموتى» لكنه أصبح جزءاً من حياتنا. 
والبمعن 'قكرة اقدوية مرفقيا عل الفضاراته لها اسم كل 
لغة. أما الجامع؛: فهو فكرة أخرىء لم يعرفها أحدء ولم يدع 
إليها أحد سوى الإسلامء لأنها تطبيق لمبدا المسؤولية 
الشخصية, الذي حتم الفغاء كل وسيط بين الانسان وبين 
خالقه: وحتم الفاء الشفاعة والنيابة والتمثيلء ووضع كل 
انسان في موضع المسؤولية الشخصية عما يحدث له؛ وعما 
يحدث لخلق الله من حوله. إن الجامع هو الجهان الشرعي 
الوحيدء لأداء هذه المسؤولية.» وجمع الناس المتفرقين بين 
المساجد والكنائس والمعابدء في جهاز اداري موحدء محرر من 
كل الخلافات الظاهرية. وموجه لحماية حق الجماعة الانسانية 
في العدل. بوضع شرعية القرار _دائماً ‏ أمانة بين أيدي 
الأغلبية. 

هذا الجامع؛ لم تعرفه ثقافتنا العربية أبداًء لأنه انتهى قبل أن 
تولد» وتركها تنمى في المساجد, لكي تصبح نصف ثقافة؛ لغتها 
تقول شيئاًء وواقعها يقول شيئاً آخر, كل يوم» من كل أسبوع؛ من 
كل شهرء من كل سنة. 


رذن 


كلمة «الشعب»»: مصطلح عبراني قديم, يعنى في 

لخكنا العزبية وكنيلة كبيرة: عن دين والحسة» من 
لون واحدء وأصل واحد». انه مصطلح له معناه الاداري في 
شريعة اليهود وحدهم.ء فقطء لا غير. ولهذا السببء لا توجد أآية 
قْ القرآن: ولا توجد كلمة في الحديث: تسميان «المسلمين» 
باسم «الشعب»: أو تجمعان «المسلمين» تحت هذا التهريف 
بالذات. إن الأمر ليس مجرد اختلاف عابر بين الألفاظ. 
فكلمة «الشعب» تعني - حرفياً - بني. آسرائيل, لأنها نظام في 


الحكم والادارة: يقوم على ثلارنة شروط عقائدية, لو تتوفر في 
شريعة أخرى؛: سوى شريعة أليهود. 


الحقرظ لاون او اماف الشكى» منتحون «قتر ةيا ا لانن 
واه والشترط الكافي+ إن الأ التواحدى يجين محدان» والقرنا 
الكالتكي 1م النيس ١‏ الككان” تحمفيه :]نكن ود واس 1 تناع 
(فلشطة: 


من دون هذه الصيغة؛ تستطيع أن تسمي الناس «شعباً» لكن 
ذلك لا يمنحهم هوية. ولا يجمعهم في وطن مقدسء ولا يقسر 
بينهم شريعة, ولا يعني شيئا في لغة التطبيق الاداري: سوى 
أن نكسي الناش قشر ا كمس "مره عهودية متنك . علامتها 


وم 
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التي تكشف أصلها العبرانيء أنها تقوم دائماً على حلف 
عقائدي أآخر. وهو أمر وقع فعااٌ - بعد إحياء «تنظام الشحب» 
في شرائع الرأسمالية والشيوعية الحديثة؛ وتطوير فكرة الحلف 
العقائدي. من نظام قبلي لجمع الرعاة العبرانيين في «شعب» 
وأحد, إلى نظام دولي لتقسيم «شعوب» الأرض في أحلاف 
مسلحة بالمقذوفات النووية. إن الله ورسوله لم يتجنيا كلمة 
ولتت شكدن العيوف . 

فالمسلمون أسمهم «أمة», والآأمة نظام جماعي أخن موجه 
انمايا لهدم نظام الشعبء وتقويض عقائده القبلية لأنه, أول. 
لا يعتمد صلة النسب الواحدء والأرض الواحدة, ولأنه ثانياً, لا 
يضم مواطنين مختارين ومغفورة ذنوبهمء بل مواطنين مسؤولين 
شخصياً ' عن كل مثقال ذرة. عمايحدث لهمء أو يحدث لبقية 
الناس من حولهم: وهما أمران يعنيسان ادارياً. إبطال شريعة 
الشعب المختار, ونقل السلطة من أيدي المؤسسات القبلية 
والعقائدية:؛ إلى أيدي الناس أنفسهم. إن الفكر السياسي 
العربي المعاصر, الذي قام على الخلط بين كلمة «الشعب» وبين 
كلمة «الأمة», لم يستبدل لفظاً بآخرء بل استبدل صيفة 
ناوي متطووة هد | وغربية هذ تمنيكة عير ايه معقدة: 
عالامتها الأول ادها مكتوية يلفة وددلة عن اعذذا. 

فكلمة «الأمة» أيضاًء ليست مجرد كلمة: يل لغة, م ف 
الحكم والادارة: يقوم على ثلاثة شروط عقائدية جديدة: لا تتوا 

في شريعة أحد.ء سوى شريعة المسلمين: 

الشرط الآول: «إن الملك لله وحده»:, فلا أحد داخل نظام الأمة: 
يملك حقاً إلَهِياً في الحكم. والشرط الثاني: «إن كل نفس بما 
كسيت رهينة»: فلا أحد يشفع لأحدء أو يغفر لله ذنوبيه؛ أو 
ينوب عنه في اتخاذ القرار النهائي. والشرط الثالث؛ «أن الدين 
عند الله الإسلام». فنظام الأمة ليس دعوة لعقيدة أخرى. بل 


لان 


دائما.ء أمانة بين أيدي الناس أنقسهم . إن «شعوب» الأرض: 
التي تعس ض الآن للدمان المتبادل على كلتا الجبهتين. 00 
الحضارة: لكن «شعينا» العربى بالذات» كانت خسارته 0 
القنكلة ىعسي السلظة النانى :دعن ,ظريق اشرق داشر بق 
الجوامع. وفوق جهاز الادارة الجماعية الوحيد, الذي يملك 
«الشعب»» يتحويل البحث إلى تراث الثورة اللينينية: لآأنها 
التجرية «الشعبية الوحيدة» التي تعرفها تقافتنا قُِ إدارة نظام 
لا يقوم على تعدد الأحزاب. وفي ظروف هذه الصفقة التشريعية 
الخاسرة: كان الفكر السيافي الشريي* يقفن طاكعاً عق تظنناة 
جماعي حي قْ لغة الناس: ويذهب للبحث عن نظام «شعبي» 
آخر من العدم, وكان هذا الخطاً المتعمد, ٠»‏ يقفخئح أمام أمتنا 
فليا 000 لن تعرف أبدأ كيف تخرج منه: إن الثورة 
العربية في أكثر بلدان العرب كوي تبدأء أول ما تبدأء برفم 
نلانةه شعارات مدربسية : مترجمة حرفياً عن لينين: شهى «الاتحاد 
السياسي ‏ من دون شريعة الجماعة ‏ إلى أن يبدأ من المدرسة. 


ولعوريات رفنه لخداو وو تتكلمة ,القع و فستهييا اده 
ثقافتنا المغترية, واكتشف منذ أول الطريقء» أننا لا نملك صيغة 
إدارية لهذه الكلمة في تراثنا العربيء فعاد إلى ما دعاهم 
«بالمثقفين», لكي يوكل إليهم أمر إيجاد الحلء دون أن يدري» 
أنه كان يسلم شريعة «الجماعة»؛ لثقافة لا تعرف سوى شريعة 
«الشعب»: وأن الخورة العربية. يمكن أن لواشع اننا افك : 


يذن 


الاسلام في الأسر 


بسبب خطأاً لا يبدو في ظاهره:, سوى خطأ عاير في اختيار 
الألفاظ. 

خلال وقت قصيرء كان عبد الناصر يُقاد علتاً إلى مدخل الدهليز, 
وكانت «صيغة التحالف بين قوى الشعب العاملة» تولد في لغة 
الثورة. مستعارة حرفياً - مرة أخرى ‏ من لينين: وسط حملة 
إعلامية عالية الصوت؛ ما لبثت أن استحوذت على لسان الثورة 
نفسهاء وسدت كل طريق ممكن إلى استدراك الخطأ المميت. 
وفي ظروف هذه «الثورة الثقافية» التى قادها مترجمون؛ تمت 
ترجمة الثورة العربية إلى لغة لا يعرفها العرب: واكتمل الخلط 
بين الإعلام وبين الثقافة, حتى جمعتهما وزارة واحدة» وامتلأت 
الصحف المؤممة «بدراسات اشتراكية» لتوعية المواطنين؛ وغنى 
المطريون قصائد طويلة لصديقهم «الشعب», وتم تأميم 
المؤسسات الرأسمالية ‏ على غرار ما فعل ليتين ‏ في بلد لا 
يملك مؤسسات رأسمالية أصلا. غير ذلك لم يحدث شيء في 

صيفغة (التحالف بين قوى الشعب العاملة). 

بل فقدت الثورة معناها المألوف في لغة الناس: ٠‏ وأصبحت 
المطالية بالتغيير, ٠‏ دعوة سافرة إلى التغريب» وخسرت مصر نظام 
الادارة الجماعية, لكي تسقط الادارة نفسها بين أيدي ما 
يدعى «بالطليعة», وهي كلمة أخرى مستعارة من لينين. وعلى 
بدي هذه الطليعة, تمت تصفية «دولة الشحب» ؛ لحساب «دولة 
المخابرات» واقتيدت الثورة العربية إلى المذيح ‏ بعد خمس 
عشرة سنة من ميلادها - في ظروف هزيمة عسكرية شاملة. إن 
خط لكو عايراً, يقود أمة ألى دهليز. 


وفي ضوء الهزيمة الساطع؛ كان من الواضم أن صيفة 
(التحالف بين قوى الشعب العاملة)؛ صيغة ادارية مشلولة من 
دون شريعة لينين, ٠‏ وكان على عبد الناصر. أن يمضي في الشوط 
إلى نهايته؛ ويؤلف حزباً ماركسياً للعمال والفلاحين, لكي 
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يحتفظ بكلمة «الشعب» في دستور الثورة العربية . وهو اختيار, 
رفضه هذا الرجل الحكيم, وسكا انه ير ءا أبدينة ين كن 
ذحؤيخا القن اقترفنافا باس إن ثقافتفا هن المسؤولة عا 
ويف لعنن . التا هد ١‏ 


ومسؤولة بالذات كلمة «الشعب» التى فرضتها عليه لغتنا 
المغترية, وسدّت بها طريقه إلى تراثه الحي في شريعة 
والنعساعة و فقد كان .عية الخاضر حقم تكناتة تنسبها دعل 
بعد خطوات من موقع الكنزء وكان من شأن شريعتنا الجماعية, 
أن تقوده فوراً إلى قاعدتها الإدارية في نظام الجامع» وتهديه إلى 
المنير الصحيح؛ الذي تقف أمامه أمتناء مجهزة للوحدة منذ 
أربعة عشر قرناًء تحت راية دستور واحد. بصيفة واحدة. ولو 
نوكنل ل تظروف عون الناصي: امكف له درهحة المقرقا ميل 
نظامنا الجماعي في الأسلام» وموقع الجامع بمثابة مقر اداري 
على مستوى القاعدة؛ لكانت الثورة العربية» قد وجدت طريقها, 
منذ أول الطريقء ونجحت في تسليم السلطة أمانة بين أيدي 
الناس؛ وسدت الياب في وجه مراكز القوىء. وضمنت حماية 
أهدافها من «شورات التصحيح» التي ما لبثت أن انحرفت 
بمسارها في طريق معاكس حقاً . إن عبد الناصر لم يكن ليرفض 
أن يفتح كنزاً لى أن ثقافتنا كانت تعرف كلمة السر. لكنها لم 
تعرف . 

ورغم المظهر العلمي الذي اكتسبه فكرنا السياسي المعاصرء 
بترديد شعارات لينين ٠‏ فإنه في الواقع لم يكن أبداء نكو علفيا 
أو معاصراً. لأن كل ما كان يقال عن نظام «الشعبء في لغتناء 
كان الأوروبيون قد قالوه حرفياً في شرائعهم الرأسمالية 
والشيوعيةء قبل ذلك, يمئة سنة على الأقل؛: وكان ترديد كلام 
الأزرونتينء ل لشكنا العوينة وفنا العربية. متها ففول» 
أن أمتنا لم تدخل العصر الصناعي أصلاً وليس لديها 


0 


الاسلام في الأسر 


رأسمال» وليس لديها عمالء وهى منهج يلام أغراض الترجمة 
الحرفية, لكنه يعيد م عن روح العلم. إن عصر السادات: 
الذي اذل على مسيرة الثورة «الشعبية» كما يحل الؤزلزال ‏ 
شاهد عيان أبدي؛: على أن كلمة «الشعب» تستطيع أن تلعب في 
تقاقتنا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء دون أن يتفير حرف 
واحد من حروفها المسحورة؛ ودون أن يبدو على «الشعب» أنه 
باتر رسيا ارا 
وتنك مقي الشاناف كد وود فل تونق :والفتعن بعال عنيكة 
إعلامية معاكسة. تميزت ‏ هذه المرة ‏ برقع شعارات 
وأسمالية ,لأنها لها تكن: تاك استعارانكا وسعيرة زيناقرة لكر 
وانتهت بتدبير اللقاء التاريخي؛ بين «شعب مصر» وبين «شعب 
إسرائيل» في اعتراف صريح بأن كلمة «الشعب» لا بد أن تعود 
إلى أصلها في نهاية المطاف؛ وأن أحدا لا يستطيع أن يضرب 
اليهود بسلاحهم؛ وأن فكرنا السياسي المغفترب» الذي قايض 
كلمة «الآمة» بكلمة «الشعب»؛ كان فكراً مدسوساً على «أمتناء 
منذ أول يوم. 

كلمة «الشعب» قد تكون كلمة العصر, وقد تكون مألوفة, 
ومفيدة» وقريبة إلى قلوب الشعراء: لكنها في تراثنا الإسلامي, 
كلمة سامة, لأنها تصبح بديلاً عن شريعة الجماعة التي لا نملك 
0 عنها على أي حال. ولعل إلقاء اللوم علي عبد الناصر 
والسادات؛ فكرة مفيدة لتيرئة ثقافة, بدأت هي من الصضشر, 
دؤلا'آن ذلك عمطل ,من كاتنه أن يتقل: الوه إلى الزاوينة 
البعيدة. ويشغل الناس عن رؤية الخللء في ثقافة تختار طائعة, 
أن تبدأ الأشياء من الصفر. 


باسم الطريوش! 


التخلفت لضموع رضنا ,ذل مشفكلة بوروا ف مدل تهير 

القامة, صفتها الأولى؛ أنها لا توجع أحداً, 
وصفتها الثانية أن القصير ‏ صاحب الشأن ‏ هو آخر من يعلم 
داك قصدين إوا ذا عله إذاك نمو :تفن قو :مشكتة غير قايلة الخل 
أعناد لا هدنت واكم لذ وتتفيعة الهفال» إل لفقل مس 
شبه أبدي» «مكتوب» في أصول الخلايا الأولية نفسها. 


لهذا السيبء لا يمكن «محارية» التخلفء ولا يمكن «القضساء 
عليه», ولا يعنى ترديد مثل هذه الكلمات في لغة السياسة على 
طول العالم الثالث. سوى اتحراف واضح ‏ ومتوقع ‏ في فهم 
الشكلة من ابماسها :> فالفخلف لسن هذا نقئلة حل ميته 


إنه إرث يعيش ويتنفس في واقع الناسء وهو دائماً إرث 
مريضء وغير فعالء» وبالغ الضررء لكن «القضاء عليه» ليس 
علاجاً. بل جريمة قتل عادية؛ لأنه قضاء على الجذور الوحيدة, 
الحية فعلاً في ثقافة الناس. ولعل رفع شعار «محارية التخلف» 
لأول مرة في العالم الثالث؛ على يد رجل مثل مصطفى أتاتورك, 
دليل في حد ذاتهء على أن اختيار كلمة «الحرب»» مجرد تعبير 
خاطىء» من جندي مهزومء «يعاقب» واقعه على الهزيمة, 
وأفشضيف نظ درون انذن مشتكلة القكلفك افيا : 
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الاسلام في الأسر 


فشيوع الفقر والجهل بين أغلبية الناس» ليس سبباً في تخلفهم, 
بل ترجمة حرفية له. أما السبب الوحيد, فهو الخلل الاداري 
القديم الدائم الذي تمثل منذ فجر الحضارة:؛ في خروج الادارة 
من أيدي الأغلبية, وتحويل مشروع الدولة من مشروع جماعي, 
إلى. اقطاعية مسلحة خاصة. ومنذ عصر فرعون, كان التخلف 
قد أصبح مصير الأغلبية في كل مكان: وفي جميع الحضارات. 
فلم تصل نسبة التعليم مثلا إلى أكثر من شخص واحدء بين 
مئات الألوف, حتى في عصور.ء يعتبرها المؤرخون قريبة 
ومزدهرة, مثل عصر الباشا محمد علي.. 

أسوا من ذلك؛, تعرضت الأغلبية لحملة نفسية مروعة؛ قادها 
السحرة منذ عصر سومرء لتبرير سلطة الملك ‏ الإلهء في برنامج 
معقد من الخرافات والأساطير, استهدف تخريب عقول الناس, 
وحرق كل جسرء يريطهم بواقعهم. وطوال سبعة آلاف سنة؛ من 
هذه الحرب السحرية. كان التخلف الجماعي؛ هدفا ترمي 
الدولة إلى تحقيقه؛ وليس إلى محاريته؛ وكانت جميع حكومات 
العالم ‏ بما في ذلك حكومات الهنود الحمس ‏ تتبنى سياسة 
واحدة» موجهة رسمياء لحرمان الأغلبية من التعليم. وقد جاء 
في وصية من ملك الأنكا: «إن العلم لم يقصد:بهه؛ أن يمنح 
لرعاع الشعب» بل لأصحاب الدم النبيل» فالذين هم من أصل 
خسيسء يفقدهم العلم صوابهم, ويؤدي بهم إلى الغرور. كما لا 
يجوز لمثل هؤلاء؛ أن يتدخلوا في شؤون الدولة؛ لأن تدخلهم: 
يسيء إلى جلال المناصب العلياء ويلحق ضرراً بسير الادارة...». 
تحت آدارة هذا الملك المدير بالذاتء أبيد الانكا على يد 
الاسبان؛ وأعدم الملك نفسه؛, خنقاً بالأيديء في مطلع العصر 
الذي شهدء غارة الأوروبيين على قارات العالم الجديد, ونجاح 
الرأسمالية: في بناء أول دولة ديموقراطية. قائمة على مبد أ سلطة 
الأغلبية عن طريق الاقتراع العام. إن ذاك ‏ فقط ‏ بدا 
«التختلف» يصيح مشكلة . 


رح 


ياسم الطربوش 


وإذ ذاك - فقط ‏ أصبح التعليم حقاً جماعياً. وصرية الرأي 
حقا باهيا ووضال قطاع الخوماف إل الفاعيرة العويفيةة : 
وبق الفخلف يتمسر محلياً مكاقه امناء مسييرة الآدازة 
الجماعية في غرب أوروياء وفي مستوطنات الأوروبيين الغربيين 
وحدهم. أما بقية شعوب العالم: فقد ظلت خارج المسيرة 
الكدضة:وظلت: كفايةن لزوف الأدارة' السكويية تسديناء كنا 
ولدت حرفياً في حكومة فرعون: حتى فاجأها الأوروبيون 
الغربيون في مطلع عصر الاحتلال» بالحضارة العجيبة الجديدة, 
التي خطفت أبصار رجل مثل أتاتورك؛ إلى حد جعله يعتقد» أن 
والتخلف فين اندلا كوت أرووينا عونا لقن اتاضييف كان 
يحدق في ضوء ساطع. 

فالتخلقف هىق أن تكون أي شيء؛ وأن تسمي نفسك بكل 
الكموساض مما كيه 1 21 تمتليك ان لقعي ستتطدير ا اننا 
الجماعية, قادراً على حماية الأغلبية من التخلف. من دون هذا 
الدستورء تستطيع أن تنشر العلم في كل مكان؛ وتجعل السماء 
تمطر ذهباء لكن غياب الادارة الجماعية. سوف يجعل الذهب 
يتجمع كله في خزانة رجل واحدء والعلم يتجمع كله بين يدي 
«عالم» واحدء ينطق دائماً بصوت رسميء؛ مثل البابا 
لاكتانتيويس» الذي كان يبقول ردأ على كروية الأرض: «هل يجن 
الناس: إلى .هذا الك فوخل فق فتوليم أن البلتداى وا لافسجان 
تتدلى من الناحية الأخرى؟...» 

والنواقم الداديق غيات الادارة الحفاعية دكا الأوزوسون 
أنفسهم: أكثر شعوب العالم تخلفاً وفقراً. وكانوا قد قضوا ألف 
تك مطاودونالشاجتر ااه والقلط المسوداء ويشدووة هذ كن 
للجنة؛ ويعالجون السعال الديكي بلبن الحمير, في دولة تدعو 
ننسها « الاير طوروية الروما :| لفسنة وموك از رسهنا تشبار>ة 
من البنانا المعمسسوه :عق القطاء.وعنتهما امقجتر مركان: الخورة 


ود 


الاسلام قي الأسس 


الجماعية التي افتتحت عصر الديموق راطيات الحديثة في غرب 
أفدوياء لم يكن الأوروبيون الفقراء. قد تعرفوا بعد على 
الصحون. إن الادارة الجماعية, هي التي غيرت ذلك الحالء؛ إلى 
هذا الحال؛ ووضعت خاتمة لعذاب الأغلبية, لأول مرة في 
التاريخ لأنها بالفعل» الحل الصحيه الوحيد؛ لأصل مشكلة 
التخلف الجماعي بالذات. لكن ثمة مشكلة أخرى: 


فالصيغة الأوروبية للادارة الجماعية, صيفة قامت على نظام 
الحزب الرأسمالي. وهى قوة جديدة طارئة على العالم؛ لم يعرفها 
تاريخ الادارة من قيلء ولا يملكها أحد أصلاٌ سوى الأوروبيين 
الغربيين» لأنها قوة ظهرت؛ بفضل استيطان قارات العالم 
الجديد؛ ومولد شركات العصر الصناعيء التى تولت خلق ادارة 
رأسمالية» غير خاضعة لسلطة الجيش أو سلطة الاقطاع. 

من دون رأسمالء تنهار الصيغة الأوروبية للديموقراطية, 
وتصبح نظاماً لغوياً صرفاً, فتخرج الادارة من أيدي الأغلبية, 
ويعاد فتح الباب مرة أخرئىء أمام كل سبب ممكن للتخلف. ولو 
أت بقية شعوب العالم, كانت قد «اكتشفت» قارات جديدة, 
وويحجدت هنود جمدر ا لكي تبيدهم؛ وتحتل أراضيهمء لكانت 
الصيغة الرأسمالية» وصفة عالمية حقاً. «للقضاء على التخلف». 
لكن بقية شعوب العالم؛ مجرد ناس معدمين مثل الهنود الحمر 
أنفسهم. لا أحد منهم دخل العصر الصناعيء أى أصبح من 
أصحاب رأس المال. ولا أحد منهم؛. يستطيع بالتالي أن يوجه 
جهاز الدولة لمحاربة التخلفء إلا إذا وجد ضمانة أخرى 
للادارة الجماعية, غير ضمانة رأس المال. وهو شرط يعنى 
بوضوح, أن الخطوة الأولى في القضاء على التخلف, تبد) 
فقط . عندما تضع كل أمة؛ نظام الحزب الرأسمالي على الرف, 
وتفتش عن الضمانة الشرعية داخل خزانتها. في هذه النقطة, 
أثبت أتاتورك؛ أنه يفتش في الخزانة الخاطئة. 
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باسم الطريويش 


فالاسلام أيضاً ضمانة للادارة الجماعية, وهي ضمانة كانت 
متاحةا د هجانا مقل الشمشن لقام :اتاتورك: وكانك منفكا 
حامزة اق لفق :ولي أن كنعان والقشاء صل التخلف» كان عمقل 
خطة مدروسة لتحقيق هذا الهدف فعلاء لما احتاح أتاتورك: أن 
يدير ظهره للحل الصحيح الممكن؛ ويتطوع للبحث عن حل 
رأسماليء في بلد من دون رأسمال. لكن شعار «القضاء على 
التقلك» تجرد ترحمة مقلوية لشعان:وتطليين. الأررويدين )تلك 
الفكرة المسكينة ‏ والمستحيلة ‏ التي تكاد أن تقول إن قصر 
القامة عاتهه كت يدل طول 7" 

إن الكل سو وهو الده و لفسا فل 'القداف دعق ب انعا 
عند أسيقعا ده الكابزة+ ال حضاف الأغلينة :متاكقف اف وسسون 
هذى الأذارة تل اكراث الأقلكة تحفههاة اهنا اتقراذ: الصيفة 
الرأسمالية من دون زأسمالء أى الصيغة الشيوعية؛ من دون 
شيوعيين: فإنه عمل مثل اعلان الحرب على العمامة باسم 
الطربوش ‏ نشاط عسكري لا لزوم له»؛ في حرب زائدة» من دون 
را 


الفصل السادس 
بناءً على ما فات تعلن ما بلي 


أولا: اسرائيل ‏ رغم مظاهر العرس - لم تهزم 

العرب» بل هزمت نظمهم السياسية. وهي نتيجة 
ليست بالضرورة في صالح اسرائيل. لأننا لا نستطيع أن نواجه 
عصراً. قبل أن نولد فيه, ولأننا ‏ سياسياً ‏ ما نزال غائبين في 
إن نظمنا الادارية الحالية: رغم حداثة سنهاء ولدت ‏ وماتت - 
منذ مطلع القرن السابع عشرء فلم تشهد بقية ما حدث في غرب 
أوروباء ولم تعرف قطء ان الدولة قد تحولت إلى وطن؛ وأن 
السلطان القديم الواحدء أخلى مقعده:نهائياً لسلطة الأغلبية. 
لهذا السببء لا تملك لغتنا العربية نفسهاء كلمة عربية تعني 
«اليرلمان». ١‏ 
ثانياً: هذا البرللان الذي نسمع عنه؛ ليس نظاماً ادارياً جديداً 
بل سلاح متطور جديد؛ بدأ تاريخياً بضرب نظم الحكم الفردي 
بالذات» ونجع في حسم الصراع الدولي منذ القرن السايع عشي 
عندما احتشدت طوائف الشعب البريطانى في قاعة واحدة: 
ضد عالم يحكمه السلاطين وزعماء الهنود الحمرء وحققت لنفسها 
ذلك الانتصار السهلء الذي وضع بين أيدي البريطانيين كنوز عالم 
بأكمله؛ وصنع وجه الدنيا كما نعرفها الآن. 
اقيق انس اليتون" التجسمو قا زكر و اسع تكان اسكرالفا 


و 


الاسلام ف الأسر 


ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وجزر المحيط الهادي. وعندما جاء 
دوونا: كافث: الحركة كيه تحدم بإركان لزاع القونان قد هر 
واقع الحجاج الأوروبيين الفقراءء الذين عرفهم وطننا في عصر 
صلاح الدين» من حجاج وفقراءء: إلى أصحاب امبراطوريات 
مسلحة؛ تطوق الأرض بأسرها. وفي هذه المرة؛ لم يكن بوسعنا 
ان تكسب المعركة. كما كسيناها ذات مرة في عالم صلاح 
الدين. 

فالبوكاق سلا الأيتكن قهرة يغبن لاح الفرلتان: لأنه متشد 
نظاق المند ام شن مفركة غابرة يديره طارة كد ظافرة كله 
إلى حرب لا يمكن كسبها بين رجل وحيد في الظلام» وبين شعب 
بأكمله؛ يخططء وينفذء ويشرف على سلامة التنفيذ. إنها الحرب 
التي خسرها الهنود الحمر؛ ودفعوا فيها ذلك الثمن. 

ثالثاً: من الواضح أن التاريخ يضعنا حالياً في خانة واحدة مع 
الهنود الحمرء لكن ذلك لا يعني بالضرورة أننا ايضاً سنباد 
سبب تفاؤلنا ٠‏ أن سلاح البرلان: رغم غربته عن تاريخناء ليس 
حقاً غريباً عنا. فنحن بالذات. سكان الشرق الأوسطء نمتلك 
النسخة المتطورة من هذا السلاح؛ منذ أربعة عشر قرناً على 
الأفجل: كلها 3 الهو ان قاويفة] امنا تممه مواد 
التعليمات. فالدّين أيضاً ‏ مثل البرلان - شريعة مستحيلة 
التطبيق في مجتمع لا يمتلك سلطة الأغلبية: لأن مسؤولية 
الناس عما كسبت أيديهم؛ مسؤولية لا تقع شرعاً. حتى يصبح 
الناس مسؤولين بالفعل عن اتخاذ القرار التنفيذي. 

لعلنا الآن قد نسيناء ولعل نظمنا الادارية الحالية لا تستطيع 
انانتذكن لكن البزكان اللذئ.شثرته افواء الشركات لخر 
بنى الانسان» سلاح أراده الله لإقامة العدل بيثهم ودعاه باسم 
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بناءً على ما فات تعلن ما يلي 


الجامعء: ودعى الناس للاجتماع فيه مرة في الأسبوع على 
الأقلء: بغض النظر عن ألوأنهم ودياناتهم وشعائرهمء, ليس 
لاقامة الصلاة وحدهاء بل لاقامة ميزان العدل في عالم الله 
الواحد. ولهذا السيب أصبيح الدين ‏ من دون سلطة 
الجماعة ‏ محكمة مؤجلة الانعقاد إلى يوم القيامة. 


رابعاً: قد يمر بعض الوقتء؛ ونحن نفتش في الخزانة. فليس في 
أيدينا كدالا من مصادر الضوء سوى بويت ل افقو ينك ان 
حيسه الأوروبيون وراء مضيق جيل طارق منذ خمسمائة سنة, 
ا ا 
الهاديء: ولم يسمع أن الأرض أضيفت إليها ثلاث قارات 
أوروبية؛ وأن ريتشارد قلب الأسد ‏ الذي كانت عليه 57 
اي لتشاركة الله هلدا وتشين انققه فل كل الأرق و عطاء يتا 
قو سيطاه الععي !| ن قاف نما كدر ان ملي جه كيك مده 
الحروب الصليبيةء وما يزال علينا أن نقاتل شعوبا غنية ذات 
ادارة جماعية متطورة, بالمناهج السياسية نفسها التي عرفها 
وطبنا تق عه مكلاح الديق: لكزموففتا الجوع لحو ناته 
قد يكون هو طريقنا إلى حيث لا يتوقع عدونا ان نمضي. فذحن - 
ذا هن + سيهدنا الشة عفرب جنع افيا اردان 
خامساً: في أي وقت. قد تعاد التجربة؛ ويخرج شعبنا تحت 
١ 3‏ لدعمل ل ناا سنيف لنجها لوز باجا لقعا حمطا شمو رسيي 
بلغكه, لامتابل طي رك رركا مكضاكه وان لحت إن 
الخارطة مرتين, لكي يرئى أن الله لم يأمر بالعدل أذ تي 

ا متلق الأفلي وا الناسن كسمتيو عن ا 
حتى يصير بوسعهم ان يكتبوا القوانين: وأن الحكم بغير صوت 
الجماعة؛ جزء من تاريخ الاسلامء؛ لكنه ليس الاسلام نفسه. 


4 أي وقت» قد تعاد التجرية: ويعود ذلك الذي ذهشب» وتفتح 
القدس أبوابها مرة أخرى لرجل عربي على حمار. 


: 


الفصل السابع 
قواعد الإسلام ليست خمساً 


احدى الثغرات الواسعة جداً في تعاليم الفقه 

الأسسلامي» تتنكل في اضران الفقهساء عل أن 
تواغن: الأسكلام حضين: ليس بيتها فاغدة وا خددة لهااعلاكة 
يشؤون الحكم: 
فإذا شهد المواطن بأن لا إله إلا الله, وصلي وصامء وأخرج 
الركاة ردهت اك لسع يصع مواقا ماما عيكو لكسه 
قرول المقنها د مفشى "لقان رهما يتهوف رودن "الخفروة بعينا 
ستيحدث لعيالة. ٠‏ 
تكلدن نف )لعي نعو القمن ل شوتهه اذ شي اكوا لين 
حديث رواه صحابي يدعى أبو هريرة . وقد أتيح لها سيبيل 
التطبيق العملي طوال أربعة عشر قرناً حتى الآن؛ قضاها بلايين 
المسلمين, يصلون: ويصومونء ويزكون: ويحجون» محاذرين أن 
تنهدم قاعدة واحدة من قواعد الاسلام. لكن حصيلة هذه 
القدرية التاويكية الطويلة لأ فقول تارنكيا نعوى: 1ق الأشياةء 
نفسية قد انهدم منذ عصر بني أمية: وأن المواطن المسلم قد 
عاش مسلماً ‏ كما عاش المواطن الفرعوني فرعونياً ‏ في ظل 
أسرة اقطاعية مسلحة:؛ تبدد ثروته على أمراء العسكر: وتحرمه 
من الضمان الاجتماعي, وتقطع بده اذا سرقء وتقطع رأسه اذا 


تكلم. 


اه 


الاسيلام في الأسر 


ولعل المنهج الحكومي المتبع حالياً في كتابة التاريخ الاسلامي 
سوف يظل قادراً على اخفاء حجم هذه الكارثة عن أعين المسلمين 
أربعة عشر قرناً أخرى. 

ولعل معلم حصة الدين لن يتعب أبداً من تلقين «قواعد 
الاسلام الخمس» لصغار الأطفال, آمل أن يصنع مسلمين من 
نصف الاسلام. 

ولعل وسائل القمع السياسي سوف تظل قادرة على تهيئة المناخ 
المطلسوب لنمى مواطن مسلوب الارادة, مثل المواطن الذي 
تخاطية نظو القن امن الكميى. 

كل الاحتمالات الصعبة واردة ما عدا احتمالاً واحداً فقط لا 
غير: ذلك أن تنجح هذه النظرية الفقهية المصطنعة في تطبيق 
الاسلام نفسيه. ْ 
فهذه نظرية ولدت افلا في غياب الاسلام. وقد ولدت بالقوة, 
رعم أنف الفقهاء والمسامين معاً؛ بعد أن نجح بنى أمية في 
أستعادة نظام الاقطاع, واستبدلوا جيوش الجهاد بجيش 
مأجور محترف», يقوده قتلة محترفونء من طراز الحجاج بن 
يوسف وزياد بن أبيه. فقد يلم من ولاء هذا الجيش لذهب بني 
أمية أنه قصف الكعبة بالمنجنيق: وهدم بيوت مكة على رؤوس 
سكانهاء وصلب فيها حفيد أبي بكر الصديقء وقتل حفيد 
رسول الله نفسه في كريلاء. 


وأمام هذا السيف القاطعء كان على الفقه الاسلامي أن يختار 
بين طريقين. احداهما أن يموت الفقهاءء. والأخرى أن يموت 
الاسلام. ورغم أن 0 من الفقهاء العظام قد اختار سبيل 
الشهادة والجنة: ٠‏ فإن أغليهم, كان فيك ١‏ إلى العودة إلى عياله 
في آخر النهار. وقد انجلت المعركة خلال وقث قتصبعين تسرنيا: 
وعاد الخليفة يزيد بن معاوية ‏ الذي كان «قد هدم الكعية 


ان 


وأحرق أستارها» ‏ فجاء لأداء فريضة الحج على رأس وقد من 
الفقيات: 

في ظل هذه الظروف الطاركة؛ كان على الفقه الاسلامي أن 
يكتشف صيغة جديدة للاسلام؛ توكو لها ثلاثة شروط خاصة: 
كل شرط منها يناقض نصاً صريحاً من القرآن: 

الخوط الأول ان تكرى فسيقة مظرعة التعارق تم كم لقم 
والقرآن يسمي الحاكم الفرد [فرعون إنه طفى]ء ويعتبره [عدو 
الله] شخصياًء ويدعو إلى القتال ضده تحت راية الجهاد 
لدف يدل للد 


الشرط الثاني: أن تكون صيغة لا تعترف بمسؤولية الناس عن 
شؤون الحكم. والقرآن يرفض هذه الصيغة جملة و 
ويعتبر الناس وحدهم هم المسؤولون عن شؤون الحكم: ويقول 
لهم كل يوم: #وما أصابكم من مصيبة: فبما كسبت أيديكم#. 
سورة (الشورى: .)5١‏ 
اشر كاف نان تكن مشكدة قار عدن ا رطباء سي القرك 
تعقن النقلى معنا محوك الحفاسة: والقرا ينعنو .هذا "الغال 
الكهنوتي» ويعتبره كان 0 بالدين نفسه. في وين 


يي اليتيم: 0 ا 
(الماعون: .)5-١‏ 


كطاون؟ النسوه (الارطدن عر سا لمسرفةة لوت العتكاك 
نظرية القواعد الخمس تلقائياً. ومن دون أن يكتبها أحد. فلم 
كن انا علا اشرق عق اى بعال دوا يكن من عبان البجكم 
الأنتوى: أن يكرك لاسا شاعدة واحيدهء لها لاقي يشؤون 
الحكم الأموي. لكن الفقهاء اختاروا أن يكرسوا هذا الواقع 
دشا تاغقار أن اناد القوامن الحميق هتنس كل الأمسائه. 


ان 


الاسلام ف الأسر 


وقبل أن ينقضي قرن واحد على نشأة علم الفقه؛ كان هذا العلم 
قد أصبح دعوة اعلامية سافرة للتعايش صع الاقطاع, وكان 
الاسلام قد سر نصف قواعده, بشهادة مصدق عليها من 


أاختفت قاعدة العدل: فتحول «بيت مال المسلمين» من ميزانية 
عامة إلى ثروة عائلية خاصة: ييددها أمراء بني أمية على شراء 
المغنيات. وهو انقلاب لا يعني في الواقع سوى أن الاقطاع قد 
انتصر على الناس مرة آخرىء وانه انتصر عليهم ‏ هذه المرة ‏ 
باسم الاسلام. 000 


احتفت قاعدة المساواة. وخسر كل مسلم على حدة:؛ لكن أكثر 
المسلمين خسارة. كانوا ‏ بالطيع .هم أقل المسلمين حيلة 
وقوة. فقد خسر الطفل المسلم حقه في التعليم المجاني؛ وخسرت 
المرأة المسلمة حقها في الهواء والشمس. 


اختفت قاعدة الجهاد #في سبيل الله. والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان» سورة (النساء: 75), قأصبح المجاهد المسلم 
جنديا مأجورا للعمل في خدمة الاقطاعء وبات عليه منذ ذلك 
الوقث ‏ أن يقاتل ضد المستضعقين بالذات. 

كل قاعدة سنها الإسلام لضمان حق المواطن المسلم في حياة 
كريمة. اختفت ‏ رسمياً ‏ من قائمة قواعد الاسلام. ولم يبق في 
الساحة: سوى قاعدة أداء الشعائر التي أجهد الفقهاء أنفسهم 
في دعمها بنصوص القرآن: آملين أن يخمدوا شورة عالمية 
واسعة النطاق بتعويذة يقرأها فقيه. وهو أملء كان من شأنه 


أن اضطر الفقهاء المسلمون إلى الحياة دائماً على حافة بركان: 


فالقرآن الذي يريد الفقهاء َف بحتوود. لا يقول إن قواعد 
الاسلام؛: خمس : ولا يفرق بس شعائر الأديان, ولا يضمن 


0 


قواعد الاسلام ليست خمساً 


الحئة لأحد: ولا يعترف أصلاً بمثل هذا المنهج الكهنوتى. 

إن الكنيسة هي التي تقول [لا صلاح خارج الكنيسة]. أما 
القرآن فقد جاء لهدم هذا المبدأ الاقطاعي بالذات: وتحرير 
مصائر الناس من قبضة الكنيسة: وفتح باب الخلاص أمام كل 
من يسعى إلى الخلاصء بغض النظر عن لونه؛ وجنسهة.ء 
وفساتي الد سق وف الساكين تان القزاف ل معول التمفيو نه 
الثورة بتأسيس كنيسة اضافية» لها شعائر اضافية؛ بل بإنهاء 
الوصاية على الدين» ومواجهة الناس بمسؤوليتهم الشخصية 
عما يحدث لهم؛ وعما يحدث لعيالهم في هذه الحياة الدنياء 
وبعد ذلك في الحياة الأخرى 

إن القرآن لا يطالب الناس بأداء الشعائر ثمناً للجنة بعد 
الموت, بل يطالبهم أولا بأن يكسبوا لأنقسهم جنة هنا على 
الأرض. ومنهجه الصريح في هذه الدعوة أن الناس مسؤولون 
شرعاً عن شؤون الدنياء وان مسؤوليتهم لها قواعد شرعية 
محددة. منها أن يكون لهم صوت مسموع في أجهزة الادارة 
والحكم, لكي يضمنوا لأنفسهم تحقيق العدل الدائم بالاشراف 
الدائم على صياغة القوانين. 

هذه القواعد الادارية جزء أساسي 0 من بناء الاسلام. لا 
يقوم الاسلام من دونهاء ولم يقل القرآن إنه يقوم. لكن الفقه 
الاسلامي لم يشا أ أن يدرجها في خانة القواعد الخمس لآنه ‏ 
أو - لم يكن فقهاً 2 ا ا ات قي 
شناسة ميدي عي ١‏ علق دف الذاني لقي لاسكا 

فقد جرى تبني القواعد الخمس يعناية فائقة,. وحرص 00 
لكي يتوفر لها شرطان غريبان حقاً عن روح الدين. الأول: أن لا 
فتعارض: :أذ اؤها مخ مسحافلة الناولة؛ مهنا كانق هذه السحافة 
والثاني: أن تكون قادرة على ارضاء ضمير المسلم, بغض النظر 
عنما يحدك للمسلمين: ورغم آن. الفقهاء لم:يغتروا على القنواعد 


مم 


الاسلام 3 الآأسر 


الخمس في نص قرآني محددء فإنهم قد وجدوا لأنفسهم دين 
روأه أبو هريرة عن رسول الله عليه السلامء قال: كان رسول 
الله 56 ا للناس. فأتاه رجل فقال: دما الاسلام»: يا رسول 
الله؟». قال: «الاسلام أن تعيد الله؛ ولا تشرك به شينا: ٠»‏ وتقيم 
الصلاة المكتوبة؛ وتؤدي الزكاة المفروضة:؛ وتصوم رمضان». 


وبموجب هذا الحديثء أباح الفقهاء الأمويون لأنفسهم أن 
يفصلوا الاسلام عن شؤون الحكم؛ ويجعلوا أداء الشعائر 
الاسلامية د قيفي عن بقية الاسلام: متعمدين ألا يتذكروا 
أن رسول الله عليه السلام كان يتحدث من واقع اسلامي 
مختلف؛ تم تحريره من سيطرة الاقطاع بقوة السلاحء وأن 
اعتماد هذا الحديث قٍِ نظام اقطاعي من طران النظام الأموي 
فكرة لا يقيلها رسول الله بالذأف ول يضيئ: شرعاً أن تنسب 
اليه. إن الفقهاء الأمويينء وهم معلمو أئُمة المذاأهب 
الاسلامية ‏ يكتشفون اسلاما مطوعا عمدا للتعايش مع الحكم 
الأموي: 

علامة هذ! الاسلام الجديد أن قواعده الخمس مجهزة خاصة: 
على مقياس مواطن مسسوب الارادة: خسر جميع حقوقه 
السياسية؛ من حقه في الضمان الاجتماعي إلى حقه في اعلان 
الا خا وياكة عليه" أن مكسه قرع عياك ف مجع الشاعن 
شديد القسوة. موجه برمته لخدمة مصالح الاقطاع. وفي سبيل 
رذق العيال: كان على المواطن المسلم أن يشغل جميع الخانات 
الشاغرة للعمل المتاح في مثل هذا المجتمعء: من خانة السياف في 
قصر الخليفة إلى خانة الجارية المغنية في حريمه. إن مواصفات 
اذا «التعلم كيك تهون مكل بيه لفقت إلى بحمدن: قو عه 
جديدة للاسلام : 

القاعدة الأولى: أن يشهد المواطن بأن الله وحده هو صاحب 
الملكء من دون أن يلاحظ أن الملك نفسه قد سرقه يبنو أمية. 


م 


قواعد الاسلام ليست خمساً 


القاعدة الثانية: أن يؤدي المسلم صلواته الخمسء لكى تنهاه 
الصلاة عن الفحشاء والمذكر في دولة تشجع بيع الرقيق؛: وتبذر 
مال الفقراء على شراء المرتزقة. 

القاعدة الثالثة: أن يخرج المواطن زكاة من ماله للفقراء. وينسى 
أن الفقر نفسهة سيبه الادارة الاقطاعية الفاشلة في نظام بني 
أمية . 


القاعدة الرابعة: أن يصوم المواطن شهر رمضان لكي يعلى 
بنفسه فوق الشهوات حتى اذا كان حكم بني أمية قد حرمه 
من كل شهوة أصلا. 

اناو الفانية؟ أن يدس المواظلق إل "السميه لك ودع 
لمكا ملك جل بمينة :سيول الله عرق نايك إن يكذكن أن درول الله 
عليه السلام كان قد جاء للحج بعد أن حرر مكة من نفوذ 
الكهنة والأسر الحاكمة معاً. ومنها ‏ بالذات - أسرة بني أمية. 


إن هذا المسلم الجديد الذي صنعه فقهاء بني أمية على هواهم 
قد صار عمره الآن أربعة عشر قرناً من دون أن يبلغ سن الرشد. 
قهو لا يزال نواطتا معقياً من مسؤوايتة عن حياته. ومعفيا من 
مسؤوليته عن شؤون الدولة التي تقرر مصيره: ومصير عياله. 
ولا يزال الاعفاء ساري تعر قرعا يخسنان فين تيه 
الأركان الخمسة. واذا كانت هذه الحقيقة قايلة للمحو من 
تاريخ المسلمين المكتوب: فإن واقع المسلمين أنفسهم يذكرهم 
يومياً بجميع التفاصيل. إن بعض الاسلام لا يعوض الناس عن 
الاسلام كله. 


والخطأ المميت الذي وقعت فيه نظرية القواعد الخمس انها 
نجحت في التعويض عن الكل بالجزء؛ ونجحت في اقناع المواطن 
المسلم بقبول هذه الخسارة؛ ونجحت في تمرير الخسارة نفسهاء 
باعتبارها فوزا أبديا في حياة أخرى. لكن مشكلة هذا النجاح 


باه 


الاسلام في الأسر 


المسكفن انه تجاع :ف :ؤنادة الخساخر: وان فين قتوا ف فقن 
تستطيع أن تغطي حاجة الناس إلى بقية القواعد: 
قالأمر بالمعروف قاعدة, وهى قاعدة واجبة الأداء على كل مسلم 
ومنسلفة: .ولييئ: ثمة ها ددرن اسكتعاندها من ميث القواحن. البفسن 
محوع أ ذه كانه مته اع مجويخية كرفي حك الفرد بالذات. 
فالمسلم لا يستطيع أن يأمر بالمعروف إلا اذا كان صاحب 
سلطة فعلية. والسلطة الفعلية لا يملكها المسلم. من دون أن 
ميم اذاو قد 
والنهي عن المنكر قاعدة: لكنها بدورها قاعدة جماعية: يتطلب 
آداوها إن كين الججاعة عادو ب فادونيا ب عل غنات أل 
المنكر. وهي فكرة من شأنها أن تجرد بني أمية من قصورهم. 
وحراسهمء وتجرهم إلى الجلد العلني في الساحات العامة. 
وتحريم الربا قاعدة: لكنها بدورها قاعدة مستحيلة على التطبيق 
في مجتمع اقطاعي. فالمسام لا يستطيع أن يقيد حركة رأس 
الخال إلا :اذا كان شريكا راس الال نسيية مها رتطلين 
ايك الا كيه الاقطاع من أساسها. ويتطلب شانياً: أن 
يصبح المواطن شريكاً شرعياً في آأداة الحكم. 


ومسؤولية المسلم عما كسيت: يد اه" 'قاعدة: لكنها قاعدة لا تنطيق 
دا على مسلم مكتوف اليدين. ولا يعني أدراجها ضمن 
القواعد الخمس سوى تذكير هذا المواطن الأسير بأنه يدفع 
كلما كدق :ها كدق أيدي بني أمية. 


وحفظط حقوق المرأة قأعدة لكنها قاعدة ة تتطلب - ا يكون 
للمرأة حقوق. :ودي مشكدة يصعب حسما ف مجتسع يك 
اقطاعي مسلم, لا يعترف بحق رجل أو امرأة. 


والدفاع عن المستضعفين قاعدة, لكنها قاعدة تحتم القتال ضد 


م 


قواعد الاسلام ليست 00 


الذين استضعفوهم مما يضع رقاب بني أمية حيث تلتقي 
حدم السيوت 

والكازلة بالخمسى نقاهرة أككيا ساموة سمس غدل الوم 
قبولها لأنهم لا يستطيعون أن يجادلوا بالحسنى دون أن 
يخسروا نتيجة الجدال. 

وحفظ حق الطفل قاعدة: لكنها قاعدة تحتاج إلى رصد نفقات 
التعليم المجاني ضمن بنود الميزانية العامة. وهي مشكلة صعبة 
أخرى يستحيل حسمها في مجتمع لا يملك ميزانية عامة. 
والعمل بكتاب الله قاعدة:ء لكنها قاعدة تعنى أن تذهب بقية 
الكفى ا لاكوم و وئقش الفقياف: القادية اف مرترة: سر 
معا. والقبق" العم »لظو ”القو اعد الخسين :وخصيه. كلق 
الأموي نفسه وجهاً لوجه أمام كتاب عالي الصوتء يدعوه علناً 
باسم: فريعون . 

جميع هذه القواعد سقطت - عمداً ‏ من قائمة قواعد الاسلام؛ 
ولم يكن سقوطها مجرد تحريف نظري للدين: سل كان سقوطأً 
حقيقياً للمواطن المسلم نفسه الذي اضطر إلى العيش في وطن 
لا يعترف له بحق المواطنة؛ء ولا يستطيع أن يضمن له رزق 
عياله: ولا يكفل له حق المعارضة:؛ ولا يريده أن يعارض أصلاً, 
مهما لذعته النار» وارتفعت من حوله صرخات الألم. واذا لم 
يكن هذا الوطن القاسى هى الجنة التى وعد بها الله عيادهة 
المتقين, فلا بد أن الوقت قد حان لكي يراجع المتقون ما قاله 
الله عن جهنم. 


إن الاسلام لا يقوم على خمس قواعدء بل يقوم على مسؤولية 
الناس تجاه أنفسهم. ومهما تكلم الفقهاء أى سكتواء فإنهم لا 
يستطيعون أن يعفوا الناس من هذه المسؤولية لأن الناس هم 
الاين سيو افعون قاكفة الحينات لهند نو بذياية الطاف رف 


لمن 


الاسلام في الأسر 


الذين سيخسرون جنة الحياة الدنياء حتى يضيع حقهم في 
الشوب والحذاء. ويضطرون إلى الركض تحت الشمس حفاة, 
عراة. شاخصة أبصارهم وراء لقمة العيش, في دولة لا تلتزم 
تجاههم بشيء سوى حبسهم وجلدهم؛ من باب حرص الدولة 
على أقامة حدود الله. وفي ظروف صعبة من هذا النوع, لا 

يصبح آداء الشعائر الاسلامية شكراً لله على نعمة الاسلام: 


بل يصبح التزاماً بإظهار الشكن, حتى من دون نعمة. وشهي 
فكرة لا يتولاها الله. بل يتولاها رجل اقطاعي. ان مواطننا لا 
بد أن يعرقف: 

يعرف أن قواعد الاسلام الخمس فكرة جاءت لحرماته شخصياً 
يعرف أ أداع الشعائر هى ‏ فقط ‏ نصف القاعدة. وأن 
النصف الباقي؛ أن يكون أداء الشعائر. شكرا لله على نعمة 
الحياة؛ هناء فوق هذه الأرضء وليس طقوساً للبحث عن النعمة 
ل ل أن يتخلى 
عن هذه المسؤولية: دون أن يصبح مسلماً عاطلاً عن العمل. 
امار اا الروك ارس داو 
أضافية على هذة الأرض . 

يعرف أن الفقه الاسلامي قد أعفاه من مسؤوليته عن شق 
الحكم طوال أربعة عشر قرئاً حتى الآن؛ وان هذا الصك 0 
0 ا أبي هريرة. 

وأرتما لأفى بالقروف تاعد 2 والنهي م اعد ا 


و 


قواعد الاسلام ليست اخمسأ 


التي الات اس 12-2 : 
الحكم. 

يعرف أن نصف الطريق إلى الله لا يغني عن الطريق كله 

يعرف أن عمامة الفقيه 0 نوع من أنواع الاعات وان 
0 ا 5 

تسرف 01 ان االككسة سنيف فى :اليا الساسة دلا 
المرأة التي فقدت جميع حقوقهاء بما في ذلك حقها في الرياضة 
والهواء الطلق. 

يعرف أن رجل الدين ليس مثل رجل التحو, لأنه لا يصحح 
يعرف أن اتباع سنة الرسول محمد عليه السلام يتطلب اول 
ثقافتنا الاسسلامية ف تجهيله 0 إل الأبد؛ » فسن ذلك 
ساف لقره دفاعا بهن أن اند كرت بن 
المسلمين في الحياة. وهي فكرة مفيدة؛ قد ينجم عنها قيام دولة 


بزفر د واكام أمبراطورية عا لكنها ستكون اننا مويف 
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الفصل الثامن 
كلمة السىّ هي النّاس 


يقال الآن إن الدول العربية قد دخلت عصر 
التلع سن ان فيا و نميه ميم يقبا قل 
بالصواريخ:؛ وطبيب مدرب على الجراحة المعقدة. ومهندس 
متخصص في بناء الجسور. وهى قول حسنء قد يطيب سماعه:, 
لكنه ‏ للأسف ‏ تنقصه صفة العلم بالذات. 
فتأهيل المواطنين العرب لأداء الخدمات العامة في مجتمع 
00 العرب: قد دخلوا عصر العلم, بل يعني 
أنهم يركضون وراءه. وهم يركضون في الواقع منذ 
عصر محمد علي باشاء وينزفون عرقاً وتقوناً ٠‏ لمجرد الحفاظ على 
أدنى مستويات الخدمة العامة. 


أما دخول عصر العلم؛ فإنه فكرة أخرىء لها شرط أساسي آخر 
هو أن تدخل البيكة نفسها في عصر العلم؛ وليس المجتمع فقط. 
وف هذا المجال لا يبدى العرب متآخرين جداء بل يبدون خارج 
السباق من أوله. إن الصحراء ‏ وطن العرب الوحيد ‏ لا تزال 
هى الصحراء التى عرفها عصر الجفاف. منذ عشرة آلاف سنة 
على الأقل. وإذا كان العرب قد وصلوا الآن إلى عصر العلم, 
قلا بد من أنهم قد ذهبوا إليه من دون وطنهم: 

فالنئخلة ‏ شجرة الصحراء الوحيدة لا تزال تنموء. كما كانت 


نذا 


الاسلام في الأسرى 


تنمى في العصر المطير. إنها لا تزال أطول قامة مما يجب؛ وأبطا 
نفو مما مضو ور واف ال لغة غير مقروءة. فلا يعرف 
الفلاح جنس النخلة إلا بعد تمو الشتلات. ولا يعرف ماذا| 
نكل مالهرا #انا نيديا تسر أن مظعويا النخر افق" 

هذه النخلة. هي مصنع السكر الوحيدء المجهز للعمل في مدار 
السرطان. . إنها معجزة تقنية هائلة؛. نجحت في تحدي عصر 
الحفاف. واستضافت الانسان نفسه في بيئّة الصحراء, 
واظعمتية وطياً خنيا: ' على قاع بحر من الرمل الميت ٠‏ ولولا 
الرطبء؛ لما كان يوسع العربء أن يستوطنوا الصحراء أصلا. 


هذه النخلة: »لم تدخل عصر العلم, حتى اذا كان العرب قد 
ذهيوا إليه. إنها لم تكسب لنفسها موقعاً في السوق العالمي لأن 
ثتمارها لم تصبح خامات لمستحضرات صناعية: بل بقيت - كما 
كانت دائثماً ا موسمية؛ يصعب حفظها وتداولهاء مما 
حعل النخلة, مضعتورا فقيرا حبدا, لرزق فلاح مدهوش جداً, 
يواجه نفقات الحياة في عصر العلم, ٠‏ بميزانية قلاح في عصر 
الحقاف. 


ومثال آخر: 

الجمل. شاحنة العرب الخارقة التي فتحت أمامهم باب 
الممكراف حي وطايفه و الفسل يحم لهنون الشنا مات 
الميكانيكية» وبات عليه أن يبحث لنفسه عن وظيفة أخرىء أو 


لقن كان عليه أن يصبح مصدرا للحليب واللحم والجلود, أو 
يخلي مكانه أمام الأبقار التي نه نجع العلم الحديث في تطوير 
عو اللحوهن. 


ما فعله العلم للبقرة؛ كان بوسعه أن يفعله للجمل؛ فلم يكن ثمة 
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كلمة الس هي الناس 


عائق تقني أمام تطوير فصائل جديدة من نياق الحليب» والنياق 
الثنانية الولادة: سوى أن العرب ‏ أصحاب الحمل قد ذهيوا 
تفص املد عن مل سحن 

العشب الأخضرء ويحيلها يوميا إلى قنطار من الحليب. وهي 
ا 0 الأكفى همان 
0 5 ةلا تستطيع آ ن تأكل أ أعشابنا 00 ولا 
تستطيع أن تخرج للمرعى 0 ا 


ومثال ثالث : 


نباتات الصحراء التي ظلت مجرد نباتات في الصحراء حتى 
الآن. لماذا ل العوب قن ذهنوا: إلنة؟ 


نيا سي مسا ير 
لنفسها في السوق: سوى رففب صغير في دكان العطار. 


أحد هذه الأعشابء اسمه الزعتر. وهو نيات يحتل مكانة كبيرة 
في أغاني العرب وأشعارهم. أما في علومهم, فإن الزعتر لا يزال 
حتى الآنء نبتة بعلية: لا تقوم عليها صناعة واحدة: ولا تملك 
من عالم العرب الواسع. سوى صحن الزعتر الذي يتوارى 
عادة وراء صحن الزيت. 


الاسلام في الأسر 


ومثال رابع 

الشمس, لتو االقا »الف ار نعود ااا مان أبراهيم. 
لماذا لم تصيح قدا دايا على أحفادهم؟ 

إن برنامجاً مكثفاً واحداً. لتنشيط البحوث في ميدان تخزين 
طاقة الشمسء؛ كان من شأنه أن يحقق معجزة ابراهيم حرفياً, 
ويوفر للعرب الطاقة الصحيحة الوحيدة التي تستطيع أن 
تضمن لهم وطناً في قلب النار. فمن دون طاقة الشمس, 
تتضاعف تكاليف الحياة العصرية في الصحراء: إلى حد يتجاون 
امكاناتها على الانتاج. وإذا شاء فلاح يملك مائة نخلة؛ أن 
يسقي نخلاته بمحركء ويضيء بيته بالكهرباء. ويضع جهاز 
تكييف في غرفة نومه؛ وثلاجة في غرفة الأكل؛ فين انتاج المائة 
نخلة, قد لا يغطي في الواقع تكاليف استهلاكه من الطاقة 
وحدها. وهي ثغرة؛ قد تسدها أموال النفط لبعض الوقت؛ لكنها 
لا تستطيع أن تسدها الوقت كله. فالصحراء ‏ من دون طاقة 
الشمس ‏ لن تكون أبدا وطنا أى دولة. بل ستكون واحات 
مزدحمة إلى الأبدء تعاني مشكلة الزحام بالذات؛ في أراض 
جرداء خالية؛ تزيد مساحتها على مساحة القمر. إن الدول 
العربية؛ لا تستطيع أن تدخل عصر العلم» ما دامت أرضها - 
وشتحسوا ل قزالان هكين العفاف: 

الحل الذي التزمته الدول العربية؛ لمواجهة هذا الواقع. تمثل 
حتى الآن ف انشاء ما تدعوه باسسم «مراكز البحث العلمي», 
وهي تسمية دعائية أخرى: لا تنقصها رفح العلم وحده؛ يل 
تنقصها ‏ هذه المرة - روح الواقعية. 

فمراكز البحث العلمي؛ لا تعيش خارج السوق الرأسمالية, إلا 
بقدر ما يعيش حوت على البر. إنها جزء من آلة كبيرة واحدة, 
تيدأ بتمتوسل البحوث: وتنتهي بتسويق الانتاج: في دائرة لا 
تكتمل أضيلة: إلا في البلدان الرأسمالية وحدها. . وهي مشكلة 
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كلمة الس هي الناس 


تعالجها الأمم الفقيرة أحياناء بسرقة أسرار البحوث عن طريق 
الجواسيس - كما يفعل الاتحاد السوفياتي ‏ لكنها في أغلب 
الأحدان ‏ متكلة هيعس عل النفل :3 كانت النوول: العو 
قد اختارت أن تتصاهل هذا الواقيم: وتقية لنفسها «مراكز 
للبحث العلمي» على الورق» فإن ذلك خطأ علني, عقابه العلني 
أن هذه المراكزء لم تنجح حتى الآن» في انجاز مشروع علمي 
واحدء ولم تفتح سوقاً واحدة أمام منتوجاتناء ولم يكن بوسعها 
أن تدافع عن سوقنا المحلي نفسه. ومنذ أن انتصرت الكوكاكولا 
عق العرقسومن» وفقد. السواك: استانه: آمام معجون الأستان: 
كان من الواضح أن مراكز البحث العلمي في وطنناء ليست 
وطنية جداًء وأن الدول العربية» تخسر معركة, تجري في مدنها 
ع من دون أن تدري. وهى عقاب: يبدو عادلا ع وكا بيقن - 
لمن يدعي صفة العلم» من دون نعمة العلم نفسه. 


فمركز البحوث ليس معملاً للتجارب أو مكتباً يلتقي فيه 
الخبراء. إنه شركة؛ تمولها مصارفء لتسويق منتجات محددة 
ليا «بناء عل خطة محددة سلفاً . وكل مشروع, قابل لتحقيق 
الربح - وقابل بالتالي لإقناع المصرف يصبح تلقائياً موضعاً 
للتحوقي من حون عقا حون الزيقة إلى تطلوين. الضيرا ركد 


مركز البحوث شركة, اصغر مكتب فيهاء يشغله مركز البحوث, 
التسويق إلى قسم الاعلان والعلاقات العامة. 

تبسن قنة مكيف ىن الغا + 

ليس ثمة شيء اسمه علم من دون سوق. إن اسرائيل التي 
اكتشيقك هده الشبيفة ميكراء لق تعمد" لل اتنا جركتن لححوث 


اليرتقال ف يافاء بل عمدت إلى انشاء شركة أميركية دعتها 
«ديافا». وأمام شذه الشركة فتحت المصارف الأمسبركدة خزائنها 


"1 


الاسلام في الأسر 


للانفاق على البحوث والاعلانات التي دفعت «يافا» إلى مكان 
مرموق بين مشروبات الفربيين. والواقع أن الاسرائيليين 
وحدهم - الغرياء عن بيكة الصحراء ‏ هم الذين يرتادون حالياً 
مجالات تطوير هذه البيئة» من تسخير طاقة الشمس في تحلية 
مياه اليحرء إلى فتح أسواق جديدة أمام الزعتر. وهى نجاح 
يتحقق للأسفء. على حساب الدول العربية بالذات, التي ل 
جلك قرس لعفي السنيا وه مااذ امت شار - الملعب نفسه: 


رأس المشكلة أن عصر العلم, لا تدخله الدول. بل تدخله 
الشركات. إنه مرحلة حديئثة ا في مسيرة الحضارة. بدأت 
رسفي بعد استيطان أميركا, واأنتصار الثورة الصناعية 2 
غرب أوروبا. ففي مناخ هذه الشورة؛, تنامت الشركات التي 
تولت تمويل البحوث العلمية لتطوير أسواقهاء وافتتحت بذلك 
عير ظارخاكل مهية العلم نفسها. 

قبل مولد الشركات؛ كان العلم هواية:؛ وكانت نتائجه المدهشة 
تظل في العادة نتائج مدهشة على الورق. فنظرية التوتر 
الكهربائي: كانت ستظل مجرد نوع من الرجم بالغيب؛ لولا أن 
شركة أديسون صنعت المصباح الكهربائي. ونظرية الموجات 
الاثيرية كانت ستظل نظرية غيبية أخرىء لولا أن شركة ماركون 
نجحت في تصنيع الجهاز الذي يستقبلها على قنوات محددة. 
ونتائج البحوث الجارية حالياً في الجنيات, كانت ستظل علماً 
خرافياً مثل علوم السحرة: لولا أن شركات الطعام. سارعت إلى 
تطوير فصائل جديدة من بذور القمح والأبقار والدجاج. 

إن هذه الشركات؛ هي التي فتحت قمقم الماردء وسخرت نتائج 
العلم لتغيير وجه الأرض والسماء معاً. ومن دون هذه الشركات, 

يصبح العلم مجرد مارد من ورق. 

ورأس المشكلة؛ أن الدول العربية, لا تستطيع أن تدخل عصر 
الشوكات؛ حتى بمعونة الخبراءء بسبب نقص أساسي في 
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كلمة السيٌ هي الناس 


تاهلقها الأذاريةفاموان :لعزب السك 3 اندي العتري بولق 
أيدي حكوماتهم. وي صيغة مالية من هذا النوع؛ لا يكون 
المواطن شريكاً مساهماً في الوطن, بل يكون موظقاً فيه» وتصبح 
فكرة الشركة المساهمة خفسهاء انقلاياً سافراً على نظام الحكم. 
إذ الكدوق العوو ةقد تفلك كل عات الغلج اللسفة أخري دن 
دون أن تدخله. لآن حارس الكنزء لا يفكح باب الكنزء حتى 
بسي كله لفيا 

وكلمة السر هي «الحرية». 


0007 
الطويل ل خترائن. الحكوفة: .واذياء عضر الافباع القسة 3 
مكلا وني لذو افون . 

كلمة السر هي «الناس». 

فود | 'استعاد القناس حفهم :فق :العمل واميتم حال السام :مالا 
عاما يكقا تهرك الوظن: إل شرك سافن . وتتفيول: الوعة 
المساهمة إلى دولة تدار بأيدي المساهمين. فيصبح أعضاء 
مجلس الادارة» عرضة للحساب في أدق التفاصيلء؛ ويتجه 
التقايع ارياقة لانت عم زو لتقم الحفسط بسطوين الب رومز 
الدولة عصر العلم, وهي تحمل سسلة كييرة من ثماره. 

من دون الناس,» ليس ثمة سلة. 
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٠‏ الفصل التاسع 
مات ليذين للمزّة الثائية 


| ونه 135 كان الاكهان الوساة يفتك اذ 
يولدء وكان لينين يوشك أن يموت. وقد جاء 

متوكتاً على عكازه إلى اجتماع لجنة موسكو يوم "١‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر): وألقى أمامها آخر خطاب له؛ قبل أن يصاب 
بالشلل الذي أفقده القدرة على النطق. 
في هذا الخطاب, تعمد لينين أن يعلن عن بدء خطط التنمية في 
اطار نظرية الحزب الواحد. وقد أحسن العرضء؛ ورسم بريشته 
التارعة مطرة د مكة المسهر ا وصيقق له :أعضاء اللحفة. 
واقفين على الكراسي» في جو حماسي ملهب للمشاعر. لكن عاقبة 
هذه العواطف الطيينة لم تكن في الواشع طيبة كليا: فقك تس 
لينين؛ ونسي أعضاء اللجنة: أن نظرية الحزب الواحد ليست 
نظوءة ىق الافهنان برل نل «السواسةه واة: الخلط :اق :مزه القلة 
المميتة خطأ مميت مثل اللعب بالنار. 
فنظرية الحزب الواحدء تقوم على ثلاث قواعد ادارية؛: كل 
كاعدة مخها: “موهي حدق | حيد التنمرة :الاقتصانانة بالكات 


القاعدة الأولى؛ أن الحزب هو صاحب الحق الشرعى في توجيه 
الاقتصاد, مما يعني عملياً تسخير المال العام لخدمة السياسة 
قبل خدمة التنمية. 
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الاسلام قْ الأسيى 


القاعدة الثانية» أن الزن فى وريث 'الشفب: ومنتاحن الحق 
الشرعي في ادارة املاكة» مما يعنى :بالتال: تخصيطن: الوظائف 
العائلة لأففياء الحرى وني لأضداك الحدة 

القاعدة الثالثة؛ أن رأس المال ‏ طبقاً للنظرية - عدو علنى 
للفلاحين والعمال. وأن الحزب اللينيني الذي أخذ على عاتقه 
فوفة الذفا ع عن مؤلاة الفكراعن مقيطنىق إلى اعفان وسحانية 
العنف الثوري»؛ التي لا تجيز له عقد المحاكم الاستثتائية فقط, 
بسل تمنحه الحق في استباق الحوادث: وتصفية أعدائه 
الرأسماليين فقفا: ٠‏ وشي «سياسة» نجم عنها أن أصحاب رأس 
المال» في الاتحاد السوفياتي؛ هربوا إلى الغرب؛ وأن أصحاب 
رآشن :امال فى الغرب له ييويوا إلى الاتحاد السوفياتي. 

في هذه الصيغة الادارية المغلقة, لم تكن خطط لينين في تنمية 
وطنه سوى كلام طيب على الورقء ولم تكن أحلام الشعوب 
السوفياتية بالرشاء والعدل سسوى, أحلام مستحيلة من أسباسيها, 
لكن «الروية» لم تكن: إذ ذاك» واضحة بالقدرٍ الكاني, ولم يكن 
من شأن قائد هائل مثل لينين: أن يصدق أبتذاً أنه يعاني من 
ضعف البصرء وأنه سيقود سفينته إلى الصخور. 

في ذلك الوقتء كانت النظرية تبدى علمية وقابلة للحساب علمياً. 
وكان لينين يبدى واثقاً من قدرته على قراءة المستقيلء. عندما 
اعم خطايه قائلاً: «أليوم. كي الرفاق, تولد معجزة الاقتصاد 


خلال ثمان وستين سنة التالية» كان حزب لينين الواحد, قد 
تورك بن اللاي لبن د الحديدء وكانت الأنباء عن خطط 
التنمية في التجربة السوفياتية بوقاً اعلامياً هائلاًٌ يسخره, 
الحزب لأغراض الدعاية؛ وليس لأغراض الاحصاء. وعبر هذه 
الحملة الاعلانية ‏ التي دفع الشعب السوفياتي نفقاتها من 


؟/ 


مات لينين للمرة الثانية 


فك العامة تفي الكواائ نز امون امقدين إلا مقا اللترينل: 
ونجح في رفع نظرية الحزب الواحد إلى مقام العقيدة: وتكفلت 
تقدون الروين لفقو اع يقد ام ها اتكفن من اده روسل هنا 
يكفي من ا 0 
بين «مثقفي» العصرء مما فسرض قاموسها على لغة الثورة في 
القرن العشرين. وقبل أن يصل غورباتشيف بوقت قليلء كان 
النموذج اللينيني: قد تحول على يد ماو إلى ديانة مقدسة:؛ لها 
كتاب أحمر مقدسء وكانت السفينة قد غرقت فعال إلى هذا 
الحد. 


: فجأة: جاء غوريات* تشيفا. 


فجأة انفتح باب السورء ووصل إلى لندن: خبير سوفياتي يدعى 
وأمنه اكاشسها نم حو وقد تنهم الاتتسان تن اكليم لعلو 
السوفياتية؛ والمبعوث الشخصي لغورباتشيف. وقد دعاه المعهد 
الملكي للشؤون الدولية في لندن إلى الحديث عن تجربة لينين, 
واشدكات: البشجي اللافوة مسر نس دفن لوقه عن اكتارة نهذا 
الموضوع. لقد كان حديثه شهادة رسمية معلنة ضد لينين, 
فيك اعشباف ] الحكنة الكو حمق خط انح فل 
الحزب الواحد. 

بشان هذا الحزبء قال الخبير إن أجهزته كانت تكذب - 
رسمياً ‏ على الجمهورء وتنشر معدلات نمو خيالية للانتاج 
القومي؛ بلغت 58 / للفترة بين ١‏ - 76 وبلغت 0 
بين 77 - ,8١‏ رغم أن الانتاج القومي نفسه لم تطرأ عليه أية 
زيادة طوال هذه الفترة. بل كان راكداً في اشارة واضحة إلى 
الأزمة الراهنة. وهى اشارة. كانت أجهزة الحزب تعرف 
مقتافا: لكنيا اكتارى آق 'تكز نب وسعيا. 

بشأن الانتاج الزراعي, قال الخبير إن معدل الانتاج العام» قد 
هبط حالياً إلى 5 / ققطء مما :ذَعا إلى اغادة توزييع الاراضي؛ 


وف 


الاسلام قِ الأسي 


وفك مزارع القطاع العام, وهي اجراءات لا تزال تواجه 
مقاومة شديدة من جهاز الحزب: رغم أنها جاءت متآخرة عن 
موعدها بأكثر من نصف قرن. 
بشأن الانتاج الصناعيء قال الخبيرء إن 7١‏ / من مجموع 
المعدات في المصانع السوفياتية: أصيحت يالية: وقديمة الطران, 
وغير صالحة للعمل؛ لأن أجهزة الحبزب التي.تولت تخطيط 
المصوائة شيف اخ تخصبص مروا نياف للهسانة .' 
بشأن الانتاج الرعويء قال الخبير إن 8١‏ / من تربة الاتحاد 
السوفياتي تربة سوداءء. وهي أغنى تربة في العالم. لكن 
الاتحاد السوفياتي نفسه, لا يزال عرضة للتجويعء ولا يزال 
يستورد مليون طن من اللحم سنوياً بالاضافة إلى ثلتمائة ألف 
طن من الزبدة: لكي يوفر للمواطن معدل استهلاك يقل بمقدار 
"١‏ / عن معدل استهلاك مواطن آخر يعيش فوق ترية مالحة 
مثل هولند١.‏ 
بشأن الادارةء قال الخبير إن شركات القطاع العام. قامت على 
أساس أنها شركات يملكها الحزب؛ وله عليها سلطة شرعية؛ مما 
ورط الشركات في روتين مالي مريب؛ لا يهدف إلى استثمار المال 
العام» بل يهدف إلى تسخيره ‏ قانونياً ‏ لشراء الأنصارء وتوفير 
العمولات لكبار الموظفين. وقد.وصل هذا الروبل الأسود إلى 
جميع الجيوب الحمرء بما في ذلك جيب السيد رئيس تحرير 
جريدة «البرافدا». 
بشأن سكن المواطنء قال الخبير ان الوحدات المشيدة:؛ بقيت 
كما 0 عام ,1١18٠١‏ نبنى بمعدل مليوني وحدة في السنة, 
ن الزيادة الستوية في عدد السكان, تفوق هذا الرقم 
مرتين على الأقل, مما يعني | ن ملايين المواطنين 0 
يعيشون حالياً في أكواخ:؛ أى في بيوت ذويهمء داخبل شنقق 
مزدحمة؛ على غرار ما يحدث في بلدان فقيرة مثل الهند. 
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شنا اللو الى بكنسيصم مال الخبور ا تسد عسو السواطق 
السوفياتي لم يزد خلال العشرين سنة الماضية. لكن معدل 
الوفيات ‏ زادتدوقد يباء حال الخومات. الكعهدة !ال بحنه جوعلا 
مادة للتندى بين المواطنين السوفيات. فالحكمة الشائعة الآن بين 
أهل الحكمة «إن الوقاية خير من المرضء والمرض خير من 
العلاج». 


يشأن الرأسمالية 35 التي كانت تعني «العدى الأول» في قاموس 
ليذين -أقال النفيين إن الروبل سوك يطب عملة زاسمالية قابلة 
للتحويل» وإن الاتحاد السوفياتي»؛ قد شرع بالفعل في تطوير 
تعاونه مع رأس المال الفربي؛ من موقع يقوم على ميدأ 
المشاركةء واعتمد حتى الآن: ثلاثة عشر عقدأً مع شركات 
فوس ووننتف امياد سفن لخن 


وقيان كنس خيرة كاه مو الو العس ار عرية عور لست 
اام الور ار ار الببوةيناتي يخداع 
واخده يه لان ل 
عمر أمة بكاملها. وهو عرض شجاع وواقعي؛ في مواجهة أمر 
واقع. واذا بدا أنه قن هاه مقاكرا دا ٠‏ فالمعجزة: أنه جاء على 
الاطلاق. لأن العالم الذي بناه لينين؛ كان عالماً غيبياً مسحوراً, 
مثل عالم الخرافات تفسنة: وكان بوسيع الروس أن يناموا قٍِ 
هذه الخرافة, ألف سنئة أخرى. إن السحن كاك تاف رات 
وقوياً - في كل مكان: 


سيعين سنة من القرن العشرين في الهتاف بحياة رجل ميت. 


ا 


الاسلام في الأسر 


للهتاف بحياة الحزب في نشرة الأخبار. 

مصانع متطورة. مثل مصائع الاتحاد السوفياتي؛ «تنسى» أن 
تضع في حسابها نفقات الصيانة. 

نل لخدو اع الحزب إلى منشور طفولي ينطق من دون أن يتكلم. 
مخير سري» برتبة. عريف مكل السيد أندرويوف. يترفى, 000 
حددى يصيح كا للاتحاد السوفياتي. 


كل شيء في تجربة لينين» يبدو مستحيلاً. وخارجاً عن حدود 
المفطقء كل شىء الا يستقم شرحة الاق لعة السسحن المدفشة: 
لكن مشكلة لينين أن سحره ليس مدهشاً, لأنه قابل للتفسير. 


فالواقع 1: أن نظام الحزب الواحد ‏ رغم هيكته العلمية ‏ ينطلق 
من حيلة؛ تعتمد على خفة اليد: ٠‏ مثل حيل الحواة أنفسهم. إنه 
ريفنات مور لكر ييه "ركان مسري نكاد بدي 
[القانون]. وعن طريق هذا القانون» يستطيع الحزب أن يقدم 
عرضاً مدهلا تتقناءل بحانية امكاتيات: حميه السهرة: 


إنه يستطيع أن يحيل مدينة حية؛ إلى مدينة من الحجر, ويحيل 
رجلا بريئاً: إلى رجل متهم: وينقل مواطناً من بيته إلى سيبريا 
في غمضة عين, ربعت مكصيول الي ٠‏ من دون قمح, 
ويفعل كل المعجزات الخارقة التي 3 ل ا 
معجزة صفية واحدة فقط هي أن يفسر الحزب - قانونياً - 
لماذا يحتكر لنفسه حق أصدار القانون؟ 


فهذا هو السؤال الذي يبطل التعويذة: ويكشف حيلة الساحر 


كلا 


مات لينين للمرة الثانية 


يحتكره بعضهم: ولا يصبح قانوناً أصلاً إلا بعد أن يعتمده 
الناس في استفتاء عام. وهى قاغدة لا يستطيع لينين: أن يلتزم 
فنا الامقدوها يماط العاس أن كد عن ملك لحن 

اك اناارة تقوم عل قوانين. لم يسنها الناس هي إدارة خرافية 
بالخرورة, لأنها لا تقرأ الواقعء بل تقرأ ما يقال عنه ؛ وتبني 
لتنشنها وزاقها يتقو مدو ء ال" يوكته ا الأسيا مي سكت 
الأرقام؛ ويعيش فيه المواطنون على هيئة رموز صامتة مثل 
الها موق دلل:الماقت: 

وق الكتا نشين ان كن لذ العلجناف تكو ترف السمرة: 
فاحتكر لحهزيه. حق أاصدار القواتين؛ من دون اذن الذناس» 
يموجب نظرية:؛ أول صفة لهاء أنها فعلاً مجرد «نظرية», 
وليست قانوناً طبيعياً في عالم الناس. وهى اختيار محرم؛ عقابه 
أن لينين عاش وماتء في وطن خراقي مسحورء يشبه الجنة 
شفوياًء ويلاقي الويل في ضوء النهار. 

فالقوانين يسنها الناس؛ وتتربى بينهم مثل الأطفال. انها كنز 
مسحور لا يعرف مكانه رجل أو حزب» أو طبقة؛ بل يعرفه 
الناس جميعاء؛ عندما يجتمعون. وإذا شاء أحد ما أن يجرب 
حظه في سرقة الكنوز المسحورة:؛ فالعادة أن تتحول الجواهر بين 
يديه إلى عظام؛ ويضربه حارس الكنز بالديوس 


يف 


الفصل العاشر 


لغة الموتئ 


3-3 أن كلماتها لا تنقسم إلى صحيح 
وخطأ فقطء, كما يقول النحاة؛ بل تنقسم أيضاً 
إلى كلمة حية؛ وكلمة ميّتة. وهى انقسام حقيقي: وشاملء وفقال 
جداً» لكن علم النحىء لا يستطيع أن يكشفه. لأنه لا يظهر في 
نقاء اللقة من تكمن ورا سلوك الشا» 
غلاقة الكلمة 'الميتق' أنها مطوفة د قاريفيا بالتفددة أغراهن 
السحرة. فقد بدأت مسيرة اللغة المكتوبة؛ بتعاظم الحاجة إلى 
تبرير نظرية الحكم الفرديء في اقطاعيات الشرق القديم. 
وتصدّى الكهنة لأداء هذه المهمة المستحيلة: قبل أن يعرفوا 
أنها مستحيلة حقاً. فخلال وقت قصير, كان من الواضع؛ أن 
مبدا الحكم الفردي؛ فكرة غير طبيعية؛ لا يمكن تبريرها إل 
بمنهج الأسطورة: وكان الكهنة ‏ الذين صار أسمهم «علماء» ‏ 
مشغولين بتوفير هذه الأسطورة تحريرياً. على الواح من الطين 
المجفف. 
أول لوح؛ صدر في سومرء عند مطلع الألف الثالثة قبل الميلاد, 
وحمل تقريراً سياسياً مؤٌدّاه أن [الإله شمش الذي يعيش في 
العالم الآخرء قد نزل ليلا إلى هذا العالم: ووهب مفاتيح الأقاليم 
الأربعة للملك جلجامش]. ومن قامووس هذه القصة الليلية, 
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ولدت لغة الأسطورة رسمياً. 


,/ 


الاسلام في الأسر 


فكلمة [العالم الآخر] التي نحتها الكهنة من لغة الناسء لم تكن 
كلفة :ندل كانت وعالماً اخ مول باكتل :له لات منفات 
جديدة؛ مجهزة عمداً على مقاس السحرة: 
السدفة الآر ءانه بعالم كناب عن عفدو النان: له عدر 
أسراره أحدء سوى الكاهن الذي يتكهّن بأسرار الغيب. وهى 
مغالطة شفوية بحتة؛ لكنها ضمنت للكهنة؛ أن يحتكروا تفسير 
الشرائه حفن الآن: 
الصفة الثانية: أنه عالم حي» لكن يوابته الوحيدة, تقع وراء 
الؤة هنا يعدن فكلماء أن ميتفيل: القان الاعرام يد 1 
فقط ‏ بعد أن يموتوا. 
الصفة الثالثة؛ أنه عالم خارج عن سنن الطبيعة؛ تنطق فيه 
الأصنام, وترتاده التنانين المجنحة. لكنه هى العالم الحقيقي, 
لأنه أزلي وخالد . وهي صياغة تريد أن تقول فقط ‏ أن عالم 
الخاسن” اللحداء: لودع عان) حفف ا . 
خلال قرن وأحد من عمر سومر,. كان الكهنة قد ضمنوا 
لأنفسهم المقام الثاني في أول دولة إقطاعية عرفها التاريخ, 
وكان أهل سومرء قد خرجوا من الحياة الدنيا دون أن يدرواء 
وذهبواأ للحياة: في عالم آخرء وجديد: وغائب؛ وخرافيء وغير 
ميعقول: :ها لا حهانة: 
هذا العالم الآخر, لم يكتشفه الكهنة في السماء, بل ابتدعوه ‏ 
شيقوياً بف لفة الناس غل: الأرشن. إحهم لم يكلقوا خاي غائياً. 
بل خلقوا لغة غائية: مسخرة للحديث عن عالم أسطوري, لا 
يعرفه أحد من الأحياء على الأقل بل كل دده الخدعة 
الشفوية؛ كان بوسع الكاهنء؛ أن يقلب لغة الناس رأساً على 
لكاقئب : 


إنه يذبح طفلاً حيّاً. على قدمي صنم ميّت. لكن الناس لا 


دبا 


لغة الموتى 


يسمونه اا جعاون: بل يسمونه ميا غَانا يبأسرار 
الغيب» . فهى لا يذيح الطفل حقاً: بل درلسله إلى الحياة الخالدة 
في عالم آخر. والصنم الميت. أن دا مرا عسل اللي نما ل 
عالم آخر. وذبح الأطفال, ليس جريمة دنيئة: بل شعائر دينية 
ف قاموس العالم الآخر. إن كل ما يفعله الكاهن المميت: يمكن 
تبريره للناس الأآحياء؛ بلغتهم الحئة؛ ما دامت اللغة نفسيهاء لا 
تداظي كالم لكات اهو 


لهذا السيب. 


ورد غل. هذه اللخزعة السفوية كالذات: ولدة:لنة الدمة: وقد 
تميّز ميلادهاء بظهور كتاب مقدّس إلم يكتبه الكهنة]؛ له 
مقدسة [غير لغة الكهنة].؛ لا يذكر ألوهية الصنم فحسبء. بل 
وتكن قاله العاني هو انس و وق ديك اكد اقوس 
تكلم الإله الحىّ, وسكت الصنم الميت؛ وبات العالم قابلا 
للتفسير يبلسان الأحياع فقط. 

فكلمة «عالم الغيب» في لغة الإنسان الحى: تعنى - حرفياً - 
عالم السكقبن: لأن: المستتقيل» مق العالد الوحيف العاكه الذي 
يعرفه الناس الأحياء؛ ويوقنون بوجودد؛ دون أن يروه» ويعلمون 
أنه آت؛ ويتحملون مسؤوليته شرعاً. وقد التزم الدين بهذا 
التفسير الحيء » ورفض 1 تفسير سوأة: وجعله شريعة إلهية, 


وسماه 0 لكي يمئزه عن تفسير السحرة: ونجح بذللك قُ 
أستعادة اللغة القاندة : ثبة في السماع, إلى واقع الناس على الأرض. 


إن العالم الذي قلبه الكهنة,. يستعيد توازنه فجأة. في ثلاثة 
مواقع رئيسية 

في الموقع الأول, لم يعد عالم الغيب؛ غائباً عن عيون الناسء, بل 
صبان اسمه المستقبل, وصار بوسع الناس أن يعرفوا مستقيلهم 
سلف يقليل:منالخطق :وعلم: الحسات: 


ام 


الاسلام في الأسر 


في الموقع الثاني: لم يعد عالم الغيب: رهناً بما يقوله الكهنة. 
لأن المستقيل الوحيد الذي يعرفه الإنسان الحي: مستقيل لا 
يضمنه القول؛ بل يضمنه الفعل. 
في الموقع الثالث, ٠‏ لم يعد عالم الكين كايها عو ييةة: الطديفة 
دل كنار ويفا : ٠‏ وصار قابلاً للتفسير العلمي» حتى إذا نطقت 
فيه الأصنام: وارتادته التنانين المجنحة. فمستقبل الإنسان 
عالم مدهش - مثل عالم السحرة الغائب ‏ لكنه لا يحتاج إلى 
لغة الأساطير. 
هذا التفسير الديني لكلمة «عالم الغيب». رفضه الكهنة في 
جميع العصورء بحجة أنه تفسير إلحادي. قائم على إنكار 
البعث بعد الموت. وهي تهمة مقلوبة مشل كل شيء في لفة 
الشحوةء لأن: دون د كه كر السة فيسب ل مفين نا 
باللفة الوحيدة التي يفهمها الأحياء: 
قالتاس لا يرون الميت حياً في السماء؛ بل يرونه حياً في أعماله 
على الأرض. إنهم لا يحتاجون إلى دليل على صحة البعثء لأن 
واقعهم نفسه هو الدليل. وقد التزم الدين يما ترأه عيون 
الناس, فأعلن أن اليعث رهن بالأعمال وحدهاء أن #من يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره: ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره»# (سورة 
الزلزلة: لاو 8)» هنا في واقع الناس على الأرضء وفي مستقبلهم 
معاً. وه تفسير لا يقول إن الإنسان يفنى بعد الموتء بل يقول 
إنه لا يستطيع أن يفنى ‏ حتى إذا أراد ‏ لأنه يعيش مع 
أعماله في لوح محفوظ. 
إن الدين لا ينكر حق الحي في الحياة الخالدة؛ لكنه لا يتحدث. 
عن الموتى: ولا يكلم الناس الحاضرين, عن عالم غير حاضر؛ بل 
مخاطني: اكهناة: بلغة الأحياء» ويقول إنهم مسؤولونٍ شرعاً عن 
الحاضر والمستقيل, لأنهم مسؤولون حقاً, وعملياً. ويالفهل, 
وبالمنطقء وبالعدل: وبالحساب. 


لبس عيعيت: 


لغة الموتى 


في كالديا - جارة سومر ‏ افتتح النبي أبراهيم مسسيرة الدين, 
بدعوة معلنة إلى تحطيم الأصنام, وتحريم القريان البشري. 
وبدأت بذلك معركة هائلة بين شريعتين. تتقاتلان بالسيوف في 
لغة واحدة. 


شريعة تعني فيها كلمة «الرب» صنماً ميتاً؛ وشريعة تعني فيها 
الكلمة نفسها إلهاً حيّاً. إحداهما تقول إن عالم الغيب غائب عن 
عيون الناسء لا تراه سوى عين الكاهن. والأخرى تقول إن 
عالم الغيب» اسمه المستقبل» وإن الناس يرون مستقبلهم جيداً, 
لأنه يولد في حاضرهم؛ ويكون من صنع أيديهم. إن الفرق 
الهائل بين هاتين الشريعتين, لا يظهر في بناء اللغة, بل يظهر في 
بناء المواطن. 

فشريعة السحرة: تتكلم بلسان الصنم الغائب؛ وتخاطب مواطناً 
مغيبا عن حاضره: علامة غيابه. إنه ينكر ما تراه عيناه؛ وينكر 
ما يقوله عقله, حتى يسجد خاشعاً في حضرة صنم. 

وشريعة الدين» تتكلّم بلسان الإله الحي؛ وتخاطب مواطناً 
حاضراً في عالم الأحياء: علامة حضوره: أنه فتسؤول تصني 
عن واقعه ومستقبله؛ لأنه لا يعول على ما يقوله الساحر. 


فل سيق الرا توي كه تمر ةئ مقةه رقو اسح روسن مدان 
حي وبين جثة رجل. وهي فجوة منظورة: وظاهرة للعيان في 
وضح النهارء تعيش مثل الناس الأحياء أ أنفسهم,؛ وتتنفس في 
مجتمعهم, وقوانينهم, ؛ ونظلم حكمهم, كما تمل الروح في 
الحسند وق شو كذ ! المقبان العانى ,يكتون 'السييز سياد 
علقم بين ما يدعى باسم الصحوة الدينية وبين صحوة 
الدين نفسه. 


إن النتفوة القى تتوشيه حهدالنا “قهم عبان المسد: 
الإسلامية»؛ دعوة لا تتكلم لغة الإسلام؛ لأنها لا تنادي 


لذ 


الاسلام قِ الأبسر 


بمسؤولية الأحياء عن حاضرهم ومستقبلهم, بل تنادي 
بمسؤولية الأئمة ورجال الدين. وهي علامة معروفة في لغة 
الصنم يستحيل تمريرها بوسائل الفصاحة:؛ لأنها تنطق علناً في 
تلوف الخامق. 
ففي ظل هذه الصحوة الإسلامية؛ يولد الآن مجتمع إسلامي 
مغيبء علامة غيابه أنه ينكر ما تراه عيناه. وينكر ما يقوله 
عقله. ويفعل ذلك علناً ورسمياًء وباسم الإسلام نفسه؛ لأنه 
يملك إسلاماً شفوياً قادراً على تبرير الخطيئة بالكلام. 


في هذا المجتمع الغائب, يحكم الصنم ‏ وعائلته ‏ ياسم الشرع, 
ويقاد المسلمون بالعصى والكلاب المدرّبة» كما تقاد الخرفان. 
لكن الشريعة الشفوية, لا تسمي القطيع قطيعاً. بل تسميه 
«رعية»: في استعراض واضمح, لما تستطيع اللغة أن تفعله على 
بد رجل بلِيغ. 

في هذا المجتمع الغائب, تقضى المرأة المسلمة عقوية السجن 
المؤيد» في زنزانة كذنقل اسه النفها :0 كد اهيها سوحن 
السجناء علناء من العمى المبكر, إلى التخلّف العقيء لكن 
الشريعة الشفوية, لا تسميها «امرأة سجينة»: بل تسميها 
«سيدة مصون»: يحذف التاء من رأس النونء زيادة في طلب 
القصاحة. 


في هذا المجتمع الغائب. يبولد الطفل البريء, تحث أسم 
[عفريت]. ويتولٌّ معلّمه حبسه في القمقم؛ بضربه: وركله, 
وقرصه. ولعنه. لكن الشريعة الشفوية:, لا تسمي التعذيب 
تعذيباًء بل تسميه «تهذيباً», لأن الجناس والطباق أفضل من 
لبعد 5 


زاجنا" انسيع لعافتم حادس نا ةباد نو اوور يت 
الإنسان: ويبسمون وجه المرأة «عورة». وشى إهائنة ل" يستحقها 


5م 


لغة الموتى 


وجه الذئب نفسة: لكن الشريعة الشفوية لا تذ تفرق بين الوجوه. 


في هذا المجتمع الغائب»: يزدهر الصعر واحاب الحكمة, ويتولى 
الوقاظ الأمدوة إرتقنان 'الناس :فق شؤون الذنيا و الأخزة ضعب 
من دون معرفة. أى تأهيل. لكن الشريعة الشفوية؛ لا تسمي 
الواعظ الأمى ساحراً: بل تسمية «رجل الله العارف بالأسرار 
الخقيّة», فق فتوى لا بد منها لتغطية را س الجهل بطاقية 
الإخقاء. 

في هذا المجتمع الغائب, تسود قيم أخلاقية اسمها «حميدة», 
وكل الناس يحمدون ريهمء تحت إدارة تقر حكم الفرد» وتقرٌ 
منطق القوة, وتعترف بشرعية القتلء وتكذب علناً في جميع 
وسائل إعلامها الرسمية. وفي مناخ اجتماعي من هذا النوع, 
تكون القيم الحميدة فعلاً ‏ والمفيدة فعلاً ‏ هي الكذب والنفاق 
والقسوة والاغواء. والقدرة على التعايش مع الظلم إلى ما لا 
نهاية. لكن الشريعة الشفوية: لا ترى حجم الفرق بين مواطن 
يشرب من النهرء ومواطن يركض وراء السراب. 

إن هذه «الصحوة الإسلامية» التي تريد أن يستيقظ الإسلام, 
وينام المسلمون؛ دعوة ينقصها صوت الإله الحيْ؛ وليس 
توعد ]إن كد كن قد النقم و وبدالمضناكسة انان 
وادعاء الغيرة على الدين: وليس بوسعها أن تجنب المسلمين شر 
الخلود في النارء إلا إذا اكتشفت الفجوة القائمة بين لغة 
الإسلام وبين لغة الكهنة. وعادت من عالمها الغائب في أقوال 
الأكينة. وضمشي عسوا لة المواظية التحمى عدن الحشافي 
والمستقبل: في نظام إداري قادر على توفير الضمان. 

من دون هذه الشروطء: ينقطع الجسر القائم بين المسلمين وبين 
الإسلامء ويدير كلاهما ظهره للآخر في السر والعلن؛: على غرار 
ما يحدث الآن: باسم «الصحوة الإسلامية». فالدين لا يُخاطب 
المواطن الحيء إلا إذا خاطب واقعه المعاشء وتكلّم بلسانه: 


هم 


الاسلام قُِ ا لأسرى 


وأعاد إليه صوته قْ شوؤّون الإدارة والحكم. وفق شرط لا يوي 
الأحباء. 


كم 


سَيّعيش عبد المولى 
في بيت مولاه 


مرة. كل أسبوع.؛ يجتمع جميع العرب في يوم 

اسمه يوم «الجمعة»؛ داخل مكسان اسمه 
«الجامع»: في اجتماع دوري عام على مستوى الأمة. لكن 
المواضيع التي تطرح أسبوعيا أمام هذا المؤتمر؛ تبدو دائما 
جائبية جداء ومفتعلة. وجوفاء. وفير ضرورية: ولا تحتاج إلى 
عناء الاجتماع أصلا. 


مصدر هذه المفارقة: أن المواطن المسلم يتنازل عن صوته في 
لقاء الجمعة؛ من قبل أن يولد. ويتعلم أن يجلس صامتاً: 
ومطاطىء الرأسء في حضرة واعظء يقرعه على ذنوبه من فوق 
المتبر.روق مشهد فقلوب إلى هذا الحده يكن من البديفيء أن 
يقف كل شيء على رأسه؛ حتى يتكلم أهل السماء؛ ويسكت أهل 
الآرض . لكن المشهد له وجه آخرء عندما يستعيد وضعه 
الحقيقي : 

فيوم الجمعة الذي يتحدث عنه القرآن: يوم مخصص للحوار 
السياسيء وليس للصلاة فقط. وقد اختار الرسول عليه السلام: 
اسم [الجامع]؛ بالإضاقة إلى اسم [المسجد]؛ لكي يحدد هذا 
المفهوم القرآني الجديد لكلمة [بيت الله]. 


قبل عصير الرسولء كان [بيت الله]؛ هى مكان الصلاة: الذي 


لالم 


الاسلام ف الأسر 


يومه الناس للدعاء وسماع المواعظ. وكانت مسايرة الحضارة 
وكئيسة, وصومعة: وددرء ومسيجد] ٠.‏ لكن وظيفتها جميعا » كانت 
قاصرة على الصلاة والوعظ؛ وكان [بيت الله] في ظل هذا 
لمفهوم الرهباني» عاجزاً عجزاً ظاهراً عن ضمان عدل الله على 
التحمن 82 أل قو 3 تاريخ الديققاضافه إل [ديثت 
الله كر مياه لصوا وذغاةالخانس إلى اللقاء : فيه؛ مرة 
وعلى كه رسول الله 100 كم م تطوير هذا المؤتمرء د 
أفضل الجهاد عند الله كلمة حق ضد سلطان ظالمء والزمهم 
والهمز والتنابز بالألقاب. 


فق هذا الجامعء اكتسب [بيت الله] ٠‏ وظيفة سياسبية. لأول 
مرة ‏ وأخر مرة ‏ في التاريخ . فلم يعد بيتاً مقدساً للصلاة 
وحدهاء يل ضان أيضاً بيتاً مقدساً للحوار السياسي, ٠‏ ونئقد 
الادارة: وصياغة القوانين: والمحاسية: والمراجعة: دوريها: وكل 
أسبوع » ومن دون انقطاع . وقبلٍ وفاة الرسول, عليه السلام, 
كان هذا الجامع؛ مؤتمراً مفتوحاً رسمياًء أمام كل مواطنء» وكل 
مواطنة؛ ينعقد كل يوم جمعة. على مستوى الأمة بأسرهاء في 
بيت؛ لا تنسري عليه قوانين الدولة؛ ولا يعترف المجتمعون فيه 
بسلطتها؛ ولا يخشون غضبهاء ولا يهمهم رضاهاء ولا يترددون 
في محاسبتها علناً. وفي جميع الأوقات. وتحت راية هذه الادارة 
المحررة, ولد المواطن العربي الفريد الذي هن أرجاء الدنياء قبل 


88 


سيعيش عبد المولي في بيت مولاه 


منتصف القرن الثامن: وتعود العرب أن يفاخروا به في كتبهم 
المدرسية حتى الآن. 

لم يكن ذلك المواطن العملاق أطول قامة. ولم يكن يختلف عن 
السلف والخلف في شيء» سوى أنه كان أول مواطن عربي»وأخر 
مواطن عربيء له صوت مسموع في مؤتمر يوم الجمعة. وكأن 
هذا اهتوق قن الخال كا من رعل و اهد لل لوال 


فهذا هو المواطن الذي قسال لأبي بكر: [والله؛ لى رأينا فيك 
اعوهاهاء: لقومناه بسيوفنا]. وهو المواطن الذي حاسب عمر 
على متر من قماش الصدقة: وجلد ابن العاص بالسوطء وثار في 
وجه عثمان: وفرض الزكاة على الأثرياء: وأقنٌ قانون الضمان 
الاجتماعي؛ وقاتل الأفيال بيديه دفاعاً عن صوته في الجامع. 


الادهة تدورمية: العيةة وردو اللاي منت لذ ١‏ الفط الفتادن فلن 
النقد والحسناب. وقد تعمد السرسؤل أن يوكل اضامة الصلاة 

الجامعة إلى المسؤول السياس شخصياً: لتسهيل مهمة الحوان 
السياي بالذااكا, لكن. كقانتيا 'الإستلايية» اباحة لتفسيا أن 
ليطن نتيا وقول الله بابتس الكما كا عل لصيف .| لفن 

فقد انهار نظام الجامع: قبل مرور ربع قرن على وفاة الرسسول 

رفحت الاقرييوق. ل الناء وظييجه دناسي ,ضع وان 
لامي هن أساسه لكتهع لم يكرقرا كيت بولدوق ااجتشباع 
تفضا جما اميطترهم :| ل البحف عن يفط تهيين ليق أن انتم 
الاجتماع في صمت مطبق. وهي معضلة: حلها الأمويون في 
يسرء بإرسال خطيب إلى كل جامعء في كل يوم جمعة؛ مهمته 
الأولى - والشانية ‏ هي أن يتكلم في الاجتماع لكي لا يتكلم 
المجتمعون . 

أمام هذا الخطيب؛ خسر يوم الجمعة نصف معناهء وانقلبت 
دولة المسلمين اميا على عقب» فتحول الجامع إلى صومعة 
لاذه ونيا بن التو قارعاي اتسوان السيس :وراد خطمة 


44م 


الاسلام في الأسر 


الوعظء وانتقلت زاوية الرؤية من موقع الناس إلى موقع 
الخطيب: حتى أصبح حضور الناس أنفسهم مجرد نوع من 
الغياب. إن يوم الجمعة الذي نعرفه الآنء يبدى في الظاهمر 
تنسخة طبق الأصل من يوم الجمعة الذي عرفه رسول الله 
لكنه في الواقع نسخة ناقصة جداً » لأنها من دون لسسان. 
فالشعائر لا تزال على حالهاء ولا يزال الأذان يرتفع في مسوعده. 
والمواطن المسلم يذر البيع؛ ويركض ملبياً الدعوة إلى الاجتماع, 
بعد أن يلبس أفضل ثيابه؛ ويغتسلء ويتطهرء ويتجنب أكل 
الشومء لكي لا يزعج أحداً خلال الحوار. لكن الحوار نقسه 
ممنوع؛ وغير ممكن: وغير مطلوب. لأنه هو الصوت الذي جرد 
الأمويون ضده مأئة ألف سيف ومائة ألف واعظء ونجحوا في 
إسكاته طوال أربعة عشر قرناً حتى الآن. 

في هذه النسخة الساكتة, ولد يوم الجمعة العجيب: الذي 
يجتمع فيه جميع المسلمين فووا داخل مكان أسمه الجامع, 
لكي لا يقولوا شيئاً طوال مدة الاجتماع. وهى مشهد لا يبدو 
مقلوباً فحسب؛ بل يبدى في الواقع شيه مسحور: 


00 0 الله برعت اسبوعياً إلى 0 
ع 0 ولا يمعاي م ا 
سوى عليكم السلام. 

إنه يترك عمله لحضور المؤت ٠‏ ويغتسل» » ويستعدء ويتطلق إلى 
الجامع؛ حاملاً في صدره أكثر من مأساة. لكنه لا يفعل شيئاً في 
الجامع نفسه سوى أن يجلس ساكتاً بين صفوف من الناس 
السساكتين. 


بعض هشؤلاء الناس من دون عمل. بعضهم من دون دواء. 


ان 


سيعيش عبد المولى في بيت مولاه 


أغلبهم يعيش في دوامة, وتطارده همومه بين الركعة والسحود. 
د 6د ال ححا جاح وم ل لكن 


25 ع 0 في صبر 
لواعظ آمي مثلهم, فقير متلهم, مظلوم مثلهم» يحدثهم عن جنة 
لا يعرفون طعم الحياة فيها إلا بعد أن يفارقوا الحياة. وإذا 
كان هذ | الشبد التسهون: قن ,زان لاعن الوعاط بكي اه 
الوعظ حرفة: فإنه لم يرق لعين الله؛ ولم يجن المسلمون من 
وراكه سوى أنهم خسروا حتى الآن جنة الدنيا. وبات عليهم أن 
ينتظروا هاد] تسيقكرون أيضباً في الآخرة: إن سواطتنا الستله 
الحالي[الفقير, المتخلف, الخائف, القصير القامة, الذي نشكو 
من ضعفه على جميع الجبهات] هو النتيجة الصحيحة 
والعاذلةات لا فحلة المسلمنون ينوع الجيعة: 

نهذ هو ا طق ماقف عل عفان قاف هرود اللكزاك. 

مواطن بلا لسان. يتنازل عن حقه في الدنياء من قبل أن يولد. 
صبور. مطيع. قابل للتعايش مع الظلم ‏ على الأقل ‏ إلى يوم 
القيامة. إنه المواطن الذي خسر صوته الوحيد؛ وتحول بطول 
الصير إلى مواطن ‏ جمل. 

فإلغاء الجامع»؛ نجم عنه حرمان المواطن المسلم من وسيلة 
الحوار السياسي؛ وطرده خارج مظلة الجماعة؛ لكي يقف وحده, 
من دون سلاح.؛ في وجه حاكم مسلح . يحرسه ألف سيفء 
ويداقع عن الف لان وق ظروفة :هذه الواحية فس العادلة, 
كان على المواطن المسلم أن يقبل الهزيمة مسروراً. ويركم في 
طلب العفق أمام حاكم قاهر, لا يستطيع أن يأمن شرهء إلا إذا 
أككعة صجلا حتافة خلا محره حمدل:. وقد أتقن المواطن المسلم 
1ه الدوى الفسفيع عن مر لفاك تاي نمضيل 
أثقاله في صمتء ويجتر أحلامه في صمتء ويعيش مثل الظلء 


5١ 


الاسلام قُْ الأسر 


على هامش الأشياء. أت إلغاء نظام الجامع, قد نجم عه إلغاء 
المواطن المسلم كما . لكن ثقافتنا الإسلامية المسيئيسة لم 
تقوم هذه الكادلة اليد مبية تع لان 

فالدعوة التي ترتقفع حالياً في أرجاء الوطن العربي, مطالبة 
[بإحياء الإسلام]؛ دعوة لا تطالب بإحياء صوت المواطن المسلم 
في مؤتمر يوم الجمعة؛ بل تهدف إلى تكريس إلغاء الحوار, 
حتى 0 قُ حجاب 0 وترم الإختلاط: و 
و رك ا 
الدعوة الرهيانية 5 تكون دا عوة سساذجة: لكنها ليست دعوة 


ع 


بريلة: 


سياسي قوي. أما إصرار فقهاء المسلمين على تجاهل نظام 
حقيقة ثبتت في تجربة إيران» وسوف تثبت في كل تجربة 
فإجداء الإسلام. هى إحياء اء الحوار السياسي ف ا وتحرير 
لكى يتحهدث عن 5 لماعي ويناقشس مشاكله ا 
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سيعيش عبد المولى في بيت مولاه 


حجاب المرأة: لآأن نصف الناس من النساء. ولا يوافقون على 
إمامة الفقيه: لأنهم لا يريدون أن يتفرقوا بين الفقهاء ٠‏ ولا 
يملكون كما ينفقونه فق نقاشس مثل هذه المواضيع أهناة: أن 
وقتهم مخصص لنقاش مشاكل ملحة حقيقية: من خفض 
وحالة التلرى» وخدمات التفل #ووطيفة الإغلاة رفظ اللوزاننة: 
وحصر المخالفات. وضمان القدرة على التصدي, لمن يهدد 
مستقيلهم, ومستقبل عيالهم. وهى حوارء قد لا يروق للفقهاء., 
لأنه لا يدور حول عدالة عمر بن الخطابء ولا يشغل نفسه 
بالماضي, ولا يتحسر على غياب الإسلام, لكنه هى الحوار الوحيد 
القادر, على إحياء قغصر غمرن: وإحياء الماضي» وإحياء الإسلام. 
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٠ 


الصفة الغالبة على الاعلام العربي؛ أنه اعلام 
مسخر علناء لخدمة هدفين سياسيين: أولهما أن 
يتجاهل أخطاء الحكومة؛ والثاني أن يمجد منجزاتها الادارية, 
بكل وسيلة في حوزته؛ بما في ذلك قصائد الشعرء وأاغاني 
0 وهما هدفان: ينطلقان في الظاهرء من خطة اعلامية 
عة: لكنهما في الواقع مجرد شاهدين صاخبين على غياب 

ار بالذات. 


فاتسكوية الوحيدة 2500 اليعايية لنقسهها: 
هي فقط ‏ الحكومة الحزبية؛ القائمة على الانتخاب الحر, 
والعركنة اتسيتاب والسفوظ: الت تحير يوفييا ل قرا حية 
ضوية العارهة بصوت اعلامي مضاد. وفي حكومة؛ صفتها 
الدستورية أنها لا تنفق على الدعاية من بنود الميزانية العامة, 
بل من بنود ميزانية الحزب. وإذا غامرت ذات مرة يتبذير نقود 
المواطنين على الدعاية لنفسهاء فالعادة أن تفضحها معارضة 
غاضبة على مشهد من جمهور غاضبء أمام محاكم علنية. 

في الوطن العربي» ليس ثمة حكومة انتخابية واحدة: وليس ثمة 


اكرات ولا أحد ايحتاج ىل حك امدمي 5 10 الماركة 


ان 


الاسلام في الأسر 


الحكوفية نفسها وائية 0 بوسائك اعلامية رو جداً. 


سيب هذا الرواج المستحيل: أن الحكومات العربية تنفق على 
الدعاية لنفسها من بنود الميزانية العامة. وهي مخالفة صريحة, 
يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة في أي نظام حزبي, 
لكنها ليست مخالفة؛ في ثقافة العرب السياسية التي نشأت في 
بيت سلطان مغرم بالاطراء. يتثر الدنانير على رئؤوس الشعراء 
يومياً. . وقد تم تمريرها في يسر مطلقء بمثابة تفمسسير عصري لما 
د 0 ام ل ده أن 
ا 

بعد ظهور النفطء اداح ههرم الاتناق مكاة يفيل سدرتيوان 
السنة؛ قبلغ مجموع ما أنفقته ته الحكومات العربية على اعلامها 
الموجه خلال سنة :158٠١‏ أكثر من خمسمائة مليون دولار, 
بزيادة قدرها أربعمائة في المائة, عن ميزانية الاعلام العربي, 
قبل عشرين سنة. . وقد زاد هذا الذهب اغراءع, أنه كان ذهباً 
مكدساً على الرصيفء في خزانة مثقوبة لا تخضع للجرد 
القانوني؛ ولا تنضب ولا تغضب.ء ولا تحاسب. 


نحت ظروف مواتية من هذا النوع, ازدهفرت وسائل الاعلام 
الدكويي زقدرا ل ل حرا ولام 
«الدولية». حتى بدا للوهلة الأولى ‏ ان الحكومات العربية قد 
أكتشفت لتوها نظرية حل دك 5 قِ الاغلام الناجح, من دون نظام 
حزبي. لكن ذلكء كان للوهلة الأولى فقط. 


أما في أرض الواقع» فقد كانت نظرية الاعلام الحكومي فكرة 
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كد جر يلت فته . وكان من الظاهر للعيان أنها 
تقوم على مخالفة دستورية صريحة: وأن ايك الذي يتحقق 
بالخروج على القانون؛ لا يسمى «نجاحاًء إلا في اعلام قاشل 
جداً. وقد أثبت سير الأحداث ان الانفاق على وسائل د 
العربي من بنود الميزانية العامة, لم يكن حلا مفيداً بالنسبة 
ال الاعيازة: العوسى» دل :كاوها سمو ا مقرو الدواطقة 
الفقزاء:ما ليث أن اساي في الوضم السف: 
فالشرط الأساسي للاعلام الناجح هو أن يتولى الانفاق على نفسه 
بنفسه؛ لكي يصبح مصدراً نشروعاً للكدين: ل 
مشروعة ناجحة. وهو شرطء» يحتم بدوره؛ أ ن يكون الاعلام 
سلعة ضرورية. ويكون مفيداً» ومتقناً ٠‏ وصاحب حق شرعي في 
فرق االواطن, لكن:مشكلة هده الوا صفات» انها لا تترفس يذل 
المال وحدهد؛ بل ببذل المال والجهد ضد معارضة قوية في مجتمع 
مقتوح للحواى: قائم على تبادل المعلوساتء وقادن عل ضمان 
حرية الرأي. وإذا كانت الحكومات العربية» قد اختارت أن 
تختصر نصف الطريقء: وتشتري لتفسها اعلاماً تاها ٠‏ بتقود 
مواطنيها ٠‏ فان ذلك؛ لم يمنحها اعلاماً تاحيها كل سنكي" ادها 
طقولياء حو من تجرية العمل ضد المعارضة, ايك 3 
لهذا السبب ‏ مثل كلام الأطفال. 


إن الفروق المثيرة للحرج بين الاعلام الحكومي في بيئته العربية 
وبين الاعلام الحر في بيئته الحزبية؛ فروق لا تختفي قي 
أدراج الحكومات المدر نو بيد انتمل هلفا 3 الأعيدفك 
والاذاعات طوال الليل والنهار. مثل عقاب لا مرد له على تبيذيير 
حك الزاظن. د غررررحة الج 


أشهر هذه الفروق المعلنثة, أن الاعلام الحر شريك شرعي 4 
الحكم بموجب بند معلن في نص الدستور. فهو سلطة فعلية 


/ا3 


الاسلام ف الأسر 


حق الرقابة عليهاء ويستطيع أن يتحداها في أي وقت؛ أمام 
محاكم محايدة. 

في المقايل, يبدى الاعلام العربي مجرد موظف حكومي واكجن. 
فليس ثمة دستور واحد في الوطن العربيء يعتبر الاعلام سلطة 
شرعية؛ أو يضمن له لقمة عيشه أصلاًء إلا بشرطين قاسيين, 
أولهما أن يخدم حكومة لا يعرف عنها شيئاً. والثاني أن يسكت 
عن كل شيع آخر يعرفه. 

وفي ظل هذين الشرطين؛ لم يكن أمام الاعلام العربي سوى أن 
يتخلى عن وظيفة الاعلام نفسهاء وأن يصبح شاعراً من دون 
أن يدري» ويفعل ما فعله المتنبي منذ الف بح : فميكو كافتتورا 
في دمشقء ويمدحه في القاهرة. بأسلوب شعري لا يميزه عن 
شعر المتنبي سوى أنه أقل موهبة؛ وأثقل وطأة على الخزانة 
العامة. ان هذا الاعلام ‏ الشاعر ‏ يتورط تلقائياً بين مشكلتين: 
الأل اكه اغا مسسعده ل روماكل فهرية واسيفة لافار 
تخاطب طلا نين الواطنين فى حميع الأوقات, 


والثانية: إنه اعلام لا يملك شيئاً هاماً يقوله لهذه الملايين, ولا 
عرف كيف ليكو يمل انشاهها بباللفة المالنوقة وضدها فنا 
بخطزة بالعال إن تبني معارل عا وحن عر قماوفة لزي 
الاعلام: ١‏ 

أول هذه الحهلول» 'تمثل في استعمال صيغة «الصفة». ٠‏ وشي 
طبوفة يفيكرية حفاً ٠‏ تضاف إلى كل شيء: فيصبح شيتاً آخر في 
لحظة قصيرة: ومن دون عناء. انها تلحق بحكومة غير شرعية, 
قتصبح حكومة رشيدة. وتلحق بوطن يعاني الزحام والعطش, 
فيصبح وطناً سامياً إلى العلا. وتلحق بمواطن حافي القدمين: 
فيصبح مواطناً كريماً, ل 0 
فالصفة. مثل عصا الساحر, ٠‏ تستطيع أن تحقق جميع 
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حشرة الحكومة 


الأحخزاك لكتا بختل عهما السناحى ايقن تتحيلة مسقنا 
الجميون: 


وقد أفرط الاعلام العربي 3 استععبال"العيدة ليا وايجابا. 
وورط نفسه في قاموس سحريء معد فقط - لمخاطبة الأطفال. 
فكلمة [الملك المفدى] مثلاًء كلمة لا تستطيع أن تخاطب رجلا 
ناضجاًء من دون أن تصبح كذبة علنية. وكذلك كلمة [الرئيس 
التكلدل» و الشتهي: الأضفدل» .والحكرية الزفسوة والثورة الباركة, 
والملك الساهر على شؤون الرعية]. وعشرات الصفات الخرافية 
التضوى "القن لا يدرفيا نامرون الأغات لا وتفاية مهادة 


ثاني الحلول البلاغية المفضلة لدى الاعلام العربي؛ تمثل في 
استعمال صيغة المبالفة ٠‏ وشي أدأاة سحرية أكثر إثارة» تضاف 
لاعس يع كيرا نذا وتتمانة ل قيدرة و النفاة, 
فتصبح غابة. وتضاف إلى مصفاة للنفط المشرف على النفاد, 
فتصبح قلعة صناعية لبناء المستقبل. وفي مجال المبالغة, سجل 
الاعلام العربي لنفسه سجلاً حافلاً بأكثر فنون الكذب سذاجة, 
وأقلها قدرة على التمويه. وهى الكذب الذي لا يخاطب أفراداً, 
الممداطل امه اأكبليانامتوينا ندري لمكو موارعية رمه 
الخعين الوفيين رحا الوهق م روعتد نا قبتي العتكرف محص 
كهرباء «يدخل الوطن في أنوار القرن العشرين». وعندما 
يستقبل صغار التلاميذ ضيوف الحكومة «تخرج الجماهير 
الجاهرة لأستب اليه مبوفودها ابتكم وتنم السديية الك 
الأمي؛ يصبح كلامه «توجيهات حكيمة». وعندما يكون الناس 
في حاجة إلى آلف مستشفىء «تبني الحكومة مستشفيين 
مصيدزينة ماحنةك العداتة لحدومة اذاه الشعن ال نه 
يتضاعف حجمه - أو ينقص حجمه - إلى ما لا نهاية, بتفيير 
طفيف في زاوية النظرء وفي نوع الأسلوب. وهي حيلة بلاغية 


ا ا ا 


الاسلام في الأسر 


نافعة في تعليم الأطفال؛ لأنها تشحذ قدرتهم على التخيل؛ لكنها 
لا تعلم المواطن المسؤول شيئاً سوى أن الاعلام غير جاد؛ وغير 
مسؤّول. 

ثالث الحلول البلاغية المفضلة لدى الاعلام العربي؛ تمثل في 


ا 


امقكنان صيغة «الحماسة» لشد انتباه الجمهور. فالاعلام 
الذق لأ يفول شيئاً هاما يضيظن إلى أن يقول شديئاً مكييرا .عقو 
حل سحري آخرء مهمته أن يحيل الكلمات إلى قذائف؛, ويجعلها 
تنفجرء ويتطاير من حولها اللهبء. ويسقط أمامها الأعداء 
صرعى»: من دون أن تسيل نقطة دم واحدة. وقد أفرط الاعلام 
العربي في شن هذه الحرب الطفولية»؛ وخلق لنفسه لغة من 
الكيتاميدة لا تكلم المواطن يل تتفجعر فيه .. فعيوت ‏ الشورج 
«يدوي» في أذنيه, والجماهير «تهدر» من حوله؛ وأناشيده 
«تعزترا» الاة اعنة؛ ولعطة ووسياهن اذه وخار ىو شي 
«تستعر» تحت قدميهة كالسعير. 

وفي مقابل هذه العاصفة الحماسية: لا يملك المواطن العربى 
صوتاً في اعلان الحرب أو إقرار السلام. ولا يستطيع أن يحمل 
اها 4ق ود أن يتعرض للعقوية. ولم يسأله أحد عن رأيه 
في أي حرب؛ دخلتها الحكومات العربية؛ في أي عصرء وفي أي 
مكان. 

رابع هذه الحلول البلاغية المفضلة لدى الاعلام العربيء تمثل 
في تفخيم اللقب السياسي إلى أبعد مما تحتمل السياسة نفسها. 
وقد جال الاعلام الحكومي طليقاً في هذا المجال المفتوح, وأسبغ 
على حكامه من الألقاب ما تضاءلت بجانيه القاب السلاطين. 
فذهب «خاقان البحرين» وجاء «بطل. العروبة؛. وحبيب الشعبء, 
والرئيس الملهم, والعاهل المفدى, وأمل الجماهير»؛ في وصلة 
شعرية بحتة: لا مبرر لها في قاموس الاعلام سوى الجهل 
بطبيعة اللقب السياسي نفسه. 


حكرة الشكره 


فالواقع أن اللقب السياسي لا يصلح للتفخيم لأنه ليس لقباًء بل 
وظيفة تتغير تلقائياً بتغير نظام الادارة. فاذا كان الحاكم هو 
رأس الدولة وقلبها معاء يصبح لقبه «رأس الدولة» أى سيف 
الاسلقي» أن القامن اق ضاعب المفالل: 'أوتهبيب اللاين»: آنا 
إذا كان الحاكم مجرد موظف اداري في دولة تحرسها 
كسكس كا حا كوي .نامعل لق معاد بسوص لقي السيقد 
المدير. وقد نسي الاعلام العربي هذه العلاقة العلنية بين اللقب 
السياسي وبين نظام الحكمء وانطلق يسبغ الألقاب على حكامه 
من دون حسابء حتى وصل إلى لقب «صاحب الجلالة», 
وافطين الاك لغرب إن "التس كد رسعيا مع افيذ ا للقت 
الفرعوني من التداول؛ واغلاق فم الاعلام الفصيح؛ قبل أن 
يتبين الناس فحوى كلامهة. 

المع وواث العربية لم تكسب شيئاً من وراء اعلامها 
0 سوى الاحراج المعلن يومياً على مشهد من العالم 
بأسره في سجل مكتوب»: سوف ييقى وها أمام أجيال العرب 
طؤال القه سفة مق اورف عار استرة الحكروفاف الشرم: 
لنفسها بنقود مواطنيها الفقراء, ولن ينقذها من ويلاته سوى 
التوبة السريعة عن هذا السلوك السلطاني, والكف عن تبسذير 
امال العو شين اغراضون اله عايكة سيا دي دو اظاا ىن سر اع 
الاعلام؛ لكي يكسب رزقه بعرق جبينه. مشل كل حرفة شريفة 
نارم افذه النوضهة لاترقدوة: الاقلاع شارف الاريك حكن 
نكديانة مق خضرة الحكوعة., 


الفصل الثالث عشر ‏ 


كتاب الحياة والأحياء 


التفسير السائد في قاموس الفقه, أن كلمة 

(الدنيا) تعني (عالم الأحياء)؛ وأن كلمة 
(الآخرة) تعني (عالم ما بعد السوت). وهى تفسير يستند في 
الظاهر إلى نص القرآن؛ لكن القرآن نفسه لا يسنده بشيء. 
فالواقع أن كلمة (الدنيا) ليست إسمأ أصلاً؛ بئل صفة.تحتاج 
كبالشترورة إلى اشم عوصدوف» زتها مكرك تت عفان لكلية 
(قصوى)؛ تستخدم لتحديد المسافة بين مكانين. وقد أوردها 
القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى: ##إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم 
بالعدوة القصوى #سورة (الأنفال: ؟47)؛ فليس ثمة شيء قائم 
بؤاقة انم (اللدنها) آل (الآلخرة)+ دل ثمة الس موصوف: الذق :نه 
متاخ الستفدان ولائه مق عناة الوسشة. 
هذ | الاسم الموضيوف: سقط من قافوين- الفقة مك مولة الفقة: 
وأخللى مكاشةه هوا للنعت: حتى أصيم الكعك اما قصينا رك 
كلمة (الدنيا) تعني (عالم الأحياء)؛ وصارت كلمة (الآخرة) 
تعنى (عالم ما بعد الموت): وانقسمت حياة المسلمين تلقائياً بين 
ْ عالمين, أحدهما هنا على هذه الأرض: والثاني على أرض أخرى. 
وهي صورة مألوفة في تاريخ الأديان منذ عصر أوزيريس؛ لكنها 
لاتنيكنه إل تمن القران. 


الاسلام في الأسر 


فالقرآن لا يسقط اسم الموصوف, ولا يستعمل كلمة (الدنيا) 
منفردة في أي كان . وقد أورد هذه الصفة مائة وأربع عشرة 
مقرو انما بانس الموصدوف ق ضيع دن 
ا الأولى» تستعمل كلمة (الدنيا) كصفة لاسم المكان: كما 
في قوله تعالى: #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح #سورة (الملك: 
5). وهي صيغة فهمها العرب من دون عناء, 5 
مألوفة في لغتهم بمعنى (قريب)؛ وكان بوسعهم أن يحدسوا أن 
السماء الدنيا هي السماء الأقرب إليهم. لكن المشكلة ظهرت فجأة 
عندما بدآ القرآن يستعمل كلمة (الدنيا) كصفة للحياة في صيغة 
كويد ة له يحم بها ارت حدق : د للن اروك 
فكلمة (الحياة الدنيا) مصطلح قرأني بحتء لم يعرفه العرب في 
تهم الجاهلي؛ ولم يرد مرة واحدة في قاموسهم, ولم يكن من 
شأنه ان يعني لوم جما سوق أذ الحياة لها مكاناق: احسدشنا 
قريب على هذه الأرضء والآخر بعيد في السماء. وهو تفسبير 
فاقضن: يمد ان التعدت أيه وها من تضوف هاا مره لكر 
فالحياة الدنيا في النص القرآني ليست هي حياة الناس على 
الأرضء بل هي المرحلة الطفولية منها فقط. وقد وصفها القرآن 
بأنها (لعب ولهو) لأنها مرحلة غير مسؤولة؛ وغير مؤهلة لضمان 
حق. الكناة ني المساوم و الحدل: 0 بل هي 
النقص الطبيعي فيهاء الذي أراد القرآن أن يستكمله بوسائل 
المعرفة والجدل. وإذا كانت (الحياة 0 ف ايحت الاك 
هي (الحياة كلها) في لغة العرب؛ فذلك أمر مرده أن العرب 
خسروأ حقهم في بقية الحياة منذ زمن بعيد. 
منهج القرآن في استخدام كلمة (الدنيا) له قاعدتان: فإذا وردت 
هذه الصفة؛ من دون كلمة (الآخرة) يرد معها اسم الموصوف 
كما في قوله تعالى: لإذلك متاع الحياة الدنياء وال عنده حسن 
الماآب» سورة (آل عمران: .)١4‏ 


6 تبتقفحجصبيييت حدبتت سن 


كتاب الحياة والأحياء 


أما إذا وردت هذه الصفة مع كلمة (الآخرة): فإن القرآن 
يتجنب تكرار اسم الموصوف بثلاثة حلول: 

الحل الأول: أن يحذف اسم الموصوف المكرر قبل كلمة الآخرة: 
كما في قوله تعالى: #بل تؤثرون الحياة الدنياء والآخرة خير 
وأبقى » سورة (الأعلى: 17 ١73‏ ). 

الحل الثاني: أن يستبدل اسم الموصوف المكرر بكلمة مرادفة, 
كما في قوله تعالى: ##وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب؛وإن 
الدار الآخرة لهي الحيوان» سورة (العنكبوت: 15). 

الحل الثالث: أن يَضمّن اسم الموصوف لغرض الايجاز كما في 
قوله تعالى: #فاطر السموات والأرضء أنت وليي في الدنيا 
والآخرة» سورة (يوسف: ١١٠).؛‏ وهى تضمين لاسم الموصوف, 
وليس حذفاً له, لأن القرآن لا يجمع هاتين الصفتين أبدأاً إلا مع 
كلمة (الحياة). 

في جميع هذه الآيات لا يقول القرآن إن الدنيا هي عالم الأحياء 
على الأرض. بل يقول إنها جزء عابر منه لأنها مرحلة طفولية 
عابرة. وقد جاء في سورة (الأنعام: :)٠"‏ وما الحياة الدنيا 
إلا لعب ولهو». وفي سورة (الحديد: :)5١‏ ##اعلموا إنما الحياة 
الدنيا لعب ولهى وزينة وتفاخر بينكم#. وهو تقرير لا يريد أن 
يقول إن الحياة كلها عبث؛ بل يقول بوضوح إن الحياة الدنيا 
مرحلة طفولية؛ وغشير مسؤولة» لأنها مشغولة بالحاضر عن 
الممتتفيل» مذل هياة الأطفال: 

فالصفة الأولى لعقل الطفل أنه مقيد إلى الزمن الحاضر, 
ومشغول دائما بما يريده الآن عما يحتاج إليه فعلا. إنه لا 
يحمل مسؤولية الإنسان عن المستقبل؛ ولا يضمن حق الحياة 
في السلام والعدل؛ ولا يختلف في هذا الشأن عن احيرا 
أعجم آخر. لكن ذلك لا يجعل الطفل حيوانا إلى الأبد إلا إذا 
نسي أن يكبر. 


الاسلام في الآأسر 


إن القرآن لا يدين حياة الأطفال» بل يدين الحياة المشغولة 
بالحاضر عن المستقبلء لأن هذه الصفة الطفولية علامة موّكدة 
عي سقوط الإنسان المسؤول والعودة بالحياة إلى عالم الغابة 

يين السنين إلى الوراء. فالقرآن لا يخاطب جميع الأحياء؛ بل 


2 


00 الحي الوحيد الذي يعرف أن الحاضر مسؤول نشرعا 

عن المستقيلء. ٠‏ ويعرف أن إسقاط هذه المسؤولية ليس إنكاراً 
لشريعة: بل إنكاراً لحق الحياة في الخروج من شريعة الغابية. 
وهي جريمة عقابها العادل ‏ والتلقائي ‏ أن يخلد الإنسان في 
غابة إلى الأيد. ١‏ 


فالحياة الدنيا في النص القرآني ليست هي حياة الحيوانات 
والأشجارء بل هي حيأة الإنسان المسؤّول الذي ره يي أن 
الله قد بعثه من جسد طفل وعقل طفل, ٠‏ وعلمه ما لم يكن يعلم, 
وكشف لسه علاقة الحاضر بالمستقبل؛: وأعطاه بذلك مفتاحاً 
خاضا لناق الجنة. 


لا أحد غير الإنسان, يعيش تجرية البعث من عالم الطفولة. 
لا أحد د الغريزي الذي تحرسه 00 


0 ؛ ويدكل قعل فق (حياة 9 اهديا مع ا 
عما كسيت يدان ويدفع فيها ثمن خسائره شخصياً. 


هذا البعث من الحياة الغريزية يسميه القرآن بعثاً من الموت. 
وشي تسمية تعني ما تقوله حرفياً. فخروج الإنسان من عالمه 
الطفولي الغائب في ظلام اللاوعيء إلى عالم العقل الحاضر في 
ضوءم الصحوة واليقين, ٠‏ خروج خارق لجميع قوانين الطييعة: 
مثل اليعث من الموت. لكن العسرب الوثنيين أساءوا فهم هذه 
الحقيقة الماثلة أمام أعينهمء ونقلوا الجدال إلى عالم الأموات 


١ك‎ 


كتاب الحياة والأحياء 


الذي يعرفونه في لغتهم الوثنية. فأنكروا خروج الموتى إلى 
الحياة. وسخروا من فكرة البعث نفسهاء وتحدوا الرسول عليه 
الصلاة والسلام لكي يحيي أمامهم رجالا ميتاً. ولو كان الرسول 
يريد من العرب أن يؤمنوا بالبعث بعد الموت فقط لقبل هذا 
التحدي أو سكت. 


كن العويسول انان وذفنين الخو إل الانبسا رسال 
الحياة»وكان يعرف ان هدفة لا يتحقق بكي رون بيده هل 
بإعادة الوعي إلى جيل غائب عن عالم الوعي. وقد اختار أن 
يجادل: ويحاور؛ ويضرب أمثلة من التاريخ؛ لشرح العلاقة 
المباشرة بين حاضر الناس»: وبين مستقبلهم. وهو رد أوجزه 
القرآن في نقطة صاعقة موّداها أن البعث من الموت أمر واقع, 
لكنه أدو الا يحقائ | لودليل هو عالم: الموتي لاق الدليل مرحو 
هنا على هذه الأرض 
فكل جيل من الأحياء هى في الحقيقة سجل مفتومح لأعمال جيل 
من الموتى. إنه يتكلم لغتهم: وينطق بلسانهم؛ ويحصد ما 
زرعوه. ويخسر ما خسروه: ويكون شاهداً ا على بعثهم الآن, 
في هذه الحياة. 


كلاجيل :هن الاشياء "هي التتبال ينل :مخ تنوك التس فيان 
للحساب في ضوء النهار. وكل ما كسبته أيدي الموتى بالأمس, 
يجده الأحياء أمامهم كاملا وغير منقوص: من الحدائق المعلقة 
إلى الصراع الطائفي, والتلوث؛ والانفجار السكاني؛ والقنابل 
الشووية 


إن عجن العقل الوثني عن إدراك هذا البعث الماثل في واقع 
الأحياء هى الذي دعا العرب إلى ظلب الدليل على البعث من 
عالم الأموات. وفي ما عدا مبرر العجز: فإن ل 0 
أن ينكر أن الحي يخرج فعلاً من الميت؛ و ن المستقيل يولد 


دل 


الاسلام في الأسر 


فعلاً من الحاضرء وأن البعث العلني المستمر في هذه الحياة, 
دليل في حد ذاته على حقيقة البعث. 


والواقع أن القرآن لم يطلب من العرب أن يؤمنوا بالخروج من 
الموت لاختبار قدرتهم على الإيمان الأعمى؛ بل دعاهم إلى 
استقراء حقيقة هذا الميلاد من واقعهم على الأرضء لأنه أراد 
أن يعلمهم أن الحاضر يبعث حياً في المستقبل. وأن الإنسان 
الذي يعرف هذا السرء يعرف في الواقع جميع الأسرار, 
ويستطيع وحده أن يخرج بالحياة من حاضرها في الغابة إلى 
مستقبلها في الجنة: لأول مرة منذ مولد الحياة. فالقرآن رسالة 
من هذا الحجمء لها مدف عملي من هذا الحجم؛ وليس مجرد 
وصفة سحرية للحصول على جنة بالمجان. 

إنه ليس كتاباً للموتى؛ ولا يطلب من الأحياء أن يؤمنوا ببعث 
الأموات: رغبة في الحصول على قرابينهم. وقد تعمد أن يغلق 
عالم الموتى الذي فتحه الكهنة منذ عصر أوزيريسء وتعمد أن 
يعلن بطلان القرابين بنصوص صريحة:؛ منها قوله تعالى في 
سورة (آل عمران: :)1١‏ إن الذين كفروا؛ وماتوا وهم كفار, 
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً؛ ولو افتدى به...)4.فالميت 
لا يفديه سوى عمله بين الأحياءء لأن القرآن كتاب يخاطب عالم 
الأحياء وحدهمء وبريدهم أن يكتشفوا بعتهم الآن, فوق هذه 
الأرضء ويخرجوا من حياتهم الدنيا إلى حياة مسؤّولة, 
وقادرة - بالتالي - على ضمان حقهم في السلام والعدل. وإذا 
كان الفقه الإسلامي قد أقنع المسلمين بعد ذلك بأن (حياتهم 
الدنيا )» هي كل حياتهم؛ فإن ثمن هذه الغلطة الفادحة لم 
يدفعه الفقه, بل دفعه المسلمون الذين يمثلون حالياً أعلى نسبة 
بين اللاجئين في التاريخ؛ وأعلى نسبة بين الأميين والفقراء, 
ويعيشون محشورين داخل أوطان محاطة بالبوابات: عليها 
حراس غلاظ شداد؛ مثل سجون مسورة في الجحيم. 


١١4م‎ 


فثمة ملايين من المسلمين. يركضون في هذا النهار حفاة عراة 
على تلال آسيا الحارقة. وثمة ملايين آخرون يتضورون جوعاً في 
الوطن العربي وافريقيا. وكلهم يدفعون نقد ثمن ما خسرته 
أيدي موتاهم الذين تنازلوا عن حقهم في المستقبل؛ وشغلتهم 
حياتهم الدنيا عن آخرة حياتهم: ونسوا معجزة البعث على 
الأرضء ونسوا مسؤوليتهم عن واقع عيالهم», وطمعوا في جنة 
مجانية؛ وذهبوا وراء هذا الحلم الطفولي إلى النقطة التى لا 
عودة منها. ١‏ 
إن هذه (الدنيا) التي يعيشها المسلمون الآن؛ هي بالضبط ‏ 
ماكسبته أيدي موتاهم, 0007 بدقة متناهية:؛ مثقال ذرة 
بمثقال ذرة. وهي حقيقة مائثلة في واقع الناس» يمكن إثباتها 
نلك التشينات و النظو ولا اكحفا ب إلى ادلة من 0 الأموات, 
ولا تحتاج إلى غيبيات الفقه؛ وليس من شأتها أ ن تشكلاٍ 
البعث بعد الموت: بل من شأنها أن تؤكده, لأنها تشرحه عملياً 
قُّ واقع الأحياء. وسوام استيان المسلمون هذه الحقيقة: أو 
غابت عنهم؛ فإن الإسلام لا يستطيع أن يضمن لهم الحاضر أو 
المستقبل إلا إذا خرجوا من دهليز الفقه الطفولي» واكتشفوا 
معجزة البعث المعلن في هذه الحياة؛ وعرفوا مسؤولية الحاضر 
عما يحدث في المستقبلء؛ ورفضوا جنة أوزيريس المجانية, 
واستعادوا حقهم في ضمان السلام والعدل؛ بنظام إداري قادر 
على توفير الضمان. 


والواقع؛ أن كلمة (الدنيا) لا تستطيع أن تعني (عالم الأحياء) 
إلا في ثقافة خسرت حقها في (الآخرة)؛: وخسرت قدرتها على 
تغيير المستقبل؛ وأنكرت بعث الإنسان المسؤولء من طفولته غير 
المسؤولة: وفقدت ‏ بالتالي ‏ كل أمل في الخروج بالحيساة من 
شريعة الغابة. وهي ثقافة لم يرثها العرب من القرآن الذي 
بشرهم بالجنة: بل ورثوها من نظمهم الاقطاعية المتخلفة, التي 


2 طلست 


الاسلام ف الأسر 


الغ هفقوم عن الحاخي واشيف دوالقه جدلة' جمدي 
لتكت المعث تسيا وخر الفنه رين يده الكازة > 
السياسية؛ بمنهج تربوي شاملء ما لبث أن أباح لنفسه صفة 
(العلم الإلهي)؛ وأصبح ثقافة شفوية بحتة؛ كلامها جميل 
ومقدسء وواقعها قبيح, وشيطاني جداً. 


سير وراءٍ الحجاب 


عندما تحتجب المرأة المسلمة؛ أملة أن تفوز 
يرضاء الوعاظ, فإنها في في الواقع, لا تليس عياءة 
فقط؛ بل «تتقمص» شخصية مستحيلة: أول مفاجأة فيهاء أنها 


فحجاب المرأة ‏ مثل ختان الذكر ‏ فكرة محلية جداًء لم يعرفها 
أحد سوى سكان الصحراء في العالم القديم؛ ولم يكن يحتاج 
إليها.أحد سواهم, لأنها ليست فريضة دينية حقاء بل مجرد 
اخواة قاف لكافحة" العفو لكات اله شعون الصضكشواء: 
شعي تور الافمالة اكت ومع مهو :من الاحراء فق كفان 
الذكر, لمنع تلوث الغرلة؛ وعزل المرأة في الحجر الصحيء خلال 
فترات الطمث والولادة. وهى إجراء طبي حكيم؛ نجح في حصر 
أمراض تناسلية فتاكة؛ كان من شأنها أن تزيد من أخطار 
الحياة في الصحراء. لكنه ليس إجراء دينياً. ولم يصبح فريضة 
لها علاقة بالدين: إلا على يد اليهود. خلال الألف الثانية قيل 
الميلاد. 


بدوي» يقاتل ملوك الحن بالتعاويذث: إلى «كافن» 5 بدلة رسمية,؛ 


١1١ 


الاسلام في الأسرى 


يتكقر اند الله لفسا ركه ضاي ااشعول نوات لحرا ان هت 
ازية د كو :هذا الوق الجد ينه حي اين كارح البوون قن 
تاريخ الحياة بأسرها,» وأضبحت عاد اتيم الصهراوية فرائض 
تيف 'كوفية ا وتتهول .عزل الراة خلال فتراك الطلمث و اولك 
من فكرة بدوية نافعة إلى وصية سماوية في كتاب مقدس . 


ميزة كل كتاب مقدسء أن معلوماته تصبح تلقائياً غير قابيلة 
للجدل. وهى ميزة مفيدة ‏ فقط ‏ إذا كانت المعلومات نفسها 
هداكق نهانية: أنا"]د] كتانف هذه العدوياك و شميرة ها ةا 
فصيحة لأفكار مجتمع العبرانيينء فإن «الكتاب المقدس»., 
يتحول بالتدريج إلى كارثة ثقافية. وقد شاءت التوراة أن تعالج 
رفون اميد رجه رجات بها كو اف ل عدت 
الأمراض تنجم عن الجراثيم, بل كان يعتقد أن المرض «عقاب» 
للمريض على خطاياه. وقد اعتير طمث المرأة. عقابا إلهيا من 
هذا النوع, وسمًاه «نحاسة» واحدان أن يعالجه في سفر 
اللاويين» تحت خانة تضم أمراضاً معدية مثل الجدري 
والسيلان. إن اعتبار الطمث ا معدياً هو السرر الكامن 
وراع عزؤل المرأة بوصية «إلهية». 


ففي ظروف العالم القديم؛ كان علاج المصاب بمرض معد؛ هو 
عزله في الحجر الصحيء ومنعه من ارتياد الأماكن العامة. وقد 
اختار الكاهن العبراني شذه الوصفة لعلاج المرأة «المريضة», 
مصراً على أن الطميق مركن ل :يحل ذااق» . فأمر بعزلها سبعة 
أيام كل شهر «حتى تتطهر من دمهاء». وأمر بعزلها أربعين يوماً, 
إذا أنجبت ولداً ذكراً. ٠‏ ورقفع مدة العزل إلى ثمانين يونا “اذا 
أنجبت أنثى مثلها. وفي نهاية المطاف. كان الكاهن قد حبس 
المرآة في بيتها أغلب أيام السنة:ء وكانت التوراة قد جعلت 
الحجر الصحي فريضة دينية. إن قرار القبض على السجينة 
يوقعه الوك شحصيا: 
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أوكلم الزب عو قاتلا إذا' خيلث اصراة: :وولدت :ولد تكو 
نجسة سبعة أيامء كما في أيام طمث علتهاء تكون نجسة.. ثم 
تقيم ثلاثة وثلاثين يوما في دم تطهيرها. كل شيء مقدس لا 
تنس اوزا ل امقس لا ككيء..وإن ولندت: أن »تكون تحن 
أسبوعينء كما في طمثهاء ثم تقيم ستة وستين يوماًء في دم 
تطهيرها ..]. 

بعد قضاء عقوبة العزل؛ كان على المرأة أن تقدم قرباناً إلى 
الكاهن لكي تستكمل طهارتها. 

وقد تعمدت التوراة أن تشرح هذه الوصية الطارئة: بالتفضيل: 
[.. ومتى كملت أيام تطهيرها.. تأتي بخروف وفرخ حمامة - أو 
يمامة ‏ ذبيحة خطية إلى الكاهنء فيقدمها أمام الرب؛ ويكفر 
عنها..]. 

هذه الوصية بشأن الخروف والحمامة:؛ لم تكن إجراء طبياً له 
علاقة بموضوع الطمثء بل كانت خطة تربوية مكتوية يلفة 
السحرة؛ هدفها أن «تعلم» المرأة والرجل معاًء أن الطمث ليس 
ظاهرة طبيعية؛ بل لعنة ربانية متعمدة؛ أحاقت بالمرأة من دون 
سواها. وهى زعم عدائي سافرء اختارت التوراة أن تشرحه 
«علميا» بأسطورتين: 

الأذنة أسهلي كعات ان ترا #اتنسياة مكرن: مكليوة حا قن 
صنعه الرب من ضلع أدم. وهي ترجمة سحرية لحكمة تريد أن 
تقول: «مكان المرأة إلى جانب الرجل». 

الثانية: أسطورة تعلن أن حواء هي التي أعطت أدم «ثمرة 
محرمة»: وتسببت في طردهما من الجنة. وهي طريقة الساحر في 
القول بأن النشاط الجنسيء: خلال فترات الطمث؛ مميت للمرأة 
والرجل معاً. 


من هاتين الأسطورتين؛ استمدت التوراة نظريتها الشهيرة عن 
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[المرأة الملعونة ربانياً], وأثبتت 0 فل السانة 
الرب الذي قال للمرأة متو أ: [تكثيراً أكثر أتعاب حملك, 
بالوجع تلدين أولاداً...]. ل خرج موضوع الطمث من خانة 
الوك توالررضن» كانه الشساسة واللعتة.وقدولت اللدة 
نفسها,؛ من وسيلة للشرح والتفاهم, ٠‏ إلى سلاح إلهي في أيدي 
الع 

في ظروف خرافية إلى هذا الحد؛ كان من المتوقع أن يرتكب 
الكوكة خط يهنا ومكشوفاً جداً . فقد نسوا أن المرأة [التي 
لعنها الرب|» تولد أولطفلنة بريقة وتموت بعد ذلك فصوا 
بريئة؛ وأن الرب لا يلعن الأطفال والعجائز من النساء, ولا 
يوصي بعزلهن؛ ولا يقول إن أجسادهن غير طاهرة: مما أربك 
نظرية لعن :امبر من سا سياه وحدل قيعي العزل: .قا ره 
فقط - على المرأة [التي تحبل وتلد] . لهذا السيبء لم يصيح 
الحجاب فريضة على الطفلة والعجوز, بل اقتصر على المرأة التي 
تعيش سنوأت الطمث. 

خلال وقت قصير, كان عزل المرأة بوصية سحرية؛ قد أحالها 
إلى [إحرم] مسحور: لا يحل لأحد أن يراه سوى الأقارب. 
وكانت أجيال اليهود قد تعلمت من الكهنة أن مجرد النظر إلى 
جسد المرأة خطيئة كبيرة في عين الرب. وقد استجايت المرأة 
لهذا الموقف «الديني», بأن لزمت بيتها.ء متعمدة أن لا تخرعج 
للناس, إلا داخل عباءة» تغطي جسدهاء من الرأس إلى القلم: 
لكي لا يضطر يهودي ودع واحد إلى ارتكاب معصية. وهو حل 
باركه الكهنة بحماسة ظاهرة في جميع العصورء وما زالوا 
يباركونه بالحماسة نفسها حتى الآن' لكنه حل سحري بحت 
ولا علاقة له بالدين. 


ا 0 اصلاً. 0 
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والولادة: وجعل طمثها تحاسة, وأوصى يعزلها ف الاصحاح 
الثاني عشر من سفر اللاويين. أما من الك التوراة: 7 لخدا 
عباءة. 


فالقرآن لا يساند مثل هذه الدعوة؛ ولا يوافق على نظرية المرأة 
الملعونة من أساسها . وقد أعاد صياغة التوراة لقصة الخلق, 
تف 1 أن يحذف منها جميع المقدمات التى وردت في الأصل 
العبراني لتبرير نظرية اللفنة ويقها: فأسقط قول التوراة؛ إن 
الله خلق حواء من ضلع آدم» وأسقط قولها إن المرأة قد أغوت 
أدم بالثمرة المحرمة. وأيطل وصية القربان: ورفض علاقة 
الكهنة بمفهوم الطهارة؛ وأعاد معالجة موضوع الطمث يلغته 
الأصلية في مجال الطب الوقائي 


فكالقتعية الطسة مالع انين الشراث ميعزل االسراة بق اللحصدر 
الصحيء بل أمر الرجل باعتزالها في الفراش فقط: #فاعتزلوا 
النساء في المحيضء ولا تقربوهن حتى يطهرن *» سورة (البقرة: 
0 . 

وبالنسبة لاستكمال الطهارة؛ الغى القرآن شريعة تقديم 
القرابين» و وأنهى بذلك وصاية الكهنة على جسد المرأة والرجل 
ا فأصبحت الطهارة هى النظافة: وتحررت هذه الكلمة 
الكافعة رفن سعنانا: | العرقة ل كمون لكر رضنا نك وعدا 
عملية لالتماس الطهارة في الغسل بالماء: #وإن كنتم جنبا, 
فاطهروا » سورة (المائدة: 5). 

إن القرآن لا يعتمد وصية التوراة بعزل المرأة, ولا يعتبرها 
وصية دينية؛ ولا يمكن تطويعه لاحتواء فريضة الحجابء لأنه 
ورفكن مضيا ونا الأسطور .شق اسناسة رق ذا قاع الكعاب قد 
أصبح الآن فريضة إسلامية: يدعو لها الوعاظ علناً باسم 
الإسلام, فإن هذه الدعوةء ليس مصدرها النص القرأني؛ فل 
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مصدرها أن الواعظ المسلم يتكلم لغة عبرانية من دون أن 
يدري. 

فمنذ مطلع القرن الهجري الأولء» كان الفقه الإسلامي يتلقى 
علومه بحماسة كبيرة في مدرسة التوراة» وكان موضوع الطمث, 
قد أعيد إلى خانة [النجاسة] من جديدء فتحولت المرأة المسلمة 
خلال فترة الطمث إلى امرأة [غير طاهرة] مرة أخرى. وعمد 
الفقهاء إلى إبطال صلاتها وصيامها طوال أيام المحيض في 
نتوى: لاافسدد إلى:ذضن القراف »دل تشقنه .لل :فقول القورأة: 
[كل شيء مقدس لا تمس. وإلى المقدس لا تجيء]. 

وفي ظروفٍ هذا الإنقلاب العبراني على لغة القرآن»: قامت 
القيامة 000 وبعث عالم الخوراة ها في واقع المسلمين. . فأصبح 
عزل المرأة المسلمة. فريضة في أصل الشريعة؛ وتحولت المرأة 

نفسها إلى [حرم] لا يراه سوى الأقارب. وصار النظر إلى 
جسدها خطيئة؛ وتصاعدت هذه الحرب السماوية ضد المرأة 
إلى حد جعل مجرد لمس يدها [نجاسة] تنقض الوضوء. 

في هذه المرة أيضاً. كان من الواضعء أن شريعة عزل المرأة, لا 
تسري على الطفلة والعجون, لأنها ليست شريعة لعزل المرأة, بل 
لعزل أمراض الطمثء وأن المشكلة من أساسهاء مشكلة طبية 
لا علاقة لها بالدين. لكن: الواعظ المسلم لم يشأ أن يلاحظ هذه 
الثغرة الواسعة في نهجه السحري. وقد اختار أن يتكلم باسم 
الله نفسهء كما فعل معلمه العبراني القديم؛ واختار أن يلعب 
بالنار في عالم لا يعرفه. 


فحجاب المرأة ليس شريعة من أي نوع؛ بل منهجاً تتربوياً 
مكقويا بالف «السكرة امت النظرية أن اراة مخامرق 


بان وكاكرك العملية أن يه تقد الراة نفسيها ل هذه 
رنكسسية : 
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ف اللوحلة الأول :«تقطة الحقلة "أن اشوال الستصرة تمعومن 
مقدسة, وأن السحرة يقولون إن الطمث نجاسة, يلزم عزلها. 
في المرحلة الثانية» تكبر الطفلة؛ لكي تصصير شابة وتتعلم أنها 
شخصيا قد أصبحت نجسة: وبات عليها أن تدخل في الحجاب. 
في المرحلة الخالثة؛ تكتشف المراة المحجبة أن الحياة وراء 
الحجاب مجرد نوع من الموت العلني, في عالم خاوء ومفرغ 
عملياً من معنى الحياة. وهو اكتشاف لا تستطيع المرأة أن 
تواجه أبعاده بأي قدر من النجاح., إلا إذا عبرت الخط 
الفاصلء؛ وماتت 0 من دون أن تدري. إن الحجاب فكرة 
فظيعة إلى هذا الحد. 


فالمراة المحجبة:؛ لا تخفى نفسها كالطفل داخل عباءة؛ لأنها 
اموا شيرج نل نيا ادر ل تمستكون تسرهي لفرن اتسيي 
رحس خنديا احضو شبارهيا "علو ان قارف كرسي نيدن 
خطة تربوية مكتوبة بلسان أكبر ساحر في العالم. وقد نجم عن 
ها الغيفط لهال شل مكل المرا ع بوقه تسق مشنتهداء واقاء 
ادانتها ‏ شرعيا ‏ بأنها [ناقصة عقل ودين]؛ وأحالها إلى 
مكلو يكن ل يدا جا امن | ل تهكية الله زح الها تك 
فيه إن هذا امد 


الفصل الخامصس عشر 


شريعة الراعي 
دلغة الخروف 


أقصر طريق يسلكه الحزب السياسي لكسب 

المحركة بل السلطة, فى آن يبلن حبة الدين؛ 
ويطالب الدولة بتطبيق قوانين الشريعة. لكن مشكلة هذا 
الطريق القصيرء أن قوانين الشريعة بالذاتء لا تطبقها الدولة 
تل يطيقها:اللبواطة نإذ امرك اللفتالظطة: وتمدت الأسزان 
الذمدة فق تمنيسافاء' وق سليدة :قنو انين انريم درل ليطن 
العربي؛ خني ضار اكل جكو بوابة رسمية على الجنة. فإن 
المواطن العربي شخصياء سوف لن يشارك في هذا العرسء ولن 
بود كيلا دور تاقد تيوت | تجسن الملزن رولكلف هل 
يستطيع أن يطبق الشريعة حتى بمعونة من فقهاء الحزب. 
فالمشكلة من أساسيهاء أن المجتمع العربي نفسه؛ مجتمع غير 
شرعي » خلقته مؤسسات اقطاعية معادية لمعظم مبادىء 
الإسلام, من مبدأ المساواة والشورىء إلى مبدأ تحريم الحكم 
الأوف واشيمان صرف الحوان, العمدا ودو يل وا شد عن ترد 
تحكيم. القتؤة: والتعصب. الطاتفيم: وتقديس القرافة::وتحول 
منذ عصر الحجاج إلى مجتمع من الصيادين؛ قائم برمته على 
قرعة | اصبطيان الشرص أ إن كناك الأهؤات الدسية أن 
تطبق قوانين الشريعة في مثل هذا المجتمع المعقد: فإن المواطن 
الكرمي تقسيةه عونك ركز اجخو فق سيف : 
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قيذا جرافك لاابعيس :3 كك الكقه نيزن بسا نون كمزية اسه 
فق متحقعة غيلناً» ويرك ل 
كلام في غياب الكلام. رقن ني سامة و - لكنها 
أيقداً دؤية 0 لأنها ا الوا 00 
ا ا 1 وم 


شالديز انحو الركسوة الكن لاط "التي لحرن وحن 
اقطاعيء لا بد من أن يرشى كل موظف يقابله؛ بكل عملة مقبولة 
3 السوق. لآن الخدمات العامة في مثل هذا المجتمع, ليست 
حا ا للمواطن. بل «فرصة» عليه أن يصطادها 
بصتارة. فإذا كان الصيد حوتاً كبيراً مثل استخراج رخصة 
للمقاولات الأهلية. يكون الطعم نقوداً وهدايا وعقود زواج 
وخدمات خاصة. أما إذا كان الصيد مجرد سمكة صغيرة مثشل 
استخراج شهادة ميلاد: فإن الوصفة الشعبية تحتم أن يرقص 
التواطن خاحبية.ويقرل للسوطف ففعياً: إصيزاء الخيدين) 
فيل | 

والدين يحرم ارتزاق المرأة بجسدها. لكن المرأة المحجبة التي 
تمنعها شريعة الاقطاع من فرصة التأهيل المهني, » لا تستطيع 
أن تكسب عيشها دائماً بالحلال. إنها «تتزوج» على سنة الله 
ورسوله؛ لكن شرعية هذا الزواج الناجم عن العجز والبطالة, 
أمر يصعب اثياته شرعياً. 


والدين يحرم السرقة؛ لكن المواطن الذي يعيش تحت سلطة 
اقطاعية: لا يستطيع أن يذهب وراء الدين إلى حتفه. فالملكية 
تحت هذه السلطة ليست حقاً شرعياً للمواطن: بل غنيمة؛: عليه 
أن يكسبها في غارة عسكرية. وهو شرط لا يوفي به المواطن 
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الأعزّل إلا إذا تعلم فن القتال الليليء وأتقن التسلل من وراء 
ظهر القانون. إنه لا يستطيع أن يملك شيئاً بالحلال» في مجتمع 
مسروق برمته . 


والدين يحرم القتلء ويتوعد القاتل بالخلود في النار. لكن 
المواطن المجند لحراسة رجل اقطاعيء لا يعرف كيف يطيع هذا 
الدين: من دون أن تخالك ديفا آخر. إنه لا بد من أن يحمل 
سلاحه ذات يومء؛ لكي يدافع عن سيده ضد الجياع والمظلومين 
بالذات ٠‏ وشي مسيرة افتتحها الاقطاع قْ تاريخ المسلمين: 
بإبادة أسرة النبي فتخضيي «وتصفم فكنه را التكنية » 


«رحل الاعلام» الذي يعمل قْ خدمة نظام اقطاعي؛ لا يستطيع 
أن يكف عن نشر الأكاذيب: حتى إذا كان أخرس. إنه مللزم 
عرق نساعا 3 اننا ابطر رواج يمخافة ريائن فاضي 
يري ون الطزاء. ون اكوركه تارف عن هذا دسم ولمع رد 
الاعلام لنفسه أن يتكلم لغة الحواة, ويعتيض خوا الزيون 
شطارة: ويسمي الكذب سياسة اعلامية: بغض النظر عما 
سماة الله . 


والدين يحرم حكم الطاغية» ويسمي الطاغية نفسه بساسم 
[فرعون]. لكن المواطن الذي يعيش تحث سلطة فرعون 
شيخضيا ٠‏ لايستطيع أن يردد هذا اللقب؛ حتى في منشور سري. 
كه فرك لغة الواقع: ويغرف: أن الطاقية اسقنه متاح 
السعادة]ء ويهنئه بعيد ميلاده سنوياًء في إعلانات ملونة على 


صفحتسين . 


00 


والدين يحرم أكل السحت؛ ويعتبر تبذير أموال الناس» جريمة 
عقابها الحرق بالنار. لكن الماكم الاقطاعي لا يستطيع أن 


بتوقف عن أكل السحتء إلا إذا كان الدين يريده أن يموت من 
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الجوع. فهذا رجل شبه معوقء لا يجيد حرفة مفيدة, ولا يصبر 
على مشقة العملء يحتاج يومياً إلى ثروات طائلة؛ لدفع نفقات 
حراسهء وتغطية طلبات مساعديه, وشراء مديح الشعراء الذين 
تزايدت أسعارهم عصراً بعد عصر. وإذا كان الله لا يريد أن 
ينزل لمثل هذا الحاكم كنزاً من السماء. فلا مفر من أن يأخذ 
الحاكم حاجته من الأرض. إنه يأكل السحتء وينفق في يوم 
واحد ما لا يكسبه غيره في ألف سنة؛ ويشتري لنفسه من 
ضمائر «علماء الدين» ما يكفي لضمان حصته «علمياً, في 
اله 


إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة في مجتمع غير شرعيء مثل 
مجتمعنا العربي الحاليء فكرة تعوزها روح العلم والورع معاً. 
لأنها مجرد شعار حزبي؛ مفصل على مقاس حزب سياسي, يريد 
أن يكسب معركة السياسة بسلاح الدين. وهو شعار مريبء له 
أغراض غير دينية؛ منها أن يضمن سلطة الفقهاء؛ في عصر لا 
يحتاج إلى الفقهاء أصلا. ومنها أن يسد الطريق أصام الدعوة 
الحقيقية الوحيدة القادرة فعلاً على تطبيق الشريعة. إن ضرب 
المسلمين ياسم الإسلام. حل لجا إليه الاقطاع في جميع 
العصورء لكنه حل يائسء» وقصير النظر جداً. 


فالواقع أن الشرع الإسلاميء لا يمكن تطويعه لخدمة أغراض 
يعيش بين الناس؛ في كتاب بلغتهم العربية؛ يخاطبهم مباشرة 
من دون مترجمين؛ ويقول لهم كل يوم إن أول شرط لتطبيق 
الشريعة؛ هى إنهاء مجتمع الاقطاع. وفي وجه هذا المنشور 
يجلسوا ف انتظار القارعة. 

فالمواطن العربي الذي تخوّفه الأحزاب الدينية من شر 
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الوسلام الحقيقية, ويعرف أن عدوه ليس أسيمه «الشيطان»» 55 
اسمة «قرعون»: وأن التعويذة الوحيدة ضد هذا العدى المميت: 
فى اخباء الشوق: الجماعن ىر إنهاء الرحدافة هل مضيو التاين: 


المواطن العربي يملك نسخة من القاموس الأصيء ويعرف أن 
تطبيق الشريعة؛ يحتاج أولاً إلى مجتمع شرعي, وأن الناس 
الذين يعيشون تحت سلطة فرعونية؛ لا يملكون مثل هذا 
المجتمع, وليس بوسعهم أن يطبيقوا فيه شريعة أخرى سوى 
شريعة فرعون. 


فالقانون الذي يحكم بقطع يد السارق في مجتمع اقطاعى, لا 
يستطيع أن يسري على جميع الأيدي السارقة: وليس بوسعه 


والقانون الذي يحرم دفع الفوائد المصرفية في نظام اقطاعي؛ لا 
يحرم الرباء بل يحارب الادخارء إنه لا يستطيع أن يمنع عمليات 
الزباا الحقيقية: مذل التلاعه:هالاسهار» ولحكان اسل ؤريادة 
الرسوم الجمركية؛ ورفع نسبة العمولةء. لآن هذه العمليات» تتم 
فوق رأس القانون»: داخل غرف مغلقة؛ تحت حراسة رسمية من 
رجال القانون بالذات. 


والقانون الذي يحرم الاختلاط بين الجنسين, ليس تشريعاً دينياً 
ضد الرذيلة. بل حلا اقطاعياً لتمرير الرذيلة بضمان من 
الشرع. فمنع الاختلاط يغلق باب العمل الشريف في وجه المرأة, 
ويحرمها من حقها في التأهيل المهني: ويجعل جسدها هو 
سلعتها الوحيدة القابلة للتسويق؛ مما يحيلها بقرار «شرعي» 
إلى مخلوق معاق؛ يتوقف بقاؤه على بقاء الاقطاع بالذات. ووراء 
جدران البيت الاقطاعي: تتحول المرأة إلى جارية: وتسري عليها 
شريعة الجواري؛ من إنكار حقها في الطلاق إلى إذكار حقها في 
الهرب» وإلزامها بالعودة إلى بيت الطاعة تحت حراسة الشرطة. 
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والقانون الذي يمنع القمار والخمر في مجتمع اقطاعي, لا 
يمنعهما فعلاً. بل يجعلهما لعنة ضرورية. فالمواطن لا ينفق 
حياته في شرب الخمر ولعب الورق لأنه رجل فاسدء بل لأن 
حياته نفسيها قاسد 5, وجوقفاء وكديية: ولا تحوي يا تفيين ا 
أصلاً. وهي كارثة تحيق بحياة الناس في ظل الاقطاع بالذات, 
وتنشر روح الضياع بينهم» وتحيل جلسات الخمر والقمار إلى 
منافذ سهلة للهرب. وإذا شاءت الشريعة أن تدين هذا الواقع 
من دون أن تسدين أسبابهء فإنها لا تحد من انتشار الخمر 
والقمارء بل تجعلهما وباءٌ سرياً. 

إن كل قانون تسنه الشريعة تحت سلطة الاقطاع؛ يصبح قانوتاً 
سبيكرا لخدمتة. وكل سلااح تشهره الشريعة للدفاع عن ؛ الناس 
يتحول إلى سلاح إلهي ضدهم. لأن الخلطة نفسها مستحيلة 

من أساسهاء وغير مستوفية لشروط الدين. 

فالإسلام الذي يبشر به القرآن: ليس شريعة تطبقها دولة. بل 
دولة أخرى في حد ذاته: إنه نظام محدد في الحكم. يقوم على 
ميدأ الشرع الجماعي: ويعتمد ادارة جماعية: تنعقد للعمل في 
يوم أسمة يوم اللكيع: تحت قبة برلمان رسمي اسمه الجامع. 


وإذا شاءت الأحزاب الدينية أن تطوع هذا الشرع الجماعي 
لخسدمة رجل واحد, أى حزب واحد فإن النتيجة لوكي 


الإسلامية: وتسقط دولة الإسلام. 


لس كوب اتات 
ويغلق الجامع أبوايه: لع الحوار السياسي», ويبخسر المواطن 


صوته؛ حتى يصبح مواطناً 5 وغير مسؤول شرعاً عما 


وبعل ذلك يسيول الصمت . 


شريعة الراعي بلفة الخروف 


اليزانية :العامة إلى نووة خاضحة ريتدول: الك ل شرفت 
وتصار الأمة مجرد «رعية»: ويتبدتى القضام شريعة الراعي», 
حتى يصيح الذيح والسلخ والحلب وجر الصوف» أشغال 
حكومية. 

ويكة: :ذلك موف الولم: 

شريعة. تقطع يد لصء وتأمر بتقبيل يد لص آخرء متعمدة أن 
تقول 'ضراحة إن الله الواحده له السانان» فى شريعة الحووين. 
وبعد ذلك يغضب الله الواسع الرحمة؛ ويرهم هذا الخروف 
بالتخلف العقلي. 


الفصل السادس عشر 
الصلاة المسروقة 


ثمة نوعان من الرياضة: أحدهما: حرفة تقوم 

على زيادة حجم العضلات. لتوفير مزيد من قوة 
الدفع. وهي حرفة قديمة؛ أثبتت قدرتها على كسب المال 
والشهرة في كل العصور. لكنها ليست رياضة للجسد؛ بل 
نشاطأ حرفياً على حسابه؛ لا يلبث أن يقود إلى التقاعد المبكر. 


النوع الثاني من الرياضة: لا يهدف إلى زيادة حجم العضلات: 
بل يهدف إك إنعاش الجسم ككلء بتمرير كميات متزايدة من 
الهواء. عن طريق التنفس العميق. وهو أسلوب فعال جداً 
يستطيع أن يضمن صحة الجسم والعقلء إلى مراحل متقدمة 
من العمر. وقد عرفه العرب في لفتهم الحديثة باسم [اليوغا], 
لكن كلمة اليوغا نفسهاء معناها ‏ بالعربي ‏ الصلاة. 

فالتنفس العميق شرط يتطلب تحقيقه؛ أن تنتظم الأنفاس عينهاء 
في فترات محددة؛. ومحسوبة بالثواني. وهى مطلب يبدى هيناء 
ولا علاقة له بالدين. لكنه في الواقع مطلب كبير جداًء وشرط 
أساسي في أداء الصلاة. 


مصدر هذا الازتباطء أن الأنفاس لا تنتظم أبداً؛ إلا إذا تخلى 
لحظة بلحظة, قْ نسيق دقيق, قادر على توجيه تيار الهواع 
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بضغط متساوء في زمن متساوء من أسقل البطن إلى أعلى 
الصدر. وهي فترة من الانتباه الشديد؛ يقضيها المصي ماتادّ 
أمام سر الحياة الخارق, يشهد ميلاده المتجدد بين الأنفاس, 
ويرى الحي يخرج من الميت رأي العين. 

من دون انتظام الأنفاسء لا ينتبه المخ, ولا يستطيع المصلي أن 
يمنع عقله من الشرودء ولا تصبح الصلاة, مقابلة كاملة مع 
الله. لهذا السبب» يقول القرآن عن الصلاة: «وإنها لكبيرة إلا 
على الخاشعين» سورة (البقرة: 44). 

فالخشوع لا يتحقق بتمثيل دور الخاشع. وليس هو اغلاق 
العينين: والتظاهر بالغياب عن العالم» ولا يمكن الدخول فيه 
عنوة بافتعال الهلوسة؛ كما يزعم الدراويش؛ وليس ثمة سبيل 
واحد إليه سوى انتظام الأنفاس. لأن الخشوع ليس حالة 
انجذاب إلى عالم آخر, بل حالة يقظة في هذا العالم؛ تتطلب أن 
يخشع الجسد اول وتنتظم دقات القلب, لكي يتحقق السكون 
المطلوب للعقل الخاشع. وإذا كان انتظام الأنفاسء, قد سقط 
الآن من بين شروط الصلاة الإسلامية؛ قفإن حركات هذه 
الصلاة نفسهاء من التكبير إلى السلام. شاهد في حد ذاتهاء 
على أنها أوضاع موجهة أصلاٌ لتنظيم التنفس. 

فرفع اليدين للتكبير في أول الصلاة. حركة موجهة لإفسام 
تجويف الصدرء أمام تيار الهواء خلال الشهيق. وهي افتتاحية 
الوضع الأول في الباب الذي تعرفه اليوغا تحت اسم [تاد ازانا] 
والوقوف في الصلاة. وضع يتيح الضغط بجدار المعدة على تيار 
الهواع, لتمريره إلى أعلى الصدر. وتعرفه اليوغا تحت أسم 
[سامس هيتي] التي تعني وضع الوقوف. 

والانحناء للركوع؛ وضع ينقل ضغط الهواء. من الصدر إلى 
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الى تممه قلق أوهه اقوا بار تذكلت جقلاا و اذقاوفه الماك 
بين اليدين وبين القدمين» وتعرفه اليوفا تحت اسم [يوتانازانا] 
والسجود على الأرضء: وضع يتيح تمرير الضغط إلى منطقة 
الظهر والكتفين: وليه يابان قْ اليوغماء أحدهما سحو 2 
مواجهة الأرضء مثل الصلاة الإسسلامية: والآخر سجود في 
مواجهة السماء. وهى الباب المعروف ب [ابانزانا]. 

والجلوس بثني القدمين إلى الوراء» وضع تعرفه اليوغا ياسم 
[اللوتس المبسط]»؛ وهى وضع يلائم جميع الأعمار, مهمته أن 
تسببياء لأداء صيغة التشهد. 

والسلام في نهاية الصلاة: وضع يتيح تقل الضغط إلى أعلى 
نقطة في العمود الفقري, ويشد عضلات الرقية. وهى وضع له 
أبواب متعددة قْ اليوغاء ينسيبي معظمهأ إلى معلم يدعى 
[ماتسياندرا ]. 

إن حركات الصلاة الإسلامية, ليست 00 بل انفساه 
بتوقيت الشهيق والزفير؛ في نسق محدد وأحد. 

بالثواني؛ خلال أربع مراحل متداخلة: 

المرحلة الأولى» تبد! بالشهيق خلال الأئفء: من أسفل البطن إلى 
أعلى الصدرء لمدة تتراوح بين 8 ثوان» وبين ١١‏ ثانية. 

اللإجلة القافنة تقبو اهبهي لبوا ده البطين كته ف ميته 
ا 


المرحلة الثالثة؛ تبدأ بالزفير خلال الأنفء من أعلى الصدر إلى 
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أسفل البطنء لمدة تتراوح بين ١١‏ ثانية وبين ١١‏ ثانية. 
المرحلة الرايعة. تبدآ بالامتناع عن التنفسء: وحفظ الحسد 
قوف من ألهواءء لمدة تتراوم بين 6 ثوان: وبين ٠١‏ ثائية. 
توقية ذه المزاخل» يكم ' و الميوغا بان وف الضسق إل العد 
بالأآرقام, أى بتمرير حيات السيحة لكنه يتم قُْ الصلاة 
الإسلامية بقراءة آيات من القرآن. وهو اختلاف يتعدى طريقة 
قياس الوقت؛ إلى معنى الصلاة نفسها..فالأرقام ‏ وحبات 
السيحة . لا تخاطب المصليء ولا تستطيع بالتالي أن تقتحم 
يكاكة/ مها يجغل جلمسة اليوغنا تبذى مملة وطويلة بالشبتبة 
للمبتدئين: أما قراءة آيات القرآن: فإنها تحيل الصلاة 
الإسلامية إلى جلسة مبهجة مع صوت مؤنس جدا. 

فالسول «اللسك اعفد كانه يكتوفيق (الفرين لون تراد 
الآيات المتساوية: تعطيه زمناً متساوياً من دون حاجة إلى العد. 
إنه لا يحسب الزمن بالأرقام؛ بل بالكلمات. ويكسب بذلك رفيقاً 
مؤنساً في لحظة وحدته الحقيقية. 


عند مدخل الصلاة يكبر المصلي رافعاً يديه لإفساح تجويف 
الصدر. ويبدأ الشهيق والزفير مع كلمتي [الله أكبر]. وهما 
كلمتان ذاتا مخرجين مختلقين, . تغطيان فترة تمتد من سحب 
الهواء مع كلمة [الله] إلى نهاية الزفير مع كلمة كس 
ويتراوح زمنها بين 8 ثوانء» وبين ؟” ثانية أى أكثر. طبقاً لجهد 
المصليء ومستوى تدربه. ظ 

من هذا المدخل؛ يواصل المصلي تنظيم أنفاسه وحساب زمتها 
بقسراءة آيات ‏ أى سور كاملة ‏ من القسرآن. حسب خطته في 
الننفس. فسورة الكوثر. طولها ثلاث آياتء وزمن تلاوتها ١١‏ 
تانية» لكن سورة البقرة طولها 547 آية؛ وقد يزيد زمن قراءتها 
على نصف ساعة. بالإضافة إلى ذلك؛ جاء القرآن كله مقسماً 


خرن 


الصلاة المسروقة 


يدخل في جميع أبواب التنفس البسيطة والمركبة؛ من دون 


في المرحلة الثانية: ينقل المصلي ضغط الهواء إلى جانبي 
الجسيم, بأحناء الجذع إلى الأمام, ٠‏ ثم يستقيم رافعاً بيدبة, 
وينحني بجذعه إلى اللحيوا وس ار ووو الشهيق والزفير. 
رمي افترة تطول اأواقتضي لكنهاة لاكتكزي لان الساذة | تقد 
عن كرا 'الحركة مكل العفارين السويدية ديل اقم عل إطالة 
زمن الحركة» وتطويع العضلات للاحتفاظ بوضع واحد. أطسول 
وقت ممكن. ولهذا السببء فإن المصلي لا يلهث, ولا يلحق به 
الإعياء. كما يحدث لمن يؤديٍ التمارين السويدية:؛ رغم أن 
مشولا ةة كتافي لواقم شههاا ماري : 


في«الموخلة :الكالثة: يدخل المصل.ق .وضع 'السجيون الذي يتمع 
تمرير الضغط إلى الظهر والكتفين؛: برفع القدمين عن الأرض, 
ويسند الجسم باليدين وأعلى الجبهة. وهى الوضع الوحيد الذي 
يسمح بإيصال ضغط الهواء إلى العمود الفقري ويحرر الساقين 
من وزن الجسم:ء ويطيل زمن السجود» بقدر ما يشاء المصليء من 
دون جهد عضلى مرفق. 


في المرحلة الرابعة, يجلس المصلى على عقبيه: في وضع اللوتس 
تركيز الانتباه في بؤرة صغيرة محددة؛ واستثارة المخ لاكتشاف 
صذدذاى هذه الحركة الخافتنة قٍِ الجسم بأسرة. 

ف آخر الصلاة: يستدير المصلى بعنقه؛ دون يقية جحسدهنء خادل 
الذقن إلى خط متواز مع الكتفء, والاحتفاظ بهذا الوضع, 
ليعحضص الوقت, مرة على اليمين, ومرة على اليسار. 
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أداء هذه الحركات:؛ يحتاج بالضرورة إلى اغلاق العينين؛ لأن 
قدرة المخ على تنظيم التنفس» تتوقف أساساً على تعطيل جميع 
الحواس بقدر الإمكان. فالمصلي لا يتكلم» ولا يسمع: ولا يرى, 
لكنه ليس غائياً عن الوعي» وليس منجذباً إلى عالم مجهول؛ بل 
حاضراً مستيقظاً في هذا العالم» ينظر إليه بعين ثاقبة, ويطيل 
إليه النظرء حتى يرى موضع الشعرة الفاصل بين الفجر وبسين 
العسيق» إن الل السام الا يتحات مل اللارويكن :ولا ريمال 
عقله إلى «المجهول». وليس هو المواطن المغمض العينين الذي 
يدخل الصلاة لكي يغيب في عالم غائبء لأن الصلاة الإسلامية 
تقسراء يكن أداذها إلا بشروط اليقظة الكاملة. وهي شروط 
حددها القرآن نصاً, وبالتفصيل: 

الأول» شرط الانتباهء لأن شرود العقل علامة على فساد الصلاة 
#فويل للمصلين الذين هم عن صسلاتهم ساهون #» سورة 
(الماعون: ذى 6). 

الثاني» شرط النشاط؛ لأن كسل الجسد علامة على التظاهر 
بالدين من باب النفاق. «إوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي» 
سورة (النساء: ؟6١).‏ وفي سورة (التوية: 04) ولا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى». 

الثالث؛ شرط الوقوف في وضع الانتباه الكامل «وقوموا لله 
قانتين © سورة (البقرة: /؟١).‏ فالقنوت هو احكام الشد والسيطرة, 
ومنها كلمة «سقاء قنيت» أي وعاء لا يسيل منه الماء. 

إن الدخول في الصلاة الإسلامية: ليس دخولاً في غيبوية, بل 
خروجاً متعمداً من جميع حالات السهو والشرود» قوامه اليقظة 
الكاملة: التي يحققها المصليء بالانتباه إلى انتظام أنفاسه, 
وتحديد مسارها لحظة بلحظة؛ وهي تجرية تتمين باحكام 
السيطرة على العقل والجسمء وتهيىء للمصلي حالة نادرة من 
الطمأنينة» لا تلبث أن تحيل صلاته إلى متعة في حد ذاتهاء 
وتعيده إليها مرة بعد مرة. ْ 
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الصلاة المسروقة 


من دون التنفس المنتظم, تصبح الصلاة غياباً متعمداً في عالم 
مسحور. فالمصلي الذي لا يسيطر على أنفاسه, لا يستطيع أن 
يمنع عقله من الشرود» وليس بوسعه أن يحقق هذا الهدف 
الكل لااكقنى ما تيع أن يارس ف كلف رق يفك 
عينيه ويجرب حظه في تركيز انتباهه. خلال صلاة صعبة: 
يقضيها في صراع مرهق مع عقل مشوشء يفاجتّه من كل موقع, 
ويشغله بكل فكرة طارئة ما عدا فكرة الصلاة. وهي حالة من 
الوهن العقلي الشديدء يفقد المخ خلالها سيطرته عنى الجهاز 
العصبي» ويتحول الشبركن استفيال سروع: » يتلقى جميع 
الاشارات الصحيحة والوهمية. ويختزن أفكاراً مزورة. من دون 
أن يدرى. و في ظروف هذا «الخشوع» الفسري» يتحول المخ إلى 
سلاح موجه لقتل المصلي. فيقوده علناً إلى «عالم مجهول»؛ 
ويككهة ملفا عا «يغيب فيسه» وه حجار كنافلية يحميم 
طقوسها لكن المصلي لا يكتشف أبدآ أن مدع كن دفن بحدا: 
لجذا السيت» اتقسان السيرانة انيقي ف الأينة. #بدة سدور 
الماعون: #فويل للمصلين». 


فالعقل الغائب»؛ لا يرى الفكرة الحاضرة:؛ ولا يستطيع أن يفهم 
الدين إلا في إطار عالمه المغيب. إنه لا يقف عند واقع الحي 
الذي بتنكس » ٠‏ بل اانه إلى عالم دما وداء الواقع»,؛ ويدخل قٍِ 
«المجهول» فتعية ا أ يختلق لنفسه وتتطفا: خرافياً متخسوا 
يقوم علنا على إنكار المنطق. وقد تكفل هذا العقل الممسحور, 
بتفسير الدين تفسيراً سيريا ريه ا وراء «(ححب 
التيفاء ركاه نه حا حفل امد فكو فتك ل العين: إن 
الصلاة الإسلامية هي أشهر جنازة في عالم هذا العقل الغائب. 
فالفقه الإسلامي لا يدخر وسعاً في شرح معاني الصلاة الدقيقة 
والخفية , لكنه لا يرى معناها الظاهر للعين المجردة. وقد أجمع 
الفقهاء على أن حركات الصلاة منقولة مباشرة عن رسول الله 


فيل 


الاسدلام في الأسرى 


شخصياً, لكنهم لم يكتشقوا أبداًء لمانا اختار الرسول عليه 
السلاي هذه الحركات من دون سواهاء مما دعاهم إلى تقسيرها 
كفسيهرا واذقيا مهتا فالوقوف في الصلاة هو [المثول بين يدي 
الله]. والسجود هو [إبداء الخضوع له]. وقراءة آيات القرآن 
[سنة مباركة]. وهي تفسيرات بلاغية بحتة:؛ لا تقول شيئاً 
عملياً مهما أطالت في الشرح, لأنها تقوم على فهم سحصري 
لفكرة الصلاة. 

والواقع؛ أن الفقه الإسلامي - الذي يسمي تقلع هلقي - لم 
يشهد طوال تاريخه تحر 1 فعس والح 1 لاختبار علاقة 
الخشوع بطريقة التنفس: واستكشاف المعنى الكامن وراء 
حركات الصلاة. وهي تجرية: كان من شأنها أن تقود المصلي 
المسلم إلى موضع الكنز. 

فالصلاة الإسلامية هدية كبيرة من المعلم الكبير. إنها لبيسث 
ملكويا كرت ية» بل نشاطاً دينياً يقوم به الجسم والعقل معاً 
طبق خطة مدووسة علمياً: للمثول أهام سر الحياة الخايق نهنا 
لوحه . . وهي خطة معروضة للتجرية في عالم الناس الأحياء: 
وقادرة على إثيات صحتها بشهادة علنية منهم. وإذا شاء الفقه 
أن يتكلم ذات مرة بلغة العلم, فلا بد من أن يعيد صياغة 
مناهجه الفصيحة: ويعود من عالمه الغائبء لكي يربط جسره 
الذي انقطع مع الواقع» ويسلم للناس صلاتهم المسروقة. 
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خيانة مرفوعة الرأس 


مصطلح الحديث؛ اسمه إعلم السنّة] في لغة 

الفقه. وهى علم لا يعترف بمنهجية العلم. بل 
من أحاديث منسوية إلى رسول الله من دون دليل علمي واحد. 
لكن الصفة الأكثر مدعاة للريبة؛ في منطق هذا العلم المقدس, 
أنه يقوم صراحة على مخالفة صريحة لسنة رسول الله بالذات. 
اوسا بي الحديث: وام يطلب قر أحتد أن د 00 
ولا في العلن. وهى موقف لم يتخذه الرسولء لأنه ا 
حاحة الاريهة إل( الحديف اللبيوي نيل لان وسحالقة بنفسها: 
كانت موجهة لاسقاط الأحاديث النيبوية من أساسيها. ان علم 
السئة الذي قام على مخالفة هذه السنة؛ قد قرا رسالة محمد 
ففي عصر الرسولء كان [ الحديث النبسوي] هونص التوراة 
والإنجيل وكان الكهنة قد عبثوا بهذا النص طوال ألفي سنة على 


١ 


الاسلام 42 الأسر 


[الغرباء]؛ وطردهم من كل الأرض. وعندما بعث الرسول في 
وكانت [الأحاديث النبوية] قد انحرفت بتعاليم الدين: من 


في عصر الرسولء كانت كلمة [كتاب الله] تعنى - حرفياً - كتب 
للعين المجردة غائياً كالسحر عن جميع العيون. 


فالانجيل ليس كتاباً مقدسأ واحداً. بل سيعة كتب على الأقل, 
سقطت منها ثلاثة؛ بأمر من الكنيسة: وبقيت أربعة كتب, 
تحمل أسماء مؤلفيهاء وتسجل سبرة السيد المسيح:ء في أريع 
روايات مختلفة,. هي انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. 

والتوراة لوسك كتابا دينياً افصلا: .بل سحيرة تازيقية للييوف: 
تتابع تاريخهم؛ منذ بداية الخلق إلى عصر النبي موسى؛ الذي 
[تلقى الواحاً مقدسة في حوريب]. وكلمة الألواح المقدسة؛ تعني 
ان معو قد لفن كاي ا لاي 
الكتاب نفسه؛ بل تروي [أحاديث نبوية] على لسان موسى, 
الذي ظل يتكلم: حتى بعد وفاته:ء في استعراض أبدي لمدى 
قدرة الكهنة على العبث بنصوص الدين. 

في ضوء هذا الواقع: كانت معركة الرسول محمد؛ محددة سلقاً, 
ضد كتب الحديث النبوي بالذات. وكانت هذه الكتب قد 
تحصنت وراء اسم [الكتاب المقدس]: وصارت علماً ربانياً 
مقدساء لا يتعالى عن النقد فحسبء بل يبيح دم الناقد نفسهة, 
ويتوعده بالخلود في النار. ان الويسول كيد | »يرد على الأحاديث 
المنحولة» ينص مكتوبء: محرر من عبث الرواة: اسمه [كتاب 
الله]ء ولم يكن من محض المصادفة ان يفتتح هذا الكتاب 


١ك‎ 


كنات بونيءة ارين 


نزولهء بقوله تعالى في الآية الأولى من سورة العلق: #اقرأ باأسم 
ربك الذي خلق#. 
فالقرآن لم يقل [اكتب]ء بل قال [اقرأ]» لأنه ليس كتاباً جديداً, 
بل قراءة جديدة في كتاب الله نفسه؛ تتوجه لتنقيح هذا النص 
من شوائب الأحاديث النبوية بالذات. ولهذا السببء يتشابه 
نص القرآن مع نصوص التوراة وانجيل لوقاء إلى حد يدعو 
المستشرقين إلى القول بأنه نسخة معربة عنهما. لكن مثل هذا 
الحكم السطحي: لا يتورط فيه أصلاً سوى رججل يرى الدنيا 
دعين التوراة: مثل أغلب المستشرقين 


فالواقعء ان القرآن لا ينقل عن التوراة والانجيل: بل هو 
التوراة والانجيل: في صياغتهما الإلهية المحررة من عيث رواة 
الحديث. إنه يسمي نقسه [كتاب الله]» لأنه بديل عن كتب 
-0 عن من الكلام المنقول بطريق الرواية ا هذا النص لمتقخ, 
استهان: الذية لففة العالمية ؛ وتم اكتشاف السنة البوالهدة 
القاكعة توراء ميم السدة. 
بالنسبة إلى الانجيل: أثبت القرآن رواية لوقا في سورتي مريم 
وآل عمران,؛ لكنه أسقط بقية الأناجيل؛ ورفض قولها ان المسيح 
اين الله, وئدد كثيراً بهذه الترجمة الاغريقية, 1511 ضرب 
القاعدة التى دة تقوم عليها سلطة البابوات في الكئيسة 
الكاثوليكية. وهو 3 الذي أعاد البروتستانت اكتشافه, بعد 
ثمانية قرون من نزول القرآن. 


وتالسة إل التعر وات زيفيت لقترانا: محرو اسان المكدرين 
أل" |لة 1 ٠‏ في اه لتين: 
الأوق :3 اق لقي نه لأس كرا عتتارها غلم وناريها ١‏ 


يضنل 


الاسلام في الأسر 


وتحدد مواعيدها في المكان والزمان: مما ورطها في تناقض 
0 كديس عصر حل بو أآما القرآن فقد 
اختار ان يرويها باعتبارها [قصصاً] للعظة والعبرة. ونجم 
بذلك 5 تجنب الصدام اللامجدي,: بين النص المقدس, وبين 
القطن: العلعى 

الهدف الثاني, أن التوراة تروي هذه الأحداث؛ لاثبات نظرية 
الشهكي: كدان أما القرآن: فانه يرويها لالغاء هذه النظرية 
بالذات» وتصحيح النص الديني الذي استحدثت منه صفة 
الشرعية. 

خلال الثلاث والعشرين سنة التاليةء. أنجز القرآن مهمته في 
استبدال كتب الحديث: بكتاب منقح واحدء له نص مكتوب 
واحدء محصن ضد التحريف؛ ومحرر من نظريات الكهنة, حول 
أصل اليهودء وطبيعة السيد المسيح. وقد اختار الرسول أن 
يعلن هذه الخاتمة بنفسه؛ في حجة الوداع؛ واعتمدها القرآن في 
قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم» سورة (المائدة: ؟), 

إن كلمة [ أكملت] تفيد صراحة بأن النص الشرعي قد اكتمل في 
صيغة القرآن؛ وانه لم يعد يحتاج إلى اضافات:ء وان كل نص, 
يزيد عليه أى يخالفه؛ يصبح تلقائياً خارج الشريعة. لكن علم 
السنة الذي نشا بعد مائّة. عام من [إكتمال] الشريعة؛ عاد 
فاكتشفء أنها لا تزال ناقصة:؛ وورط نفسه في كتب الحديث 
النبوي مرة أخرى: متمد | أن يحيي منهج الرواية الشفوية 
الذي جاء القرآن أصالدً لالقائةه . أن هذا «العلم» الطارىء: 
ترتقيه يقظا ونيا ٠‏ لا يليق بمذهج العلم. 

فكلمة [السنة] لا تعني ‏ لغوياً ‏ نص الحديث النبوي: بل 
تعني نص القرآن. . وهي حقيقة يسهل اثيباتها بشهداك: هن 
القرآن نفسه الذي لا يدخر وسعاً؛ في الاعلان عن وحدة السدّة 
بين جميع السنن. 
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خيائة مرفوعة الرأس 


في سورة لسرا 8 ) #سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلناء 
ولن تجد لسئّتنا تحويلاً». 


وفي سورة (الفتح: *؟) «وسنة الله التي قد خلت من قبل ولن 
تجد لسنة الله تبديلاً»* 


وفي سورة (غاقر: 45) #إسنه الله الني فد حلت في عبادهة#. 
وفي سورة (النساء: امد ) #يريد الله لبدين ليبين لكم: ٠‏ ويهديكم سنن 


الذين من قبلكم #. 

فالسنة التي يتحدث عنها القرآن, ليست هي كتب الحديث 
النبوي يله نض القران الذي رفض فكرة الأحاديث النبوية 
بالذات» وحرر الشريعة من عبودية التاريخ؛ وأنهى سلطة رجال 
الدين» واعتمد دستور الشرع الجماعيء لكي يعيد القرار إلى 
أيدي الناسء, في - اداري محصن ضد الظلم بقدر الامكان. 
هذه السئة لا تقوم على أحاديث منسوية إلى أحد “من الأنبياءعء, 
الها لمحيو ايحا لعتهدا جا | كنا يليان عبعز 
تعضو ويخاطب أحيا 1 تحصى: في ظروف لا تحصى. ٠‏ وشي 
حقيدة لما تفي عن كلم الرسول: مكحن وعلييه السادم بعل عابت 
عن علم السئة. 

و الرسول لم يكتب الحديثء لأنه كان يقصد أن لا يكتبيه, 
وكانت رسالته مرج اها إلى إلغاء كتب الحديث؛ وتحرير 
النص المقدس من من أهواء المؤسسات السياسية: وجمع الناس 
على سنة نافعة واحدة. وهشي رسالة أبلغها الرسول حرفياء 
واختار حجة الوداع, لكي صيجع يكتوياده المسلمين على 
أنفسهمء بأن البلاغ قد وصلهم كاملا وان النص الشرعي قد 
اكتمل في صيغة القرآن. وفي ذلك الوقت؛ لم يكن الحديث قد 
نشاء ولم يكن ثمة حاجة شرعية إلى نشوئه في شريعة [اكتملت, 
وتمت] بشهادة من الله ورسوله معا. ان ظهور علم السنة؛ كان 
مجرد رد سياسي على [سنة الله] بالذات. 
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الاسلام في الأسر 


فقبل أن يولد الإمام مالك, الذي افتتح مسيرة الحديث, كانت 
شريعة الإسلام الجماعية؛ قد خسرت الحرب على السلطة, 
وأخلت مكانها لحكومة اقطاعية قائمة على مبدأ الحق الالهي 
المقدس في الحكم. وهى مبدأ يستحيل احتواوّه في دستور الشرع 
الجفاعى: ويضاج ب والضتورة . إلى وسدون ماضن ؛ى هت 
جديدة: وقرآن أخن مما دعا إلى احداث تحريف معلن في معنى 
كلمة [السنّة] التي خسرت اسمها القرآني الصريم, فلم تعد 
هي [سنة الله | كما سماها القسرآن؛ بل أصبحت هي سنّة 
رسوله المستمدة من أحاديث نبوية قابلة للتحريف إلى ما لا 
نهاية» وفي أعقاب هذه الغارة الفقهية, كانت كلمة السنّة تعنى 
القبول بمبدأ الحق الالهي المقدس في الحكمء ومبايعة يزيد بن 
معاوية لولاية العهد. وكان الحديث النبوي, قد استعاد شرعيته 
الخ كيرا يدزول القدر ]0 وصيان علهسا بونانها بف الخرس» 
يسميه الروأة ياسم [الحديث 'القدسي ]ء ٠‏ من باب الدقة في تقليد 
التوراة. ان المؤامرة عل ستة القران: تصيت:سكة فوية 
شارك ظ 

وطوال الأربعة عشر قرناً التالية كانت هذه السنّة الجديدة, 
تحتضن نظم الاقطاع في حكومات عائلية. تتوارث السلطة 
بموجب الحق الالهي المقدس في الحكم. وكان علماء السنّة قد 
موا هين ذاكرة الناس. أن الرسحول ششخضيا. لأ يفك رف يذل 
هذا الحقء وأنه مات من دون أن يورث السلطة لأحدء وأن 
مخالفة هذه السنئة الصريحة: لا يكون اسمها «علماء»؛ إلا من 
باب السخرية بالعلم. 

إن عالم السئة الذي بايع الرسول في حجة الوداع على نص 
القرآن وحدهء عاد يبايع الأسر الحاكمة على نص الحديث. واذا 
لم تكن هذه البداية الرديئة» خيانة عارية الرأس, فلا بد من 
أنها خيانة تغطي رأسها بمنديل. 


2 كسك ل ل 201 


أمن خسرنا؟ 
ولماك!؟ 


عن «مظلم القت القالف :قبل «المبلان فم لطومير 
واحتل المصريون؛ من دون. أن يدرواء بوابة الطريق الدولي 
صخار: ف احدى موانىء مصر الفرعونية:؛ ضرحت الفكرة 
السساحوة الى بجوف عر الن قا قدا دا و يتامع د لهات 
السحاب مق خياع البنوك ف بسانهاتق. 
قف وثيث اللووفه الكجتنانة الدولية إلى اعدف هن فيه را 
اصع كسد طويف ».ومو اق رمك شيك بعلماه نقانع بعجا نسي الي | 
غرابة التحفنعتهاء إن حادوت كن فاك :ل العالم "الشديه: 
تحول فجأة من مجرد حانوثت إلى «مصرف». 
الفائد م 0 أول مصرف ل التاريخ. تا 


يعدها را للتسويق. وإذا نجام 3 اقناع زبائنه بأن يودعوها 
لديه: مقايل فائّدة محدود شة: فان ودائعهة لا تصبم هلدا ٠‏ بل 


تصبح [ضمانة مصرفية] يمكن استثمارها في تمويل التجارة 


١4١ 


الاسلام في الأسر 


الدولية؛ لتحقيق ربح غير محدود. وهي معادلة. كانت تيدو 
صحيحة ‏ وشرعية ‏ في لغة الأرقام على الأقل. 

خلال عصر الأآهرام. حوالي سنة 515١‏ قبل الميلاد. كانت 
دكاكين الصاغة؛: قد خرجت من أيدي الصاغة:ء وتحولت إلى 
بيوت مالية متخصصة:. تتولى جميع أعمال الصيرفة. من تغفيير 
العملات وإصدار صكوك سياحية: إلى تمويل مشروعات 
الحكومة بقروض طويلة الأجل. وعتدما خرج بيبي الأول» 
لتآمين خطوط التجارة الدولية. حوالي سنة 51٠٠‏ قيل الميلادء 
كانت المصارف المصرية هي التي مولت هذا المجهود الحربي 
الضخم., على جبهة امتدت من فلسطين شمالا إلى النوية حكويا: 
وكان التمويل منتظماً إلى حد ضمن تحقيق النصر. ان فرعون 
العائد من جبهة القتال» يكتشف لنفسه طريقاً من الذهب. 


فقد أتيت [ التمويل المنتظم ] ان المصرف ليس دكاناً للنقود: بل 
جاخ جديداً قادراً على احداث انقلاب شامل في خطط الحرب»: 
يسبب قدرته على حشد قوات عسكرية بالأجرة.» وضمان تمويل 
اللعركة الزمق :كوي :اؤقنانا متزتاق لا متوف ران الأحد. مين اشحاب 
الاقطاعيات الصغيرة المتناثرة على حدود مصرء الذين وجدوا 
أنفسهم فجأة, في مواجهة حشود عسكرية محترفة, تفوقهم 
عددآ فصشلاهاء وتضرب حيار طول حول قلاعهم. مبدية 
قدرة متزايدة على إطالة أمد الحصارء يفضل خطوطها 
التموينية المنتظمة. 

هذه الخطوط, كانت تمولها المصارف من موردين: 

الأول: مورد الضرائب التى تجمعها المصارف لحسايهاء مقايل 
تقديم قروض عاجلة لفرعون. وهي خدمة؛ الزمت فرعون بأن 
يوقر للمصارف حماية بوليسية, ويضمن لها استرداد ديوتهاء 
يكل قانون يقع» بين مصادرة أراضي الفلاحين, وبين بيع 
الفلاحين أنفسهم . 


أين خسرنا؟ ولاذ!؟ 


عند.حياية 'القرن :العفرين “قبل اللبلانكان نظام االضيرك :شد 
نقل.دولة الاقطاع من مرحلة: المملكة إلى مرحلة الامببراطورية: 
وكان منحوتب الثالث يدير من قصره في طيبة اقطاعية تمتد من 
الشام إلى النوبة. ويملك من الذهب - والوقت ‏ ما ينفقه في بناء 
المعايد الضخمة التي سوف تضمن له موقع الصدارة بين 
جميع الملوك البنائين في العالم القديم. فقد أعطى المصرف 
0 تنظيماً مالياً قادراً على توفير القروض. وأتقن فرعون 
استثمار هذه القروضء لتحقيق التفوق العسكري الذي ضمن 
له سدادها من رسوم التجارة وعوائد الجزية وبيع الأسرى 
والاشافت دوقت قتطوين» كانت الفكوة فق انقق ليا ؟ثنييا 
فكرة مربحة على الأقل: وكان كل اقطاعي على حدةء يعرف وجه 
العلاقة, بين [التفوق العسكري] وبين [التمويل المنتظم]. ان 
مض بصنوف: تنعة ومكقن قننة فق الرحاء: كدخ حراسة جيشها 
المتفوق» خلال عصر سيطرت فيه كتائب المشاة المدرعين على 
جبهات القتال. لكن الغيوم كانت تتجمع وراء الأفق. 
ففي هذا الوقت, تم استئناس الحصان لأغراض الحربء 
وأمتطى ا الجزيرة خيولهم, واللددا ا 


ماه 00 الم ف 0 متراصة طبقا لخطته في 


سطالئمة ,ههه (لرة واساط فرساة الى عفات لفون الذمت 
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الاسلام في الأسر 


لم يعرفوا للوهلة الأولى ما إذا كان الفارس وحصانه حيواتاً 
واحداً أى اثنين. وهى انطباع سوف يستعيره الاغريق: لشعب 
همجي من العالم السقليء اسمه القنطروس؛ رأسه يشى, 
وحسده حصان. 

حوالي سنة 17٠١‏ قبل الميلادء كانت معظم أراضي مصر قد 
سقطت في أيدي الهكسوس. وكان فرعون يتحصن وراء أسوار 
طيبة» ويدير أعمال المقاومة المسلحة التي سوف تنجم في 
تحرير مصرء بعد مثتي سنة طويلة أخرى. وخلال هذا الوقت:. 
كان التعامل مع الهكسوس خيانة وطنية لا تروق في أعين 
المصريينء وكان النشاط المصرفي في مناطق الاحتلال حرفة 
مشبوهة؛ تشير شكوك الفرعون والهكسوس معأء مما حصر 
أعمال الصيرفة تلقائياء في أيدي عملاء مغتربين من قبائل البدو 
المهاكرة الث وكات :مصيي مف أنقنة تطلطة :الوكسوين. 


احدى هذه القبائل: كانتت تدعى نفسها باسم [العيرانيين أي 
الرحل] #وكنانت قد فقسللت إلى مص فق .زفق ماه بعه. القسرن 
الثامن عشرء وتفرقت داخل المدن المحتلة. حيث اشتغل رجالها 
في ميادين الحرف اليدوية. على عادة المهاجرين الذين لا 
يملكون لحا في الأرض. وكانت صياغة الذهب ‏ من ورائها 
المصرف . أكثر الحرف اثارة: بالنسية إلى كل مهاجر غريب. ان 
التاريخ يدبر في مصر لقاء مفيداً» بين أجنبي يريد ان يحكم, 
وبين أجنبي يريد أن يعيش. 


في عصر يوسفء كانت مصارف العبرانيين قد احتكرت تمويل 
حكومة الاحتلال: مقابل جمع الضرائب من المضريان: وتجححت 
فل السعطرة عن اقكميان ا إلحد ارغم ملك اليكسوين 
على ان يتقاسم السلطة مع يوسفء قائلاً في يأس: [أنت تكون 
على بيتي - أي رئيس الوزراء ‏ وعلى فمك يقبل جميع الشعب - 
أي يطيعون أمرك - إلا ان الكرسيء أكون فيه أعظم منك] 
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أبن للسرنا؟ ولاذا؟ 


العصور. 

من موقع «الريجل الثاني»؛ كان بوسيع المصشارف العبرانية, ان 
تسخر اقتصاد مصر لخدمة رأس المال الأجنبى, وتستفل 
سنوات الجفاف, لرفع نسبة العمولة على القروضء إلى حد 
يتجاوز قدرة المزارعين على السدادء ويعرض أراضيهم 
للمصادرة. وفي أعقاب هذه الغارة المصرفية, كان يوسف [قد 
اشترى كل أرض مصر لفرعون. إذ باع المصريون كل وأحد 
0 لا 7 فرعون الحقيقي: كان إن ذاك يعاني من 
الحصار والمجاعة ف طيية : وكان يتمير عيَطاً من العبرانيين 
بالذات. 


حوالي سنة ك١‏ قيل المبلاد, اجتاح المصريون قلاع 
الهكسوسء وأنطلقوا يطاردونهم على خيول مدربة إلى العريش», 
قٍٍ معركة أعادت ميزان القوى إلى نصايه: وافقدت قبائل اليدق 
ماك الققال» كان الرقك قد كا تقد 3 لجسا نع ران 
المال الأجنبي, وكان رأس المال الأجنبى 3 أيدي العبراتيين. 
ان فرعون يؤمم مصارف «اليهود»؛ من قبل أن يعرف أسمهم. 


توق ذلك الوقف: لم ركع العم رزافيو قف اكتقهرا "اموه 
السماوي, ولعاحان الكوراد فد أخبرتهم بأنهم شعب الله 
المختار. لأن هذه الفكرة الصاعقة لان ترح د لزاع ا 
[استفتوات التيه] ب واناركم المضرق 0 يطول 80 ان 
ران التاق الذى اقرف رحن عضن لحسانه الوكتسوين لد 
الفادحة؛ هو ان يشتري رأس المال أرضاً لحسابه في فلسطين. 


حتال 


الاسلام في الآأسى 


إذ ذاك ‏ فقط ‏ ولدت فكرة [أرض الميعاد ]؛ ويدأ جبل الطور 
يرتعد خاشعاً أمام أتبياء العصر المصرفي. 


ففي سيناء القاحلة ‏ وتحت ظروف حافلة يالتحديات ‏ جلس 
قادة العبرانيين الهاربين برؤوس أموالهم من مصرء لكي يكتبوا 
النسخة الأولى من دستور الدولة الرأسمالية الحديقة, 
ويؤّسسوا أول جمهورية وديموقراطية في التاريخ . وهو دستور 
سوف يستعيره اللورد كرومويلء» عندما يفتتح عصر الجمهوريات 
الأوروبية؛ بعد ألفي سنة أخرى,. ضامناً لليهود جميع حقوق 
التالفي 


البند الأول في هذا الدستور. مخصص لانهاء عصر الاقطاع, 
يتقليص سلطات الملك: وتوزيع أجهزة الادارة بين اثنى عشرة 
قبيلة من [أسباط اسرائيل]. وفي هذا الصددء وضعت التوراة, 
مواصفات الملكية الدستورية. كما تعرقها أورويا الآن: [من 
وسط اخوتك؛ تجعل عليك ملكاً.. ولكن لا يكثر له الخيل؛ ولا 
يكثر له نساء. وفضة وذهباًء لا يكثر تكثيراً] (سفر التثنية:17١).‏ 
البند الثاني مخصص لضمان شرعية الرباء وتسخير جهان 
الدؤلة لحماءة قروض المصارف في الداخل والخارج. وفي هذا 
الصدد. وضعت التوراة خطة العمل التى تنفذها المصارف 
الغربية الآن: [يباركك الرب إلهك. فتقرض أمماً كثيرة. وأنت لا 
تقترض, وتتسلط على أمم كثيرة» وهم عليك لا يتسلطون] (سفر 
التثنية, .)١4‏ 


البند الثالث. مخصص لتأمين قاعدة رآس المال الوطني؛ بمنع 
الريا بين اليهودء وتصفية ديونهم بالابراء العام. مرة كل سبع 
سنوات. وهو ميدآً ينم عن معرفة متطورة بشؤون المصارف, 
مهمته أن يحرر رأس امال الوطني, من عبء الفوائد؛ ويوجهه 
بالتا لي لخدمة مشروعات الانتاج البعيدة المدى» في قطاعات 
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أين خسرنا؟ ويلاذأ؟ 


الصناعة والزراعة؛ مما يحيل [الوطن الرأسمالي] إلى قلعة 
وحصي ةة فين الشويك الكو مها 
وانقا دلت بالكونا 1 اقزالهى الأخقى ارين روم 
دينية؛ يؤديها اليهودي الورع, بوجو نض الشريعة: رمن هيد ا 
مصرقي آخرء وظيفته أن يزيد رأس المال الوطني: على حساب 
[الأجانب] بوسائل محاسبية بحتة؛ منها زيادة سعر الفائدة 
على القروضء ومنها احتكار السلع؛ وضرب الشركات المحلية, 
بالذراع الضخمة التي توفرها بيوت المال المتحدة. وفي رعاية 
هذه الشريعة. تضاعف رأس المال اليهودي مشنويا: بنسبة 
ا اح إلى خمسين في المثة. طوال ألفي سنة 
ككن ١‏ ترس وكندة التور]ة قوم :احرف الاسسياوق النقله 
الذي بدأ برآ دنال اديه تهيعة: قور عند ون عن قزل 
سيناءء ثم اشترى الكرة الأرضية بأسرها. 


ان اليهود سوف يعيدون كتابة التاريخ كله من جديد؛: وبسوف 
تختقي علاقتهم بالهكسوس من «المراجع العلمية»؛ وتصاغ 
قصة خروجهم من مصرء في صيغة تليق بمقام الأغنياءء» وينال 
فرعون العقاب الذى يستحقه: كل من يهدد أمن المصارف», 
موقن التورا ةل الحهن الأشين ويلع يجال الدين إلى الأبد. 
لكن هذا الانقلاب اللغوي؛ لا يستطيع ان يفسر أحداث التاريخ 
لا بلقة الور مسا اندو تعن القوان بأن نظام المصرف 
الحرء الذي ولد في مصىر, يا في أول 
معركته مع الاقطاع؛ وأدرك حاجته الماسة إلى وطن. وأن [أرض 
الميعاد] التي بشرت بها التوراة: فكرة ولدت من حاجة المصرف 
الحر إلى دولة رأسمالية؛ وليس من حاجة الرعاة العبرانيين إلى 
مصووف: 

في عصر سليمان ‏ حوالي سنة 15١‏ قبل الميلاد ‏ كان التجار 
اليهود؛ هم أصحاب اليد العليا في اقتصاد الشرق الأوسطء 
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الاسلام في الأسر 


المنطقة ود تسيطر على أسواق علمية. تمتد بين الصين وبين 
اليمن؛ وتملك بريدأ جوياأ للربط بين فروعها المتباعدة بفرق من 
الحمام الزاجل. وعندما جاءت الملكة بلقيس لزيارة سليمان في 


الأوسط, قٍِ طلب المساعدات والقروض, وكان حلم التوراة قد 
تحقق حرفيا. 


إن سلاح المصرف الحرء يحيل قبيلة من الرعاة البسطاء.؛ إلى 
مستوطنين ناجحين, في مستوطنة غنية ناجحة. وهو سلاح 
سوف تتجلى قدراته الهائلة على مسرح آخرء في مستوطنات 
بعيمدة واسعة؛ تسمى [الولايات المتحدة الأميركية]. أما في 
فلسطين, فقد كان المسرح ضيقا أكشر مما ينيقى: وكان عدد 
اليهود المحدود, قد جعل دولتهم مجرد تسر مجن وسط 
بحر من الاقطاعيين المفلسين, مما تسبب في اجتياح أراضيهم 
منذ سنة ؟؟7 قبل الميلاد وانتهى بترحيلهم أسرى إلى بابل 
بعد ١١1‏ سنة أخرى. وبينما كان جنود نبوخذ نصرء يوزعون 
اليهود للعمل؛ في مزارع الملك الواسعة؛ كان على التاريخ ان 
يستنتج ‏ مخطئاً ‏ ان الاقطاع قد انتصر عدى نظام المصرف 
الحر في الشرق الأوسطء وان نظرية الدولة الرأسمالية؛ قد ماتت 
إلى الأبد. 


خلال الألف سنة التالية تفرق اليهود في جهات الأرض الأربع: 
وتحولت أعمال المصرف الرأسمالي ل من دون دولته 
الرأسمالية ‏ إلى كارثة محققة على اقتصاد جميع الأمم. فدقم 
فائدة محدودة على القروض, فكرة ممكنة ‏ فقط ‏ إذا كانت 
القروض موجهة للاستثمار التجاري؛ في سوق حرة؛ قادرة على 
تحقيق ربح غير محدود. أما في مجتمعات ذات اقتصاد زراعى 
يدويء مثل مجتمعات العام القديم, فان هامش الربح الضيق - 
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وغير المضمون - لا يستطيع ان يغطي سعر الفائدة أصلا, ولا 
ينوع ثقيفة [لاستمان المضعرقء لاق مشروسات مشدرفة 
قادرة على تحقيق ربح سبريع في زمن قصير. مثل تمويل 
الخمارات ونوادي القمار. وتجهين عصابات القراصنة لخطف 
الرقيق. وهي مشروعات ما لبثت ان أدانت اليهود أخلاقياً, 
واد اخ ققرة لفاك ةتفل المدووتين» روهت رخات ينانا مشل 
السيد المسيح إلى ان يحمل عصاهء ويخرج لطرد الصرافين من 
ونااحة العة علق افلاسس سكتزو م الخور اه رسمنا . 

اروف بمة] المتخظ لفان طل مفسارف الزاسين الديوة: 
غابت ثلاث حقائق هامة: 

الأول اق الدهون لم يتزعو اللصرفه الخوديل اكتسدوا قد 
رأس المال على العمل في مجتمع ديمقراطي. وهي تجربة متاحة 
آمك عم يدوي العالو هق حدد كي 

القاقرة ان نتزينة أرقن : السذان اليك تحارو رودي ول او 
وان المصارف التي خسرت وطنها في الشرق الأوسطء سوف 
توي لنشميها وظنا جديدا فى مكان او 

الثالثة: ان تحصيل سعر الفائدة على القروض؛ ليس وصية 
لليهود. بل وصية لأصحاب رأس المال العاملين في ميادين 
التجارة الدولية» وسوف تذهب معهم., إلى كل بلد يذهبون إليه. 
إن الكنيسة المسيحية التي رفعت عصاها غاضبة في وجه 
المزافين امود تقر عستا دو انان الشجووة الحديدي و 
تكتشف القوة الصاعقة 38 الغرك الحيو بن ديه 
ديموقراطي. بل تخلط بين الربا القائم على تأجير النقود» وبين 
الكسب الناجم عن زيادة حجم الانتاج: وتورط نفسها في نظرية 
اقتضنادية مون اها ان الكئاة "الفا مشرو م لفاس مق اوله: 

في ظل الكنيسة؛ تكلم الاقتصاد فجأة بلغة الرهبان» فصار 
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الاسلام قِ الأسر 


الفقر «فضيلة ت تستحق التمجيد»: وصار الزهد قُْ المال. «علامة 
على غنى النفس»: وبات على الرجل الغني «أن يعير من عين 
الابرة» قيل ان يدخل في مملكة يسوع»ء. وتصاعدت الحهرب ضد 
فعتاغ الحياة الدنياء4 حت قر سيمهان لسر فزن "أن تحضو 
حياته قوق عمود. ان عداء الكئيسة للمرابين اليهود. يصيح 
عقدة نفسية في حاحة إلى علاج: ويكقن خددقاً غير قابل للردم 
بين الدين وبين رأس المال. 
بشن خسنة تحروة من نيه العنييكة كناق القدان القرق 
الأوسط لا يؤال يقف؛ حيث تركه تبوخذ نصرء وكانت كلمسة 
| الرجاء الاجتماعي ]؛ كلمة تزداد غربة كل يومء في مدن مفلسة, 
جزة كنوب الشعاذ ين وطاز الصدايقاك يرنه احنارف "الكنيسة 1د 
تمجد صورة المواطن ‏ الحاجء الذي يهجر عياله وعمله» وينطلق 
كاف إل المي د ههارل: اعلامية: لعشبهيم اليظالة عسل 
حساب الانتاج. وعندما ولد الرسول محمد عليه السلام سنة 
51, كان المواطن العاطل عن العمل؛ اسمه [ناسك صالح], 
وكانت مدينة الاسكندرية وحدهاء تضم ثلاثين ألفاً من هؤلاء 
«الفسالفو أو" الرسول سههو أ ركذل ديد خارقا. لأكياة نكر 5 
الذيق الفتفلة حصن رآفن: الال: لكنه 3 يستطيم أن يكنين 
خرف 
فقد استعاد الرسول صيفة [الجمهورية] تحت شعار حكم 
الجماعة بروفى الهعينة الأوارئة الضصعة لننسة زلدون انان 
في مجتمع ديموقراطي.وبعد ذلكتقدم القرآن بمبد جديد في 
فاته اللهبا رن أن سم لال كلجال الله كد اال كب بع 
بين ثلاث ححانات: 


الصدقات للفقراء والمساكين, والعاملين عليهاء والمؤلفة قلويهم, 


ا 


أبن خسرتا؟ ولخان1؟ 


وفي الرقابء والغارمين؛ وفي سبيل اللهء وابن السبيل # سورة 
(التوبة: .)٠١‏ وهي لائحة لا تفرق بين دين وآخر؛ ‏ كما قعلت 
العونا كموز لقره نون ليق اكد ع كنا نشعي ل الناعيال : 
الوصباة وروقف لاسو بل تقس امون عنالي تمان 
الاجتماعي؛ مهمته حفظ قاعدة المجتمع الديموقراطيء في كل 
مكان:؛ وفي جميع العصور. ويلفت النظر هناء ان أوروبا 
الغربية؛ لم تكتشف فكرة الضمان الاجتماعيء إلا في عصر 
الملكة فكتورياء بعد آلف ومئة سنة من نزول القرآن؛ وان العرب 
الذدن وقعا يه هذا التلاع تمد الفرق السابع» لازو لكوت بوذا نيه 
للضمان الاجتماعي حتى ا 


العاف لخا سق ميم بترن :ا لان التخاضى :ولد لحن و انون هنال 
شخصيء ينفقه صاحبه على أهوائه الشخصية: بل قرضا من 
هال الل لبه :فاته دوي لاقل عن تعره الئنة بدكوقم 
لحساب المجتمع بموجب فريضة [الزكاة]. وقد أغلق القرآن 
أبواب الاستثمار المشبوه؛ بأن أحل البيع؛ وحرم الريا. وضمن 
تجزئة رأس المال المتراكم, بتوزيع الارث بين الأجيال» واقرار 
حق إلوراة ق اوزاف ومو يكوه كانت الكوراء فى تجاملكه لكن 
لا يخرج رأس امال اليهودي من أيدي اليهود. وسوف يبطله 
الفقة الاسلامي: يتعريم زواج المسبامة .من غيز'المسلم: لتحقيق 
هذا الغرض الاقتصادي بالذات. 


اسان اناق تفمورراتن؟ لدان لقص 1ه ماده 
الأراضي البور إلى فتح أسواق جديدة وتطوير وسائل الانتاج. 
وفي هذا المجال: أطلق القرآن يد الفرد والجماعة لزيادة دخلهم 
من دون حدود. ودعا إلى تنمية جميع الموارد المالية في الأرض 
والسعناء امش رك ى فقظ مالل افك لدي عبان خسان 
البيئة. فلا أحد يثقب سسماء الله يالاوزون: ولا أحد يبيد عجول 
الس لساب كان الفا 


الاسلام في الأسر 


سنة 175, توفي الرسول محمصدء تاركاً لعرب القرن السابع, 
أكفً التشريعات الادارية في التاريخ, وأكثرها قدرة على تحقيق 
آمال الناس: في ضري الاقطاع والمؤسسات الديتية؛ وانهاء 
عصر الفقر والبطالة, واطلاق الطاقة الكامنة في مجتمع 
ديموقراطي حر. وقد أتيحت للعرب؛ فرصة لتجربة هذا السلاح 
الجديدء ضد اقطاعيات الأسر الحاكمة في فارس وبيزنطة, 
واكتشفوا قدرته الهائلة على كسب الناس والمعارك, عتدما 
0 الشعوب إلى جانبهم ضد الأسر الحاكمة. وشرعت تفتح 

لهم الحصون من الداخل؛ كما حدث في الاسكندرية وطرابلس. 
3 أتيح للعرب؛ زمناً كافياً لكي يعيشوا تجربة الشرع 
الجماعي في الاسلام؛ لتغير مجرى التاريخ الحديث من قبل ان 
يبدأء وكتبت قصة الحضارة من اليمين إلى الشمال. لكن العرب 
اع يكسيو هنا كاف . 


ان جمهورية الاسلام الأولى ‏ والأخيرة ‏ تصبح اقطاعية 
قرشية؛ قبل مرور رسع قرن على وفاة الرسول. فيستولي 
الأمويون على بيت المال» ويؤممون [مال الله] لحساب أسرة 
واحدة. وخلال عشر سنوات فقط؛ كان اقتصاد العرب - 
واخلاقهم - قد ربطا مرة أخرى إلى عجلة الاقطاع؛ وكان كرسي 
عمر بن الخطاب؛» يشغله طاغية دموىي؛ أسمه يزيد بن معاوية: 
أكير منجزاته التاريخية: أنه أباد أسرة الرسول» وأحرق الكعبة 
بقذائف القطران المشتعل. ورغم ان العرب لم يختفوا من 
مسرح التاريخ؛ إلا بعد ثمانية قرون أخرى؛ فإن مصسيرهم كان 
قد تقرر منذ منتصف القرن السابعء وكانوا قد خسروا المعركة 
كلها من دون ان يدرواء وخسروا نظامهم الجمهوري ومن 
ورائه المصرف الحر - وبات عليهم ان يدفعوا ثمن الفشل من 
خيزهم وخبز عيالهم؛ في عالم رأسمالي لا يرحم الفاشلين. 


١6 ؟‎ 


أشن لشتسرنا؟ ولاذ 9 


بداية الحروب الصليبية سنة ٠١٠١‏ . كان العالم القديم, لا 
يزال قديماً على حاله كما تركه فرعون. وكان سكان الشرق 
الأوسط لا يزالون يحتلون بوابة الطريق على خط التجارة 
الدولية؛ وينعمون بأعلى مستوى للدخل في العالم. وفي ظروف 
هذا الازدهار التجاري النسبي, نجح العرب قْ تطوير السفينة 
البصرية؛ لنقل المتاجر عبر المحيط, وارتشادوا بسفنهم مناطق 
نائية مثل اليابان واسترالياء ملقين مراسيهم على يعد مرمى 
حجرء من كنوز لا تفنى في القارات العذراء الغائبة وراء المحيط 
الأطلسي. لكن هذا الانجاز المثير كان مجرد جهد فردي, يموله 
صغار التجار في مغامرات مشيرة, مثل قصص السندباد. ولم 
يكن بوسعه ان يلبي حاجات الصراع البحري القادم, 
لاستيطان قارات العالم الجديد. 

أن تطوير السفينة المحيطية على يد العرب: خلال القرن الثانى 
عشرء يصبح انجازاً تقنياً. لا يقل أهمية ‏ أو اثارة للمشاعر - 
عن تطوير سفن الفضاء في القرن العشرين. فقد فتحت هذه 
السفينة ثغرة في جدار المحيط؛ واكتشفت أرضاً جديدة؛ تزيد 
مو قل ساح القمرء فضاعفت بذلك حجم السوق 
التجاري: وأضافت إليه عشرات السلع الجديدة من القطن 
والذرة والبطاطس وديوك الحبشء إلى السكر والكوكايين. لكن 
العرب - أصحاب الاختراع ‏ لا يملكون رأس المال القادر على 
تمويل حملات الاستيطانء ولا ينالهم من وراء تطوير السفينة 
المحيطية؛ سوى حبسهم في القمقم شرقي مضيق جبل طارق, 
بينما كان كولومبس ينطلق غرباً سنة ١457‏ قاصداً أميركا في 
سفن عربية؛ بخرائط عربية. وفي هذه المرة» نزل الستار مثل 
المقصلة؛ وخسر العرب خطوط التجارة الدولية إلى الأبد. ان 
الشرق الأوسط الذي ابتكر التجارة والمصارف والنقودء يعلن 
افلاسه بعد أربعة آلاف سنة من حكم الاقطاع ورجال الدين. 
في هذا الوقتء كان نظام المصرف اليهودي ‏ الذي مات في 
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الشرق الأوسط ‏ قد بعث إلى الحياة في بلدان غرب أوروبا. 
وكانت حركة البروتستانت قد هيأت في هذه المنطقة الكو هزه 
التسامح الدينيء ما لبث ان شجع اليهود على الهجرة في 
موجات متلاحقة. إلى أمستردام سنة ,.١5957”‏ وهامبورغ سنة 
1 وشويو زاك سفكة 5585 وفظها كنت لكسيير مسري 1 
[تاجر البندقية] حوالي سنة .١1514‏ معلناً سخطه على شيلوخ 
المرابي الذي ينوي ان يسلخ جلد تاجر مسيحيء كان اليهود, 
هم أصحاب المصارف التي تجمع الضرائب من البريطانيين, 
لحساب الملكة اليزابيث: وكانت النقمة الشعبية تتصاعد 
ضدهم, كما حدث لهم دائماً منذ عصر الهكسوس 


ان اليهود لم يظفروا أبدأ باعجاب البروتستانت؛ لكن نظامهم 
المصرفي الناجح أثار انتباه الحكومات البروتستانتية الثائرة على 
سلطبة :الاناء ال نوات اع قسري بيع ين القاتيدة؛ غلطل: 
اقتصادية مميتةء. تضاف إلى أغلاط الكنيسة الكاقوليكية, 
وشرعت: تستمه لأحيناء نظام الصرف الحن؟ ق عض تمده 
باستيطان أميركاء وتطوير السفينة المحيطية. من قارب مسلح 
بالمنجنيق إلى قلعة عائمة, ذات طاقة نارية؛ تزيد على مئة 
مدقع. 0-0 بداية هذا السباقء كانت يريطانياء قد ضمنت 
لنفسها فوزاً مبكراً لسببين: 
الأول: ان بريطانيا استعادت صيغتة الملكية الدستورية التي 
ابتكرها اليهود. وهي صيغة تقوم على سلطة المصارفء وتسخير 
نجهان الدولة لخدمة رآس المال:-ورغم ان يقية دول غرب. أوزوياء 
عادت فاكتشقت هذه الصيغة في وقت لاحق, فان بريطانيا كانت 
قد سبقتها جميعاً إلى موضع الكنز بمئة وثلاث وعشرين سنة 
على الأآقل. 
السبب الثاني» ان موقع بريطانيا الجغرافيء قد أعفاها من عبء 
الحرب البرية؛ وأتاح لها تركيز الانفاق العسكري في يناء 


١65 


الاسطول» وتطوير ماسورة المدفسعء, وزيادة سرعة الطوربيد» 
وجعل بريطانيا قرش البحر القاتل؛: الذي لا ينازعه أحد على 
سات 3 الفط 


هنده اخرة أنهسا : ا اكدقيف" الخريخاةانيي تيرافه السجؤيل 
المنتظم, بالتفوق العسكري. فعندما تأس.س [بنك لندن|] سنة 
كانت ميزانية بريطانيا العسكرية» لا تزيد على خمسين 
قروض من المصارف. لكن هذا الرقم. ما ليث أن تضصاعف 
أربعين مرة؛ خلال قرن قصير واحدء فبلغ مليارين تقريبا سنة 
منها 5٠‏ مليوئاً مقدمة من المصارف. وقبل ان تولد 
كلمة [الدول العظمى |. كان نظام المصرف الحر قد أحال دول 
أوروباء إلى قلاع عسكرية ضخمة: يزداد حجمها ياضطراد. 
من +5 ألف جندي سنة ١0٠‏ إلى ل ألف جندي سنة 
قواتها في الفترة نفسها من ٠‏ ألف جندي إلى ربع مليسون. 
وتضاعف الجيش الروسي من ١٠7١‏ ألف جندي إلى نصف 
مليون. وحشدت فرنسا تحت راية نايليون: ٠‏ ألف مقاتل. 
بريطانيا التى افتتحت مسوية المصرف الحرء فقد تضاعف 
حهم قوافها /المونة ارفع :ترات بوارتفع كدف سدق الاسظارل :فق 
٠٠‏ يارجة إلى 5١5‏ بارجة: أي ضعف ما تملكه جميع دول 
العالم مجتمعة. ان الفرعون بيبي الأول الذي سخر السسلاح 


في الفترة الواقعة بين تحطيم الأسطول الاسباني على يد 
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البريطانيين سنة :١6548‏ وبين هزيمة نابليون في واترلى سنة 
فافك عاق طلم المصيرف الحوس افية حال وول ازرويا إل 
مصارف رأسمالية عملاقة: تتصارع على حيازة الأسواق 
ومصادر المواد الخام, في جبهة امتدت من كندا إلى مصر. وكان 
حباز الدولة قد كنين حدوياً في موقعين: 

د اشوقم الأو وله تعد ادر 3 كلطلة مهدا كديلة تحال | هه 
[ادارة]» تتولى الاشراف على مصالح راس المال؛ تحت سلطة 
الصمارت» وهئ هديق احتقولة بتسدرنيا بين كدان الخونا و عقت 
نظام الجمهورية اليهودية تحت أسماء مختلقة: 5 قارات 
مختلفة؛ وجعلث اسرائيل القديمة, نموذج الدولة الحديئة في 
الحصر الرأسمالي. 

في الموقع الثاني؛ لم تعد الكنيسة هي مصدر التشريع, ولم يعد 
بوسعها ان تفسر موقفها البدائي من سعر الفائدة. بعد ان 
أثيتت الثورة الصناعية؛ أن رأس المال قابل للنمو بزيادة حجم 
العمل تبون :فكزة اللصترفه الح ب الكن كانت افكرة: :كار ىن 
المجتمع الزراعي اليدوي ‏ أصبحت فكرة نافعة في عصر الآلة 
القادرة على زيادة الانتاج إلى ما لا نهاية. فقد صار بوسع 
النول الميكانيكي ان ينتج من الجوارب في يوم واحد, ما لا 
ينتجه عمال الهند. وصار بوسع قطار من مدّة عرية؛ ان ينقل 
حمولة جميع القوافل التي تعبر أفريقيا في سنة. وأثبتت ثورة 
العلم ان 0 المال» لا ينمى على حساب الناسء بل ينمى بقوت»ه 
الكنامثة في تطوير المنوارد عن طويق الاستفسان وان الصرفق 
الخو طر رق لأ يها رمقة لتامين ه13 | لاستكمان باللصكم ا لطلون. 
تدع ركان "مضه الدولة جرفي ) استكان الفزون دق للد لا 
غَنَ الكرة: الارغنية) الأول تمزة من عصر تبوكه تصرء فمتحقيه 
الثورة الفرنسية حق الحصول على الجنسية: ويادرت بريطانيا 
إل منديم الحقاتفييةه لقطم الطريق عل :نايليوق فق استيالة 
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مصارف اليهود. وخلال وقت قصيرء كان الأوروبيون - ومنهم 
الأقرال وها فكو ولق عقا حشيها قي فل ا بودوه كانت 
أووبا بأسرها قد تحولت إلى [أرض الميعاد]. لكن اليهود 
أنفسهمء كانوا ينظرون كيدا عن أورويا؛ عير المحيط. 


قفي آزاهي القارة الأميزكية 'العازاء:وق متاحمها الثى تحتو 
صب احديناظي العالع من التدهية كان حلم النوراة بنارض 
الميعاد في بلد صغير مثل فلسطين, ٠‏ مجرد مشروع يبانس لا يثير 
شهية رأس المال اليهودي»؛ وكان اليهود قد وضعوا فكرة أرض 
اليعان جانساًء واتطلفوا إل تووورة ميف اشياوا مصتارةيء 
النشطة التي نجحت قْ احتواء الاحتياطي الأميركي الضخم: 
وتولت تسخيره لزيادة الانتاج عل تطاق لم يستيق له مثيدل. دل 
الفترة الواقعة بين نهاية الحرب الأميركية سنة ١1815‏ وبسين 
نهاية الحرب الاسبانية سنة ١8954‏ وهي فترة عشرين سنة 
فقط ‏ كان نظام المصرف الحرء قد ضاعف الانتاج الأميركي, 
بأرقام فلكية. فزاد انتاج الدقيق. بنسبة 515 في المئة, والسكر 
شبح +23 في المنة والقضع نضنة :ننه بو الضلب 
منشنية 91517 آي" الذة ينها ارتليم انقتاع الفط مع ٠‏ الف 
برميل إلى 05 مليون برميل: وتضاعفت ميزانية الدولة. يمعدل 
مره كل كلت سنوات» .من 116 افليدون إلى مليبارين ونطيق 
تقريباً. وفي هذه الأرض التي تفيض - فعلاً ‏ باللبن والعسل, 
كان مقرو ع« الخوزاة النديى يدوق قذيدا اكتتو بها يكن وكنان 
على اليهود ان يعيدوا صياغة [الشريعة] بلئة العصر. 

اهن الششخة الددكوةكسرى تكلم التدولة' ابر الي هن 
ماهوين الشور انه وانتتهام. لغناه | لأمبلي ' ف السامزون ٠‏ صرت 
الحر. فلم تعد الدولة اليهودية؛ هي دولة اليهود. بل أصبحت 
هي دولة المصارف «الليبرالية» التي لا تتعامل مع الزبون على 
إسانن لوقه أو نهو وار تعيي د روك امفيفتة يذ ااكعاسل , 
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سوى شرط الريح المادي؛ ولا تحتاج إلى سياسة أخرى. سوى 
سياسة [الباب المفتوح] التي تتيح لرأس المال ان يستقبل 
زبائنه - أو يذهب إليهم - في الليل والنهار. ان كلمة [افتح با 
سمسم] تفتح كنز حقيقياً لأول مرة. 

فقد نجحت الدولة المصرفية في تطوير فكرة [الباب المفتوم] إلى 
سياسة قومية؛ واعتبرت فتح السوق العالمي أمام راس المال, 
شرطا في تولي الادارة: وضمنت بذلك مستقيل المصرف الحرء 
رغم انها لم تضمن مستقبل البشرية نفسها. وفي الفترة الواقعة 
بين ظهور الولايات المتحدةء وبين ضرب اليابان بقنابل نووية, 
كان نظام المصرف الحرء يجتاح الدول والقارات؛ وكانت أذرع 
رأس امال الغربي, قد امتدت من وراء المحيط, واحتوت المنطفة 
الواقعة داخل نفود الأتراك؛» واشترت امتيازات سكة حديد 
بقد اذه :وآنان النقط فق البحوين» مكنتحة امسركة الصرفةة الحد 
ضد الاقطاع تحت سماء الشرق الأوسطء للمرة الثانية منذ 
عصر فرعون. 

في هذا الوقت, كان الشرق الأوسطء لا يزال على حاله كما تركه 
فرعون: فم حهة: كانت حكوماكنه متدرد. اقطاعيات تتا مرة: 
تدا ينظع بوائية: لاامستطيم إن 'تعحري نظام المصبرفت الخد 
ولا تضمن له الأمان المطلوب. ومن جهة أخرىء؛ كان الشرق 
الأوسط؛ لا يزال في موقعه الجغرافي الممتاز. على بوابة التجارة 
الدولية بين قارات العالم القديم. وهو موقع تحتاج المصارف إلى 
مراكز مستقرة فيه. بأي طريقة:؛ وأي ثمن. ان حل هذه 
المعضلة كان يكمن في ايجاد [وطن] للمصرف الحر في الشرق 
الأويشط»لكن ١الذول‏ الزاسهالية»'اختلفت بين هلين 

الحل الأول؛ تبنته فرنسا. وقد تمثل في انشاء جمهورية لبنان 
التي قامت على وصفة ادارية مختلفة, هدفها ان توزع السلطة 
المحلية بين خصوم ذوي مصالح متناقضة:؛ لا يستطيع أحد 


١ م‎ 


منهم أن يمتلك من القوة أى الشرعية: ما يهدد به نظام المصرف 
الحر. وهي صيغة نجحت مؤقتاً في اجتذاب رأس المال إلى 
لبنان» وخلقت فيه نشاطاً مصرفياً عربياً؛ لأول مرة في تاريخ 
العرب» تمثل في تأسيس [بنك انترا] الذي مسارعت المصارف 
الغربية إلى قتله في المهد, باعلان افلاسه في وقت لاحق. 


الكل الفا تبنته الولايات المتحدة. وقد تمل في احياء 
مشروع اسراكيل التي قامت ب«ضذه المرةب غدل خطة مصرفينة 
صريحة:. هدفها أن تكسب رأس المال اليهوديء وتضمن 
للمصرف الحر وطناً آمناً بين اقطاعيات الشرق الأوسط. وهي 
فكرة لم تولد بين طبقات الشعب الأميركى كي ولم يوافق عليها 
أعضاء الكونخرس, بل ولدت 00 قْ مكاتب اسان المصارف 
الأميركية, الذين سخروا الرئيس ترومان لتنفيذها بأسلحة مالية 
بحتة؛ منها تهديد بريطانياء بقطع المعونة عنهاء إذا رفضت 
دخول اليهود إلى فلسطين سنة /27 15 . ومنها إلزام المانيا؛ بدفع 
التعووحات رب اكيل: مقاين خصيزنها عل مسر لين نار 
مارشال. والواقع ان الرئيس ترومان اعلن اعترافه باسرائيل,2 
قبل أن يوافق الكونغرس على هذا الاعلان: وقبل ان تقوم 
امرائيل نقسها نوي ساعة تقزيياً. 


كد 05 كا القبرف الهو تملك وطافين كن الشدرف الا رس 
الأول فق ليكان؛ والثاني. :في اسرافيل. وكان من انواخسم 
المبارزة توورشك ان تبدأ بين خصمين غير متكافئين: 


فالصيغة الادارية في لبنان» صيغة عشائرية من بقايا العصر 
الاقطاعي في العالم القديم, لأتلنن تعرها كفينهيا لكلمة 
[الوطن الرأسمالي]؛ ولم تتعرف على نظام المصرف الحر أصلا : 
ورغم ان السياسيين اللبنانيين: بذلوا جهداً اعلامياً صاخباً, 
لاحتواء النظرية الرأسمالية في تراث لبنان الفينيقي: فان هذا 


١4 


الاسلام في الأسر 


الجهدء كان مجرد علامة آخرىء على ان لبنان لم يستوعب ما 
اللبخانيون بصيغة مستحيلة [لوطن رأسمالي من دون جيش] 
وف سين بر نين لم يدهن الناركم بدا ل يقنايا 
الاقشافياك الك التسيت الحساية كحت مظلة الحيوش 
الأوروسة بس امار مراك جا مكدشاية رربو مس : لذن 
0 يكتشفوأ هذه الوه الواسعة 00 0 
ع د 


على الجبهة الأخرىء كانت المصارف الرأسمالية, قد أقامت في 
فلسطين جمهورية يهودية للمرة الثانية منذ عصر التوراة. 
وكانت النسخة القديمة قد تغيرت جذرياً. فلم تقم اسرائيل 
العشائرية التي تتوزع فيها السلطة بين قبائل العبرانيين, بل 
قافت اسراكيل ب المصرفء التي يديرها التجار والعمال؛ في 
ائتلافات حزبية مجهزة أصلا لخدمة رأس المال . وفي هذا 
الوطن «اليهودي», كان اليهود يموتون دفاعاً عن أسهم 
الشركات البريطانية في قناة السويسء ويصرسون آبان النفط 
الأميركية في الخليجء ويديرون المصصسارف التي تشرف على 
التجارة الدولية بين آسيا وآفريقياء ويظفرون بالاطراء المستمر, 
من جميع أجهزة الاعلام الرأسمالية, على عادة الرجل الغني في 
الولع مكلب. الخراسة الناجم. "ان العرب الذين حباءوا لتخرين 
فلسطين تحت راية نيوخذ نصرء يتعرضون - هذه المرة - لأكثر 
من مفاجأة. 


1 


أبن لخسرنا؟ وللان!؟ 


خلال ساعات معدودة: كما حدث في عصر نبوخذ نصرء لولا ان 
عصر الملوك الفاتحين؛ كان قد انتهى منذ 56٠0١‏ سنة:؛ وكانت 
المصارف الرأسمالية قد غيرت سوقية الحرب رأساً على عقب. 
فالمثة مليون عربيء: كان لديهم مئة ألف جندي فقط. مقابل 
أريعمثة ألف جندي اسرائيلي. ولديهم سبعون طائرة: مقابل 
خمسمائة. ولديهم آلف دبابة متوسطة, مقابل ألفي دبابة المانية 
من ظسزاة لبويدرهالاشياقة إل ذلك :كان امتيناطى اعرف 
المحدود من العملات الصعبة؛ لا يسمح لهم بمواصلة القتالء 
إلا لبضعة أيام قصيرة؛ ريثما تنفد ذخائرهم, بينما كانت 
اسرائيل تؤمن لنفسها قروضاً مستمرة من المصارف الغربية, 
وتتمتع بقدرة كبيرة على إطالة أمد الحرب كما تشاء. ان العرب 
يعودون من المعركةء بدرس موجع ونافع»؛ لكن حكوماتهم الأمية, 
لذ كهيم قزادة الدرس: 


فقد أعلن الرئيس السادات ان [15 في المثة من أوراق اللعبة في 
يد أميركا]ء وهى يقصد في يد المصارف الرأسمالية التي تبحث 
عن وطن في الشرق الأوسط. وكان من المتوقعء أن يؤدي هذا 
الاكتشاقه إل تمععيم القللنالأوارة العريية ١‏ .والبحف عن 
صيغة تحتوي نظام المصرف الحرء في دولة ديمقراطية قادرة 
عل التقايل مع راس اال لعن الرنيس السنادات احفان أن 
يعتمد أساليب الشطارة؛ ويضحك على ذقون المصارفء بتمثيلية 
صاخبة عن الأحزاب وحرية الصحافة, آمل ان يحمل إليه 
الغربيون مدخرات مواطنيهم؛ من دون حاجة إلى ضمانات 
أخرى. وهي فكرة مميتة؛ ذهب السادات وراءها بسذاجة رجل 
قروي: وفعل من أجلهاء كل ما يفعله الرجل القروي؛ بما في ذلك 
ان يعؤة ووكدان عل العقا ولكن ا لضارفي رفكت أن تاكن 


إننا نقف على بعد خمسة ألاف سنة من مولد المصرف 


ارون 


الاسلام في الأسى 


مصرفاً رأسمالياً واحداًء ولا يملك صيغة ادارية قادرة على 
ضمان حرية رآس المال. وفي ظروف هذا العجز الشاملء عن 
قراغ لقة حصن كاتك افقادة العرى الساش دون تقاف 
أمية, لا تفهم شيئاً مما يدور حولها. وكان العرب المقلويون على 
رئؤوسهمء ينظرون إلى الدنياء من زاوية المقلويين. ان مستقبل 
أجيال العرب» رهن بتصحيح هذا المنظورء في أقرب وقت ممكن: 
بأقل كلام ممكن, في خمس نقاط أساسية: 

الأولى: ان اسرائيل ليست [صنيعة] الولايات المتحدة ‏ كما 
يعتقد الساسة العرب ‏ بل ان الولايات المتحدة واسرائيل معاء 
صثيعتان للفصيرف: الراسمالي الحن. 

الثانية: ان نظرية [الضغط الأميركي على اسرائيل]» نظرية 
خرافية بحتة لآن اسرائيل مشروع مالي مستقل مشل الولايات 
الخ لنفسيا: 

الخالقة» ان العرت لم خسوا اللعركة جيف ااسسرائيل »قل تكسمزويا 
ضد نظام الدولة الرأسمالية منذ استيطان أميركا في القرن 
السابع عشر. وان هزيمة قديمة من هذ! الحجم, لا يمكن 
تعويضها حتى باستعادة الأندلس وفلسطين. 

الواعة: ان :لعزت الذين فكلوا وتخطورين انزارة دومقراطية ن 
يستطيعون ان يمتلكوا نظاماً مصرفياً حراً. وليس بوسعهم ان 
يكسبوا السباق في هذا العصر المصرفي. 

الخامسة: أن السياسة الناجحة هى ثمرة القراءة الصحيحة 
للتاريخ» وان سياسة العرب المرتبكة والفاشلة. مصدرها تورط 
العرب في ثقافة مزورة؛ تفسر الاسلام بلغة السحرة: وتتجاهل 
دستور الشرع الجماعي: وتعطي [مال الله] للاقطاع وتقرا 
التاريخ بلسان فقيه, غائب عن التاريخ: منذ ان حبسه 
الصليبيون في زنزانة البحر المتوسط؛ قبل خمسمائة سنة على 
الأقل. 


ا 


وجهان ومواطن واحد 


مشكلة [الجهل]» أنه في الواقع نوع من [العلم], 

يستند داكا إلى نوع من [العقل]ء ويقوم أنهياً 
على نوع من [المنطق]. إنه ليس ظاهرة بريئة؛ تنجم عن نقص 
لمحم المعدوهاف» دل ظاهدرة مسيؤوادة ب ينطاق مق مرف 
يقينية:ء وتتميز بالقدرة على تسخير جميع أنواع الأسلحة 
لفرض حلولها بنجاح في معركة لها هدف صاعق واحد: هى أن 
ينتصر الباطل على الحق بأي وسيلة, وبأي ثمن. لهذا السبب 
يلزم التمييز الوأاضح.ء بين معنى الجهل ومعنى الأمية. 


فالويكل التحافل لض هاا متها ا :تتقفية: العلويات الطلوية: 
بسبب عجزه عن القراءة. بل هى في الأساس رجل «متعلم»؛ 
واسع الاطلاع, منحاز إلى «الحق» واثق من أقواله. صفته 
الظاهرة: انه يملك إجابة نهائية عن كل سؤالء لأن معلوماته 
مستمدة ‏ في رأيه - من مصدر علوي غير قابل للخطأ. 


العلامة الأولى في منهج هذا الرجل: أنه يشر له لسان إله. فهو 

لا يقول شيئاً من عندهء ولا يتكلم بلغة الناسء؛ بل يردد - فقط - 
ما سمعه من الرب «العليم» شخصياً . وفي العادة, يكون الرب 
مجرد بوق أجوف لصوت الرجل العاهل كفس اكنه احيانا. 
يكون معلماً ذائع الصيت: له لقب يبعث على الرهبة مثل 


0 


الاسلام ف الأسر 


الأستاذ الدكتور؛ أو حضرة الإمام: أو آية الله يشحمها 
ولحمها. 


واسوالجية يكل بزبانى فق هك النويع بنقس الكطق سترفا 
ومعتأه: ويد خل الحوار في باب الجزيمة: وتمتلك الأفكار سلطة 
بوليسبية: حتى تصبح كل فكرة على حدةء مجرد شرطي في بذلة 
الشغل؛ يجوب الشوارع حاملاٌ عصاه, لحفظ الأمن والعلم معاً. 
إن ثقافتنا العربية: تعايش هذه الظاهرة الصعية, من دون أمل 
ف برنحمة: الله 


سبب المحنة ومحتواهاء أن كلمة [العلم] في قاموس العرب, لا 
تؤدي معناها المألوف في بقية القواميس» بل تشمل أيضاً [علم 
التفسير] الذي تكفل بشرح نصوص القرآن منذ زمن ميكر 
جداء ومنح نفسه حق احتكار الكلمة الأولى والأخيرة في 
موضوعات معقدة, لا تتجاوز معلومات الفقهاء قحسبء بل 
تتجاوز وسائل البحث المتاحة لمناهج الفقه بأسره. وخلال قرون 
طويلة من ممارسة هذا «العلم» المفتقر إلى منهجية العلم؛ كان 
على الثقافة العربية أن تعايش تجربة الجذب المستمر بين 
مصدرين متناقضين للمعلومات المتناقضة: 
الأول: مصدر العلم التجريبي الذي بدا مسيرته في بلدان غرب 
أوروبا منذ عصر داروين على الأقل: ونجح في استبدال منهج 
الكئيسة القائم على تفسير الكتاب المقدسء بمنهج تجريبي 
جديدء لا يعتبر التفسير علماً ولا يقبل نتائج البحثء إلا إذا 
ثبتت في ضوء التجرية. 
الثاني: مصدر التفسير الحرفي لنصوص القرآن» الذي انتحل 
لنفسه صفة العلم الالهي في ثقافة العرب: وبقي بمعزل عن 
النقدء بفضل قدرته المتزايدة على تسخير سلطة الدولة لقمع 
النقاد بالقتل والتشريدء منذ عصر الحلاج حتى الآن. 


ل 


وجهان ومواطن واحد 


بين هذين المصدرين المتناقضين لحقائق العلم الأساسية: 
يواجه العقل العربي المعاصر محنة الحياة بوجهين في رأس 
مدهوش وأحد. وهي محنة تتجلى علناً في مدارس العرب بالدذات 
التي تحولت إلى ساحات مفتوحة لشد الحبلء بين ثقافتين 
رسميتين, كلتاهما تعيش على حساب الأخرى. ان المبارزة 
تجري يومياً في كل كتاب مدرسي على حدة: 

فمثلاً: في درس التفسيرء يتعلم الطالب العربي ان الله قد خلق 
السموات والأرض في ستة أيامء وان هذه الصياغة القرأنية 
نظرية علمية تعني ما تقوله حرفياً ا,رقيق لين با رهن مجلا 
ان الفران كتاب في:غله الفلك: مهمته ان تكسف التلاميث اسار 
الكتئنء لكن الشيك المقمز لاتملاح هذا التكليف الطافسن فى 
فهمه لمهمة القرآن 

في درس الفلك, يكتشف الطالب فجأة أن الله لم يخلق 0 
ولا سماءء بل خلق فضاء تسبح فيه الكواكب والنجوم؛ وأن 

يدعى بياسيم الأرض» كوكب بيد مكلقاً في السماء. من أي ا 
خارج الأرض <وفاضورة ١5‏ لكبوع تعن كدان علم اللقسبير 
فحسبء بل تخلع عنه عمامة العلم وجيّته معاً. 

ا في درس التفسيرء؛ يقال للطالب العربى ان ميدأ النشوء 
والارتقاء ليس حقيقة علمية؛ وإن الله قد صنع آدم وحواء مثل 
تفكالين من الطلين! .وذح فتهما الروج: كم وصبعهما في التجلة: 
لكي ينعما بالحياة الخالدة إلى الأبد. وهي قصة يرويها القرآن 
من باب الوعظء لكن الشيخ المفسر يرويها من باب المعرفة 
يتفاضيل: التازية» آمل أن يقون» منهج التقسير الخرق :إلى عدر 
العلم الإلهي. 


فاون الأحياة» يكققيف: الطالب مدهوفا كن هيل المقسترية 
بمبدأ النشوء والارتقاء» ويعرف من الحفريات ان الله لا يصنع 


حلدل 


الاسلام في الأسر 


القنحا فل وان الاشيناة لسن مات نا شيو اذ قن د 
الحيوانات» ولا ينتمي إلى أب واحد أق أم واحدةء بل ينتمي إلى 
فصائل متنوعة من القرود التي هجرت موطنها الأصيي في 
الخائة-واحترقت الصيد في مناطق السافانا عند مكة مليون سنة 
على الأقل. وهى حقائق لا تشكك في قدرة الله تعالى: بل تشكك 
في قدرة الفقه على تفسير كتاب الله. 


0 في درس التفسس يقرأ الطالب قصة الطوفان؛ ويعرف 
من «علماع» الدين أن النبي نتهيفا قد صنمع متركيا: جمع فيه 
زوجين من كل المخلوقات, لكى ينقد الحياة من القفناع, 


وي درس العلوم؛ يعرف الطالب أن أجناس المخلوقات,. تزيد في 
الواقع على خمسين مليون جنسء وان الأرض لم تغرق في أي 
طوفان خلال الألف مليون سنة الأخيرة على الأقلء وان 
الانسان لم يتعلم صناعة المراكبء إلا في عصر سوم منذ سبعة 
ألاف سنة قصيرة. 

ومثلاً: في درس التفسير يقال للطالب ان النبى موسى قد أحال 
عصاه إلى ثعبان في حضرة قرعون, وانه أرسل على مصر وياء 
البعوض والقمل والضفادع, وفلق البحر الأحمر بضربة من 
عصأة. 


ا اسمه مومى. عمسا تقب إل ينهم سمل 
ومفاة : ف درس التفسسء ار الطالي ٠‏ ان النبي سليمان كان 
وف درس التاريخ. 7 الطتالي: ام شماه الوتروك يكن 
تيا بل كان ملكاً. وان الهيكل اليهوديء لم يشيده ملوك الجن, 


١ك‎ 


وجهان ومواطن واحد 


بل بناه العمال اللينانيون الذين استقدمهم سليمان من مدينة 
في زحام هذه المعلومات المتناقضة:؛ يعايش الطالب العربىء في 
كل مدرسة عربية على حدة: تجربة مستحيلة؛ للتسوفيق بين 
منهجين للمعرفة. كلاهما يدعوه إلى الشك في أقوال الآخر؛ 
الأول منهج انساني» يلتزم بوسائل العقلء ويستند إلى قوانين 
العلم من أسساسه. 


الثاني منهج سحريء ينكر حاجة العلم إلى العقل» ويقيم نتائجه 
على قاعدة مؤداها أن الرب الخارق لا بد من أن يخرق كل 
القوانين؛ وان وقوع المعجزة هى [الدليل العلمي] على صدق علم 
التقسيير: 

بين هذين المنهجين المتناقضين: لا يملك الطالب العربي خياراً 
الخو يسوى :11 سعخلن رطاف رن فلي الدذوامة وتو عدوي ان يعي 
بشخصيتين في عقل مدهوش واحد. فهى ‏ من ناحية لا بد من 
أن يقبل معارف عصره؛ مثل بقية الطلابء في بقية المدارس 
لكنه - من ناحية أخرى - لا بد من ان يتلقى في درس التفسير 
معلومات: اللفسرين العميية القن لأرولةاها الطلذيع وله تفتركت 
بها المدارسء ولا تقرها مناهج التعليم في أي مكان من العالم, 
سوى الوطن العربي وحدهء فقطء لا قير. 


تالذويية : التدديكة بق التسرق « العرسء: لل معقيين كفس الك 
المقدفية مانثة كلميةة زه كمه درون التشيو عداو ولا كسمه 
يتقديه غادة الاين فى اذا وين" العنافة تهت اشم ]| العلد سل 
اق كوت مكل النولاات التسوة عصة شراءة الافعيل ل 
مذأون الخكونة #كخنئ يعن الها اليرم الدرسي . وهى موقف لا 
تتخذه شعوب العالم لأنها شعوب ملحدة: أو أقل ائعانا من 


١1 


الاسلام في الأسر 


العربء بل لأن كلمة [العلم] تعني في لغاتها غير ما تعذيه في 
لغكنا العربية: 

نفك فصن الشورة الدزو لنتانتية" ف القون ‏ المدالس عمسن كان 
الأوروبيون قد اكتشقوا ان العلم لا يستطيع ان يكون مقدساً 
من دون أن يخسر صفة العلم. وكانوا قد تنجحوا في فصل 
المدارس العامة عن الكنيسة؛ وأعادوا صياغة المنهج التعليمي, 
طليقا اليا وهاه ان متفلوناف: الأسيان مين سيان انقسة 
معلومات ناقصة؛ وغير نهائية, وغير منزهة عن النقد والمراجعة 
والتصحيح. وهو مبدآ لا يقره «علم» التفسير في ثقافتنا العربية, 
الذي يسمي نفسه علماً ربانياً» لا يتعالى على النقد فحسبء. بل 
تعره ملعتا شنيطانياً في علم اللة: 


بسبب هذا التحريف الرسمي لمعنى كلمة [علم]» ينفرد العرب 
من بين جميع أمم الأرض بثقافة معصومة عن الخطاء تسمي 
رجل الدين «عالما». وتعتبر الرأي الفقهي نظرية علمية:» وتورط 
نفسها في منهج جدلي مستحيل: صفته المستحيلة أنه قائم على 
تحريم الجدل بالذات. وعندما يبدأ درس التفسير في أي مدرسة 
عربية؛ ويجلس الطلبة واجمين في حضرة الشيخ المفسرء تخرج 
قاعة الفصل بأسرها من هذه الكرة الأرضية: وتغيب في عهالم 
غائبء لا يحكمه منطق أو قانون ولا يعترف يعقل أي دليلء ولا 
يكشف أسراره لأحدء سوى الشيخ السري شخصياً. ان عالم 
الله المنطقي يفقد فجأة كل حاجة إلى صوت المنطق. 

فعلم التفسير لا يصدق أن القرآن [بيان للناس]» بل يعتقد انه 
كتاب بالشيفرة: يضم جميع أسرار العلم في التاريخ والفلك 
والجغرافيا والاحياء؛ وان كل ما يحتاجه الشيخ المفسرء لكي 
يفتح هذا الكنز المجاني من المعلومات, هى ان يجلس في بيته 
الدافء؛ ويفسر نصوص القرآن. وهي فكرة لا تستند إلى 
القرآن نفسهء ولم يقل بها اللهء ولا تعكس منهج العلم القائم 


ل 
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فلو الفطفه و لسعو درل تكن : مكرسر اردان كاباسوا باورا 
يحصل على أسرار الغيب بالمصادفة السعيدة وحدها التي 
جعلت لغته العربية, هي بالذات ‏ لغة العلم الرباني في 
القرآن. وفي عقل شعوبي من هذا الطرانء تختلط نتائج 
السيا ناك : وحكنن مروف المطو ا سكب الك لقيو شيل 
الحوار من وسيلة لنقاش الأفكار إلى وسيلة لتمريرها من دون 
إن الانسان المقلوب على رأسه: يخسر رأسه ورجليه معاً. 
فالقرآن ليس كتاباً لمحى الأمية, وليست مهمته أن يكشف أسرار 
العلداللتتسيرون: اقة لا دروئ قصتصق الحوراة والاتجئل اانه 
بنك ره وجنات فلاس رين انه يديد إن يخكرييا ل مويف 
منقحة:, قادرة على تحقيق التآخي بينها في مجتمع انساني 
موحد. وهي مهمة أوؤلها القرآن على خير وجه, وقدم لأجيال 
البشرية منذ القرن السابعء أول كتاب مقدسء يحتضن جميع 
الكتب المقدسةء ويتعايش مع جميع الشرائع والأجناسء في أول 
متم ديموقراظي 'قائم.غل مندا الاقتراج :الحو :وق الأغلبية 
في اتخاذ القرار. وما دامت القبلية العربية قد نجحت في 
تقويض هذا المجتمع, وإنهاء شريعته الجماعية منذ عصر 
الأمويين» فان علم التفسير لا يستطيع ان مدع كنوها 'اخير 
سوى ان يكون علماً مسخراً لتزوير القرآن بالذات. 

والواقع: ان فرض مادة التفسير على مناهج التعليم في المد ارس 
العامة. فكرة لا تَد ا سوى أن غياب الشرع الجماعي قد 
سلب المواطتين العرب جميع حقوقهم الشرعية, بما في ذلك 
حقهم في حماية عيالهم من عمليات غسيل المخ التي تجري في 
المدارس العامة ياسم التعليم. 

قالمدرسة التي تبنيها الحكومة بنقود د افعي الخراتية اوعد ليست 
مؤمفيية ككردن , والاحعوة أن تتعول: إل "أده تششكرها الدرلد 


6 
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لشراء مرضاة رجال الدين؛ بغرض تفسيراتهم على مناهج 
الدراسة: شعت شعان العلم: بالذات. لاواهدى الحيلة الشنياينية 
السهلة, لا تستطيع ان تخدم العلم أى الدين أو السياسة, 
وليس من شأنها ان تحقق غرضاً عملياً آخر. سوى أن تنقل 
خلافات المذاهب الطائفية إلى المدارسء: وتخرب الخلية الأولى 
لثقافة عربية مسوحدة؛ وتنشر عدوى الجهل المتراكم في كتب 
التفسير. مثل وباء وراثيء من جيل إلى جيل. وهي كارثة قد لا 
يكتشف حكام الوطن العربي أبعادهاء حتى يأتيهم بها الله 
عا إل ريات لقان 


والخطأً الذي ارتكبته الحكومات العربية منذ عصر محمد علي 
باشاءأنها تعمدث أن تسخر القرآن لخدمة أغراضها الاعلامية, 
فالعية خطرة + وشناقتة .ها ليذت. ان اعطت المفسرين صوتاً لا 
يملكوته: قِ شؤون الادارة والحكنن ومنحتهم حق التدخل فى 
صياغة القوانين ومناهج التعليم فعا وبسطت ظلهم على أخبال 
العرب :اق تيار أضول عارع: ترايكيه الحكومات العريتة الحاية 
بندم الفأر الذي استآجر لنفسه مصيدة. فالياشا العربي لم 
يحقق مكسباً من وراء ء حلفه مع رجال الدين» سوى انه أصبح 
سياف في خدمتهم, يقطع لهم أيدي المواطنين ورقابهم, وينهب 
لهم من بنود الميزانية العامة ما يكفي لتأمين رواتيهم في 
عشرات الوظائف المبتكرة, من تلاوة القرآن في برامج الاذاعة 
والتلفان إلى اصدار الصحفء وتأسيس جمعيات الدعوة 
الاسلامية. . وهي نفقات لا يقرها دستور وأحد في العالم,» سوى 
دستور الباشوات الورعين في الوطن العربي. 

إن القرآن ليس وسيلة لكسب العيشء ولا يطوع نفسه لخدمة 
الاقطاع, ولا 05 قْ تحذين المفسرين من تسخيره لهذا 
الغرض بالذات,ء في آيات صريحة:؛ منها قوله تعالى في سورة 


حل 


وجهان ومواطن واحد 


(البقرة: )١4‏ #ويشترون به ثمنا قليلاً أولئك ما ياكلون في 
بطونهم إلا النار. 

وفي سورة (البقرة: 6) #«إثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا 
به ثمنأ قليلاء فويل لهم مما كتبت أيديهم: وويل لهم مما 
يكسبون . 

وفي سورة (آل عمران: 14) #وإن منهم لفريقاً يوون السنتهم 
بالكتاب» لتحسبوه من الكتاب» وما هى من الكتاب. ويقولون هو 
من عند الله. وما هى من عند الله. ويقولون على الله الكذب» وهم 
يعلمون #. 

وفي سورة (آل عمران: )١41/‏ ##فنبذ وه وراء ظهورهم, واشتروا 
به ثمنأ قليلا. فبئس ما يشترون#. 

هذه الآيات الصريحة؛ يعتبرها علماء التفسير, موجهة إلى كتبة 
التوراة والانجيل وحدهمء. مصرين على أنها لا تعذيهم من يعيد 
أو قريب. لكن هذا الحل التلفيقي اليائس لا يثيت شيئاء سوى 
حاجة المفسرين إلى الحلول الملفقة. 

إن حصيلة الجهل النهائية هي ان يصبح جهلاٌ حاصلاً من 
دون ذهاية. 

فالقرآن ليس كتاباً بالشيفرة, ولا يحتاج إلى علم يفسره. انه 
دعوة إلى الشرع الجماعي: مهمته ان يبيد نظم الاقطاع, 
ويضع نهاية لسيطرة الخرافة على عقول العرب بالذات. وما 
دايف كقانتنا"العرضة تتعمة أن تحال هك 2 الحقيفة + قلا حفس 
من ان تصاب بالعقمء وتنقسم تلقائياً بين رجلين عقيمين, 
كازهما ونتقف من دون كقنافةوكلأهما اكذويية من دون 


١ا/‎ 


الفصل العشرون 
وطن أَم مصحة؟ 


غناك الذكس قراكلة لاض القاس سكا يل 
يجعلهم يفقدون عقلهم الجماعي وهي محنة لا 
كككات فطلي عن ادمع ةرالكدوق نقضة | لاق تمطفين + الأول أن 
أوشاغ العاق: ل تكشفها ادواك التسكيمن الطنى: والكاتية , 
أن علاجه يتطلب حجراحة من دون تخدير. ١‏ 
أول: أغزاضن قدا المرضق: أن كل سواطن عن يخ ة» وددن رحبا 
عاقلاً: في تمام وعيه وادراكه. لكن الأمة ككلء تبدو غائبة عن 
الوعي؛ وعاجزة عن فهم واقعها عجزاً يحرمها من القدرة على ' 
تغييره. ويرغمها على الهروب منه بكل وسيلة متاحة للهروب؛ بما 
في ذلك وسائل التمثيل والسحر والحلم وتغييب صوت العقل 
وراء الصراخ الهستيري. وهي أعراض تعايشها شعوب كثيرة 
ولكل: السيماف الدعلية وها سيدا :وم الع نايا ا تيهنا 
المرمفيع :ف الوطن العريس» 


اراق تعرس :1ن عنس لات زاق م الوم جد نكملة لوفو له 
رجل يفهم لغة العصرء ويعرف وجه الحق في كل موضوع على 
حدة؛ ويرفض شريعة القوة؛ ويبادر كل شخص يقابله [بالسلام 


عليكم ورحمة الله]. 


ف التحاقي” الآخن فى الآمة الخرمية فتحتيعة اخاريحة بعد ١‏ عن 


قفن 


الاسبلام في الأسى 


هذا الإطار. فهي أمة لا تبالي بمنطق العصرء ولا تملك نظاماً 
شرعياً للإدارة» ولا تلتزم بمبادىء الحرية والعدل؛ ولا تتورع 
عن تمجيد نظم الإقطاعء. وإقرار شرائعه البربرية؛: من شريعة 
عزل المرأة واستعباد الطفل إلى شريعة الحكم الفردي: وتبذير 
المال العام على آهواء الأسر الحاكمة. 

سدق هذ[ القنافمن ينوع المواطن الفرد»ووة مهل لقره 
محتيفة: أن العزن: الذين كسروا متاك الحوان الحو قن خسوا 
معه عقلهم الجماعى» وورطوا أنفسهم في ثقافة فردية: لا تعانى 
من غياب المواطنين الأذكياء, بل تعاني من غياب وسيلة التفاهم 
بينهم في مجتمع شبه أخرسء له صفات القطيع؛ لا يتكلم لفة 
مشتكر. ول يملك قراو جماعياًء ولا تحمعة بإرانة أفات د 
إزاية ارا عو عهاة: 


فتوظن كس لنشانة إل هنذا الحذ تصيع القمناكلة مقوة 
نفسية, ويتعلم الناس زخرفة الكلام؛ في ثقافة لسانية مسطحة, 
لا تهدف إلى قهم الواقع؛ ولا تستطيع آن تتخذ قراراً جماعياً 
بشأنه؛ بل تهدف إلى تغييب القرار وراء ستار كثيف من الآراء 
النظرية التي لا تهمها نتائج النقاشء, بقدر ما يهمها النقاش في 
حد ذاته. إن قضية الديموقراطية بالذاتء لا تنال في ثقافة 
العرب. سوى محنة الحيرة المستمرة؛ بين نظريتين مستحيلتين, 
على لسان فصيح وأحد: 


النظرية الأولى. تنادي 00 إلى عصر عمر بن الخطاب. 


وإن وها صالح واكذاء داح م 9 أمة وهي 
فكرة من شأتها 1 ن تضحك عمر بن الخطاب في قبره؛ لكن أحداً 


١ا/:‎ 


وطن أح مصحة؟ 


جميع 0 مجاناً. وهي فكرة أقرب إلى الشماتة منها 1 
00 لآن ا ا ا 


الصفة المشتركة بين هاتين النظريتين: ان كلتيهما مجرد 
نصيحة غير جادة: وغير قابلة للتطبيق. فلا أحد يستطيع أن 
يعيد عجلة التاريخ إلى عصر عمر بن الخطابء ولا أحد يعرف 
كيف يؤسس العرب أحزاباً عمالية ورأسمالية؛ من دون عمال 
ولا رأس مال. لكن ذلك لا ينبه «المفكر» العربيء إلى نقطة 
الضعف في تقافته النظرية؛ ولا يعوقه عن تكسرار أقواله 
المستحيلة, عاذ عه جيل ع ع م0 
والعقم نفسه؛ في شهادة معلنة على أن الأمة التي تفقد 

الجماعيء لا تملك فكراً مات ف لاورس ساي 
بالذات: هي الصفة المالوفة لحالة الجنون المألوفء رغم أن 
الريض: شخهياً: يكسون اطيفا ع اكدوويمن عا أن كثرة 
الكلام, » مجرد دليل على قلة معناه. 


فاللغة وحدها لا تعوض الأمة عن غياب عقلها الجماعيء ولا 
تضمن لها رؤية واقعها من الزاوية الصحيحة؛ بل تشغلها عن 
إن الندهة!؟ القم نال ان لأنها: رفن ليما ميل السرت هد 
الواقع؛ عبر أربعة منافذ لغوية بحتة: 

االقفين الأول رقوع عدن اسنتكسه ام روسيناكن اشر لأخكاذة 
«حاضر» من «الماضي»؛ فيرتدي المواطن ثياب القرن السايع, 
ويطلق لحيته؛ ويلوي لسانه بلهجة بني أسدء ويذهب للعيش في 
عصر عمر ين الخطابء متعمدا أن يدس أمرأته تحث اللحاف: 
لكي لا يفوته شيء من تفاصيل الديكور. 


هاا 


الاسلام في الأسر 


في هذه المسرحية» يختلق المواطن لنفسه واقعاً يناسبه على 
القنامن: قالعوة 5 إلى الافي نعود إليه شسوورة بالانتساء من 
دون أن ينتمي لأحد. وتوفر عليه مواجهة حاضره المهين. من 
دون أن يتعرض للوم أو السخرية: وتتيح له أن يمثل دور 
اليطل الحريص على أمجاده: الذي يعيش عا 00 تحت 
راية عمر بن الخطاب. إنه يحل جميع مشاكله من دون أن يحل 
مشكلة واحدة. 


في مقابل هذا الحل البارع: لا يحتاج المواطن إلى شيء سوى أن 
يضع عقله فوق الرف» ويمركز جههده في حفظ الحوار على ظهر 
قلب. إنه لا «يفكر»» بل «يتكلم» متعمدآ أن يسشر اللغة لتحقيق 
ادنك 101زل:1 ل وملفن وإ سنوة: حك ةعس ل وجرن 
من افتعال الإلقاء بصوت موؤثرء إلى استخدام ويسائل البلاغة في 
تفخيم الماضي, بصفات فخمة مثل [التليد والجليل والخالد |. 


الووفة الذاقر م ان يحلن وكفهه عاضر ونتممين ١‏ تبسر ةا 
الرفض: بالوسائل المسرحية نفسهاء من الحديث عن الحاضر 
يلهجة تقطر استنكارا وسخرية: إلى إلصاق التهم بحضارة 


هذ الواظت الممقلء ل ركنشك آنه ممقل دي لذ تظليدى علينة 
أعراض الخلل العقلي الذي يعاني منهء إلا إذا اضطرته ظروف 
الفيش "إلى أن يقادر نكشية المسترنر:.ويواحة النواقم في ارهن 

الواقع. إن ذاك ‏ فقط - تنجلي الغفمامة عن عينيه» ويكتشف 
مصعوقاً آكه الم ككل شيكا من اصن اللشكلة :ول »نا ناشسا بسوءاً 
وتعقيداًء فامرأته المحجبة؛ لا تعرف كيف تتعامل مع عصرها 
بأي قدر من التكيف, بما في ذلك أن تستعممل دراجة. وأولاده 
المولعون بأمجاد الماضي؛ ينقصهم التأهيل المطلوب» لكي يكسيوا 


كارا 


وطن أم مصحة؟ 


خبزهم اليومي. ووطنه الفقير. يغرق في الديون. وبيته القديم 
يغرق في المجاري. ته كتتهها ل وناك ننه بن تنعلة ل ددا 
الركام. سوى أن يتعلق بقشة:؛ ويعود لقضاء السهرة في 
المسرحء مثل أي رجل مجذنون. 


المنفنث الثاني الذي توفره اللغة للهروب من الواقع.ء يتمثل في 
استخدام أدوات السحر لمسخ الواقع من أساسه: في صورة 
مختلفة أخرىٍ . فالمواطن هنا لا يعود إلى المساضي؛ بل يستورد 
نيه افونا خافةا عه الخارج. إنه ينظر حوله بإمعان؛ لكي 
يختار أفضل نموذج في السوقء ثم يعمد إلى انتحاله, ام أن 

يتقمص ا جديدة» على عادة السحرة في تقمص الأرواح. 
وبالطيع, يقع الكش على النموذج الأوروبي البراق 

الذي أثبت نجاحه أكثر من سوأه. 


التخظوة” الأول الذقناء :اخو ا افنهس ١‏ التقحن: دين اسان 
«يسحر» المواطن شخصيته: ويتحول إلى رجل أوروبي» في 
مليسة ومتتيكنة وطريقة أكلة ونوع تقواياتهوميله إل الحديث 
بكلمات أوروبية؛ باعتبار أن روحه الجديدة؛ لا تفهم كل ما 
يقوله العرب. وهي اجراءات يلزمها عادة:؛ أن يسحر المواطن 
امرأته إلى سيدة أوروبية» وعياله إلى عيال أوروبيين» ويشتري 
لتفسينه كلياً أسيمه «فيفي» لكي لا يفوته شيء من تفاصيل 
الدركون: 


بعد ذلك» تبدا! المذبحة. فمشكلة هذا المواطن «الحديث»؛ أنه 
يعتبر نفسه مثل بيت حديث البناء, قائم على أنقاض كوخ 
متهدم. إنه لا يهجر ماضيه فحسبء بل يتعمد أن يهدمه من 
اساسة: ويسنونة بالأرض: ويلقن كديع مخلفناته:ف. القمامة : 
خلال حملة حربية ضارية: تؤدي فيها الكلمات: دون أصسابع 
الديناميت: ويقاتل فيها المواطن المسحور على جبهتين: 


١ /ا/ا‎ 


الاسلام في الأسسسر 


الجبهة الأولى. موجهة لنسف تراث العرب بحجة أنه تراث 
«بال» لا يجاري روح العصرء ولا يستطيع أن يحتوي قيم 
الديموقراطية الرأسمالية. وهي تهمة لا تريد أن تصلح حال 
العرب» بل تريد أن تقنعهم بأن طريقهم الوحيد إلى الخلاص 
هو أن يخرجوا من جلودهم,؛ ويكفوا على أن يكونوا عرباً. 
الجبهة الثانية: موجهة لتلميع النموذج الأورويبى القائم على 
اقتسام السلطة بين العمال» وبسين أصحاب ران الكال: مملدة 
أنه نموذج ناجح, أثيت نجاحه عمليا إلى حد لا ينكره سوى 
رجل غير عملي. وهي فكرة تتجاهل أن العرب لم يستوطنوا 
قارات العالم الجديدء ولم يسيطروا على مصادر المواد الخام, 
ولم يعيشوا عصر الثورة الصناعية: وليس بوسعهم أن 
بؤّسسوأ أحذانا لا ينتمي إليها أحد, ولا تعني دعوتهم إلى مثل 
هذه الفكرة السحرية سوى أن بعض «مفكريهم» قد تقمصوا 
شخصية لا يعرفونهاء وخسروا عقولهم بفعل السحر. 

المنفذ الثالث الذي توفره اللغة للهروب من الواقعء يتمثل في 
اللجوء إلى أدوات الحلم لتفسير الواقع الفاشل بلغة ناجحة 
فالمواطن هذا لا يهرب من حاضره بل يفسره بأسلوب شعري, 
متعميد أ 31 سيفن اللفة: افيد بخان يذيالي ببحت. اخنة لا 
الواقع: بل يغير اسمه في القاموس 

فالحاكم المتسلطء يصبح «قائداً شعبياً». وقوانين الملك الماجن, 
تصيح «مراسيم شريفة». وعصابات القتلة, تصبح «قوات 
وطنية». والحزب الطائفي؛. يصبح «حزب الله». والمرأة 
السجينة؛ تصبح «سيدة مصون». والفقيه الجاهل «عالماً في 
السدين». والإدارة البوليسية «حكومة رشيدة». وقطع رؤؤوس 
المواطنين «عماا بالسنة المحمدية, . والحكم العائلي المنقرض 
«تطبيقاً لأحكام الشريعة الخالدة». إن كل ما أفسده الدهر 
تصسلعة القطان ركلمة من عن 
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وملن أم مصحة؟ 


الاجراء الأول لتأمين هذا الحلء يتمثل بالضرورة في إلغاء حرية 
التقين وتقوييد الرقابة عل وساشل الاتضال» لأح الكتعير 
المسخر لتغطية عورات الواقع شعر أعور في حد ذاته. لا 
يستطيع أن يؤدي مهمته إلا في مجتمع من العميان. إنه يحتاج 
إلى مساندة مستمرة من الله والبوليس معاًء لكي يوفر لنفسه 
ثلاث ضمانات أساسية: الأولى أن يكون هو الصوت الشرعي 
وضاسيا .والخاشة أن الا يتافسية امن عن سكين الصوت . والقالفة 
ان :لسع وى جود ود صا حي من المجانت 


النقذ الرابع الدع سوقوه الذنة لليروب فق التواقةركسن 3 
اللتظة اد ابنللجة الوسكويااكقيب صميو لفل العكابين عل 
قرادة الوافع .من الراوية الوح :فلو اطق هنا لذ ميرب قن 
حاضرة: ولا يعترف أصكد يأنه ف حاجة إلى الاصلاح: بل 
يتخندق للدفاع عنه؛ متعمداً أن ينشغل بجو المعركة عن سبب 
الماك فقيها + تدان وها وو دل شق ويفا لخطلة مكدر 
عادية» تستعمل اللغة بمثابة سلاح قتالي في نوعين من الحرب : 

النوع الأول يعتمد. على. الضراغ بعدوت'عال » وباقصى قدر من 
التسك وا ب نذا لاسسقطوو العصي وزو لكلو كا يلاق حل سعد 
قليل من وجه «الخصم». وهى حيلة لها جذور في سلوك الأطفال 
المدللين الذين لا يملكون وسيلة أخرى لفرض مطالبهم المتطرفة, 
لكنها لا تعني في سلوك الكبار سوى أنهم قد نسوا أن يكبروا. 

النوع الثاني» يقوم على تحويل الكلمة إلى حجر مهمته أن 
فقي ران كمي ار دعن الال اسان يدقفية إل المتران. 
دالقاحه الك ارفك خا مين العوكية ا شبعة بومفولرهنااموم وإلناق 
وركفر فول لحر الى السيا روناي تان عقاف القويي دو الذي 
يرفض الحكم الوراثي: اسمه «عميل مأجور». والذي يرفض 
ما محال سني مون وعلدي للك راكد م نر طق ا 
التو سمه ركان ل جراد يمو انيور نكن مريت لزانم 


محطة يح ع سم سب بت عت اذا 


الاسلام في الآسر 


اسمه «دجال غير واقعي». كل كلمة لها وقع الحجر. كل كلمة 
تعض وتعقر. إن لغة الناس - في غياب عقلهم الجماعي ‏ 
تصبح نوعاً من الخرس. 

الصيفة السنتركة بين حفيع هذه القافة" اللضوية انين لقف 
وجه الواقعء بل تجعله واقعاً غير قابل للتغيير. فالأمة التي 
تخسر عقلها الجماعي؛ تخسر بالتالي سلاح الجماعة: وتتحلل 
إلى ملايين من الأفراد العزل. الذين يحلمون بالتغيير دائماً, 
ويطالبون به أحياناً . لكنهم لا يستطيعون أن يفرضوه. وهي 
محنة لا تخفيها أدوات المكياج, ولا يخفف من عواقبها الرهيبة 
أن يجتمع «المفكرون» في مؤتمر بعد مؤتمرء وندوة بعد ندوة, 
لكي يتبادلوا التهاني والنظريات الملفقة. إن خلاص الناس في 


وخلاص العرب في اجتماع الملايين الذين يلتقون اسبوعياً في 
الجوامع 


يتين هذا انوع المبارك هويته السياسية الحافية فيتحرر 
من خطب الوعظ؛ ويصبح لقاءًٌ رسمياً على مستوى الأمة, 
كط واحكان راكد وراك راكد تمق انان كما عرب و الخد 
لكي يطلقها كالاعصار في مسيرة الغضب الصاعقة. إذ ذاك 
ببطل مفعول السحو» ويخزج الازد من التمقم: 

إذذاك مهبو الطرس لمات محتقا وستقيرن لقني 
الأخرس صوته؛» ويسمع أعداء العرب هدير الزلزال القادم من 
قلت الأرقن , 


إذ ذاك فقط. 


الفصل الحادي والعشر ون 


قفزة قِ الظلام 


مصطلح [ الديموقراطية ] في القاموس السياسي 

المعاصر يعني يونا «تعدد الأحزاب»: وحرية 
المنوق» وكممان: اللكية"النخاضة :: وفق تعريك اكتسي. لتفن: 
مكانة الوصايا العشر في دول الغرب منذ تأسيس الولايات 
المتحدة على الأقل. وتحول الآن - في عصر غورباتشيف - الى 
وصفة طبية لعلاج أمراض الفقر والتخلف في كل مكان: من 
نشرة شرق أوروبا والاتحاد السوفييتيء الى وطننا العربي الذي يقف 
مستعدأ لتجربة < حميع الوضناك . لكن الفكرة قد لا تكون 
مشو حا 1 ل العربي بالذات سوى وطن 
غريق يتعلق بقشة 


فمثلا : 

جمهورية البيرو؛ دولة «ديموقراطية» طبقأ لجميع المواصقسات 
الواردة في التعريف المذكور. إنها دولة ذات اقتصاد حسر 
يديرها برلان منتخب في اقتراع عامء ويمثلها رئيس شعبي من 
اكاك الملقة الكادسة: وكزاقبها صككف متقلة سليطلة اللبينان 
مثل [لاريبوبلكا]. وتحرسها اتحادات عمالية منظمة:؛ وأحزاب 
مسجلة باسم جميع فئات الشعبء من أقصى اليمين الى أقصى 
اليسار. 


د 


ام١‎ 


الاسلام في الأسر 


أكثر من ذلك: فإن البيرو دولة متدينة 0 تتمتع برضاء البابا 
والولايات الفكدة عا وتقاتل الشيوعيين من أعضساء حركة 
[الدرب المهاح] منذ عشر سنوات: بحماسة لا تضاهيها سوى 
حماستها في تشجيع المستثمرين الأجانب الذين جمعتهم في 
ضاحية 0 كي تضمن حمايتهم من الخطف» تحت 
حراسة بوليسية مشددة. 


لكن: احدا لمعن جهوووية البيرو :وولة وتسوقواطية دول اد 
يدرجها تحت هذه الخانة؛ حتى من باب النكتة:؛ بمن في ذلك 
«المفكرون» العرب الذين يتولون الترويج لنظام الأحزاب في 
وطننا بأصوات تعلو على أصوات الباعة المتجولين: لأن البيرو في 
الواقع هي أشهر نماذج الديموقراطية المزورة في ظل نظام 
الأحزاب بالذات: 

دستور البيرى يقول إنها دولة رأسمالية, لكن متوسط دخل 
الفرد فيها يقل عن ثلث دخل الفرد في دولة شيوعية مثل ألبانيا. 
- ديون البييو» وصلت الآن الى ٠٠١‏ في المئة من دخلها القومي 
وكل طفل يولد فيها خلال القرن القادم. سوف يولد مديناً بمبلة 
قدره ألف دولار. 

- حكومة البيرو «البرلمانية». أصدرت 77 ألف قانون منذ سنة 
7 حتى الآن. لكن 14 في المئة من هذه القوانين: لم 
يعتمدها البرمان» ولم يطلع عليها النوابء ولم تنش في الصحف 
أصلا . 

- بلديات البيى «لا تدخر وسعاً في تشجيع الملكية الخاصة». 
لكن المواطن الذي يريد أن يبني بيتاً يأويه؛ عليه أن ينتظر 
سبع سنوات ت لكي ينال رخصة البناء بعد أن يدفع من 
الرشاوى ما يعادل دخله خلال 5ه شهراً. 


- وزارة الاقتصاد في البيرو «تعمل بجد لتنشيط العمل الحر,, 


١م‎ 


قفزة ف الظلام 


لكنها تحتاج ملتسا يي ا 


شعب البيرو «يختار حكومته بمحض إرادته في انتخايات 
حدر كمه لا يدقع لهنا الخال قن مين 13 يليون 
مواطن: لم تجمع الحكومة «الشعبية», خلال عام 4/ سوى 
ضرا قديمة أمن ويغ مليوق, الما حبيية الإقبال عق الاتذكابات 
قد يات لاهو ا رتردى. عار عقا ال لصنت هرا طق طن حل 
مئة مواطن. 


قوانين البيرى. تنص صراحة على حرية الاقتصاد. لكن جميع 
وبسائل النقل العام في العاصمة ليماء تابعة لتجار السوق 
السوداءء. فيما تصل نسية التضخم الى 3 آلاف في المئة. 
وتتزايد الآأسعار سنويا بمعدل قدره "١‏ الى واحد. 


البرازيل ايضاً دولة «ديموقراطية» من هذا الطراز. وكذلك بئما 
والمكسيك وكولومبيا وهندوراس وثيكارفوا وشيلي ويوليفيا 
والأرحنفيق» فجميع هده الدول» تكتوفن لها مراصفياك الحك 
الديموقراطيء. كما ينص عليها «المفكرون» العرب. وليس بينها 
دولة واحدة تخضع لنظام الحزب الواحد» أى تغلق أسواقها في 
وجه رأس المال الأجنبى: أو تتفاعس عن تشجيع الملكية 
الكاهة يكن وسيل دن تجوزقياء من قليك اراضي الينون 
لأصبحتاب التناحي :إلى بنع العانات الاسحوائيية ة لشركات 
الأخشاب وتجار الكوكايين. 


ومع ذلك؛ فإن جمهوريات أميركا اللاتينية؛ ليس اسمها «دولاً 
ديموقراطية»؛ بل أسمها «جمهوريات الموز»؛ لأن واقعها الذي 
تعيشه في أرض الواقع لا يؤمن لها سوى هذا اللقب المهين 
بالذاقبولعل هاهة النكن العريى .آل التعايش نه أتضافة 
الحقائق؛ تستطيع أن تساعده على تجاهل هذه الحقيقة 


١م‎ 


الاسلام في الأسر 


بكاملها. لكن ذلك لا يجعله سوى فكر خرافي في نهاية المطاف. 
إن غلطة الشاطر بألف غلطة على الأقل. 

فالديموقراطية القائمة على تعدد الأحزاب صيغة رأسمالية 
محضة؛ تخص الأوروبيين الرأسماليين وحدهم؛ ولا يمكن نقلها 
الى بيئة أخرىء ولا يمكن تقليدها إلا بوسائل المكياج المؤقت: 
كما يصبغ المرء شعره من باب حب التمثيل. والشايت انه من 
أصل ١١‏ دولة في العالم» لم تنجع هذه الصيفة إلا في عشرين 
دولة فقطء هي دول الأوروبيين الأغنياء, لأنها صيغة مفصلة 
على مقاسيهم, سك التاريخ ومقصه دا 


فمنذث منتصف القرن الثامن عشرء كانت شعوب غرب أورويا قد 
نجحت في تسخير قوة البخارء واكتشفت سر المصباح السحري. 
وكانت بريطانيا تفتتح عصر الثورة الصناعية؛ بمغازل النسيج 
العملاقة في لانكشاير. وتضاعف انتاجها من المنسوجات فجأة 
بمقدار ٠٠١‏ مرة خلال خمسين سنة فقطء وفي ظروف هذا 
الانقلاب الصاعقء انهارت قاعدة الاقتصاد القائم على العمل 
اليدوي في جميع أنحاء العالم» وفقد التفوق العددي معناه, 
وتغيرت مراكز التجارة الدولية؛ وبدأت الشعوب التى سيعرفها 
القرن العشرون؛ تحت اسم [العالم الثالث] مسيرتها الطويلة - 
والموجعة ‏ تحو القاع . 

سنة ,170١‏ كانت الصين مثلاً. تحتكر حوالى 7" فى المثة من 
الإنتاج الصناعي في العالم» بينما كانت حصة بريطانيا تقل عن 
؟ في المثة, لكن الميزان ما لبث أن انقلب خلال المئة سنة 
التالية فزادت حصة بريطانيا الى 18,4 في المثة» وتراجعت 
حصة الصين الى ١‏ في المئة فقط. أما الهند التى كانت أكبر 
مصذر للمنسوجات خلال القرن الثامن عشرء فقد انهارت 
مصانعها اليدوية أمام طوفان النسيج الممتان ‏ والرخيص - 
القادم من بريطانياء وخسرت جميع أسواقها الدولية: بينما 


١85 


قفزة في الظلام 


الى 6١‏ مليون ياردة سنة ,١8١5‏ الى 556 مليون ياردة سنة 
بزيادة قدرها آلف مرة خلال 01 سنة فقط. 
بالاضافة الى بريطانيا, شملت ثورة التصنيع. ست 
امبراطوريات أوروبية أخرى؛ وهي التي نعرفها الآن تحت اسم 
[العالم الديموقراطي]: 

الأولى: الولايات المتحدة التى ارتفعت حصتها من الإنتاج 
الصناعي في العالم. من واحد في الألف سنة ,١ 76١‏ الى 0,” 
في المثة سنة .١15٠١‏ 

الثانية: المانياء وقد بلغت حصتها السنوية 1,9 في المثةء أو 
الثالثة: فرنسا بحصة قدرها 5,8 في المئة. أي ما يعادل 
متزسيظ إنكاع السبية وتسم 56 الراك 


التوايعة :«الخمسا القن كانه ترق ياسع انس اطووية ال 
هابسبورج: وتضم هولند! واسبانيا والبرتغال والمجر 
ويوغسلافيا. وقد بلغت حصتها ار قْ المدة. 

الخامسة: السويد التى شملت فذئلند! ودول البلطيق؛ بحصة 
قدرها 5,” في المئة. 

التعالتقدة 1 يطالنا' القن ولت الساق 'مقانتؤة تومو دوه قر 
كال رقت صنق ا من اق للثة. 


في المقابل: انخفضت حصة بقية شعوب العالم من 7 في المثة 
سنة ١/6٠‏ الى ١١‏ في المكة سنة ».15٠١‏ وانعكس هذا التراجع 
في انهيار متوسط دخل الفرد الى المستوى الرهيب الذي نعايشه 
الآن في ما يسمى بالعالم الثالث . ففي مصر مشلا كان دخل 
الف ناويا لشكلل كروي ازوينا حت تتصة ا القون التافد 


١ هم‎ 


الاسلام في الأسر 


عشرء لكنه انهار فجأة خلال القرن التاليء فأصبح واحداً الى 
6 بالنسبة لدخل المواطن في فرفساء وبلغ واحداً الى خمسين 
بالنسبة لدخل المواطن في بريطانيا. وقبل أن يبدأ القرن 
العشرون» كانت الثورة الصناعيةء قد قلبت ميزان القوى الى 
الأبد» وكان رجل أميركي واحد مثل روكفلرء يملك من الشروة 
أكثر مما تملكه شعوب قارة أفريقيا مجتمعة. 


هذا الانقلاب الصناعيء رافقه انقلاب آخر في طاقة السلاح 
الناري. فقد أدى تطوير الرشاشات ومدفعية الميدان والسفن 
البخارية الى ضمان تفوق الجيوش الأوروبية. حيث شاءت أن 
تقاتل, من أسوار شنغهاي الى غابات السودان. وفي صباح يوم 
واحدء قتل البريطانيون ١١‏ ألف جندي من قوات المهدي, 
مقابل 44 جنديا فقطء بينما توغلت قواربهم المسلحة مئات 
الأميال داخل نهر النيجر لكي تقصف تجمعات الزنوج في قلب 
أقريقيا ا الملكة فكتوريا تتلقى سنة 05 تقريراً عن وضع 
الاميراطورية ٠‏ يقول لها مباهياً: 


.. سهول رووبسيا وأميركا الشمالية, هي حقول قمحنا. شيكاغو 
0 هي مطاحن غلالنا. كندا والبلطيق: غايات أخشاينا. 
استراليا مراعي خرافنا. أودية أميركا الغربية مراعي أيقارنا. 
مناجم البيرى, » تغدق علينا الفضة. استراليا وجنوب أفريقياء 
مناجم لذهينا. الهندوس والصينيون:؛ يزرعون لنا الشاي 
والقهوة. الانديز تزرع لذنا السكر. اسبائيا وفرنسا. عرائش 
أعنابنا. يلدان البحر المتوسطء حدائق ثمارنا. أما القطن الذي 
زرعناه في جنوب الولايات المتحدة, فقد أمتد الآن الى جميع 
مناطق الأرض الدافئة..». 


في ظل هذا الثراء القائم على التصنيع والتجارة الدولية؛ تحولت 
دول الغرب من حكومات بسيطة تديرها أسر إقطاعية الى أجهزة 


كما 


قفزة فْ الظلام 


عملاقة معقدة, يتوقف بقاؤها على إيجاد صيغة إدارية مؤهلة 
لتوفير الشرطين التاليين: 

الأول: ان تضمن حرية رأس المال دستورياً. بما يشجمه على 
الثانى: أن تكسب رضاء العمال, وتوفر لهم مستوى المشاركة 
المطلوبة في السلطة, بما يضمن استمرار العمل وزيادة الإنتاج. 
ومن هين الشرطين: ولدذت صيغة الديموقراظية الراسمالة كنا 
نعرفها الآن: 

الانتتتمارات. الحايه بكدن: عو ظرفة الخر لشاف 
التجمع والإضرابء وإتاحة فرص التاهيل للرجل والمرأة: وتوقير 
الشحان الالمماعي درن الشرائتالتصامدية عسل راس 
المالو اقيم رافق الكزطة العافة. 


ميزة هذه الصيغة الرأسمالية؛ أنها قادرة تلقائياً على استبعاد 
الجيش والكنيسة من قائمة المرشحين لتولي السلطة. فالمجتمع 
القائم على التصنيع والتجارة الدولية. مؤسسة تعتمد على 
تحالف العمال مع أصحاب رأس المال: وليس بوسع العسكر أو 
رجال الدين أن يضربوا هذا التحالف أو يتولوا إدارة المجتمع 
من دون أن يتسببوا في انهياره اقتصادياً من القاعدة. وهى 
ميزة تضمن للصيغة الرأسمالية حماية كاملة من الإنقلايات 
العسكرية والمتطرفين الدينيين؛ لكنها لا تتوفر لنظام الأحزاب 
خارج العالم الرأسمالي. 


ان الديموقراطية الحزبية ليست «فكسرة» طرآات على دهن رجحل 


١ امم‎ 


الاسلام في الأسر 


مفكرء بل «بيئة» فرضتها ظروف الثورة الصناعية, لم يكن 
للأوروبيين يد في اختيارهاء إلا بقدر ما كانت لهم يد في اختيار 
جلودهم أو لون عيونهم. ورغم أن شعوياً كثيرة أخرىء قد 
عمدت الى تقليدهمء فإن ذلك كان مجرد نوع من خداع اليصر 
والثابت» أن هذه الصيغة لم تنجح في أي مكان خارج بيئتها 
الرأسمالية؛: بل تحولتث الى قناع تختفي وراءه نظم ملكية 
مطلقة. وحكومات يديرها جنود ومشايخ وتجار مخدرات وقتلة 
وعملاء على طول العالم الثالث من عصر فاروق الى عصر 
أورقيقا .ولو كاتك. العدانة صفة هخ صبفات ثقافكا :الغربية: نا 
ارتفعت الآن هذه الدعوة المضحكة الى نظام الأحزاب في وطن 
عاش تجربة الأحزاب من قبلء» وذاق ثمارها الرديئة من أقصى 
العراق الى أقصى المغربء لكن ثقافتنا العربية ليست جادة. 

إنها مجرد نكتة مترجمة عن لغة أجنبية:» يرويها المترجمون 
بحماسة؛ منذ عصر نابليون حتى الآن؛ من دون أن يضحك 
عرزي واحن: وا كافف" المد هوف اعلية تتهدة قفا دا كيرا 
وصفة جاهزة: لجرت الرياح يما تشتهي السفن منذ زمن بعيد. 

إن طريقنا أن نمضي غاضبين في الاتجاه المعاكس: 

طريقنا أن نجمع ثقافتنا المترجمة. ونعطيها لبرميل القمامة:, 
لكي يصبح برميلاً مثقفاً. 

- طريقنا أن نكف عن سعرقة أفكار الآخرينء: ونفتش في ترابنا 
غن' البقرة القي )تنبت بيننا مكل اشتعارقا وسنابلنا: 

- طريقنا أن نستعيد شرعنا الجماعيء ونكتشف لغة الملايين 
الكن قفي اسروعيا:ق الخوامع» وتكرن يوع الحففة :قن خطن 
الوعاظ ونعطي مكيّر الصوت لهذا المواطن الساكت. 

كل وصفة أخرى؛ مجرد قفزة في الظلام: لا طائل من ورائها 


مما 


ففرة 54 الظطلام 


سوى أن تعاد مسرحية أميركا اللاتينية في وطننا العربيء بلغة 
الحرب الأهلية الشاملة. فمشكلة العرب بالذات أنهم لا 
يستطيعون أن يبدأوا من الصفرء ما دام يوم الجمعة؛: يجمعهم 
بالملايين في مكان واحد أمام منبر واحد. إنهم ملزمون بتحرير 
ها ا لنين دق سطلنة ‏ السستات. الديقة "والاقطاعرة. ومل ناوه 
بتطوير الاجتماع الى لقاء دستوري قادر على ضمان حق 
الأغلبية في اتخاذ القرار. ومن دون هذه البداية؛ يستطيع 
العرب أن يجربوا جميع الوصفاتء: ويقلدوا الأوروبيين كما 
يحلى لهم. ويصبغوا شعورهم ولون عيونهم؛ ويمضوا وراء لعبة 
الأحزاب والثقافة المترجمة الى آخر محطة على الطريق. لكن يوم 
المفطا شرف تكرن وائما در كان تضطا قهه الناديه دوف 
يخلنمو قوق غافلين, يحتى بم أهمهه: الانفجان ق ساعة آتنة 'لا 
ريب فيها. 


احيل 


الفصل الثاني والعشرون 


حزن: موزعة. 

اسم راع عربي معاصرء قطيعه مكون من 
تيس واحدء والباقي حريم. 
كلمة تقال لمن يملك رقبة من دون رأس . فإذا أضفت إليها 
حرفاً. تحصل على كلمة [زجاجة]: وإذا أنقصت منها حرفا 
تحصل على حكاية مؤداها. أن الحاج الزنروق» سمع بأآن الملكة 
تستحم بالحليب/ فقال لمن حوله مبدياً شكوكه: (كيف تدخل 
صاحبة الجلالة في الزجاجة؟). 
مواأهب. 
حافك اع الوحل: 
كلمة تقال لمن يتكلم كل اللغات. فإذا قرأتها صحيحة تحصل 
عن كم عي رو رن حر اقيا مشي سمل مامكا 
هوداها أن الاج الؤروق جاء لابكخراع كيان سبلا فتلت 
منه الموظف بطاقته الشخصية؛ وعنوانه؛ وبصماتهء وشهادة 
خلو من الشوايو: وضع شهادات أخرى. فأحضرها جميعاً 
ومعها زجاجة:؛ قائلاً للموظف: (لعلكم ترغبون في فحص البول). 
- روتين. ْ 


الاسلام في الأسر 


- فعل مبني للمجهولء إذا دخلت عليه لا الناهية يصبح حكمة 
واحدة. أخيرة. نهائية. حاسمة: محزنة مؤداهاء إلا يكون 
القانون تافذ المفعول؛ حتى يصبح المواطن فاعلا] . 

ليس مجرد ظل. 

ليس مجرد رقم. 

كلمة تقال لمن يملك أسناناً لكنه لا يأكل. فإذا نظرت إليه 
كعد | تحب اكه محدزى مشظ 110 ١‏ /الرئه: لله مرت مفو فيك الله 
خيراً. وتحصل على حكاية مؤداها أن الحاج الزروق رأى جنازة 
تخرج من بيت جاره؛ فزاره معزياً. وسأله في لهفة: (من الذي 
مات؟ أنت أم أخوك؟). 

ا 

تاكلنا ابكوة: 

كلنا موتى في وطن واحد. 

- عرب من دون عين. إذا قرآتها موزعة تحصل على كلمة 
[مساكين]. وإذا قرأتها مقلوبة. تحصل على حكاية الحاج 
الزروق الذي وجد ولده يطالع قصة «الفأر الفصيح». فقال له 
ناصحاً: «يا ولدي, الفئران لا تتكلم. وإذا قال لك فأر إنه 
يتكلم, قهى كذاب». 

- مطيع كالظل. 

ساكت. 

كحيو طق بسك د الكل ذا الله ناكار ام نققن) قله : 

- مواطن مريض من دون رجاءء قيل إنه سأل الطبيب: 

(هل تعتقد أنني سأعيش يا سيدي؟). فقال له الطبيب: 
(نعم. لكني لا أنصحك بذلك). 

د لس م ا 

لون م 


مثل تضريبه لمن يتكاثر من دون أن يكشر. فإذا حذفت منه 
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كلمات متقاطعية 


حرفاً. تحصل على جملة [الحمد لله]ء وإذا حذفت حرفين, 
تحصل على حكاية الحاج الزروق: الذي قال ذات مرة:ء بعد 
تفكير طويل: (الحمد لله أنني لم أولد في فرئسا لأنني لا أعرف 
كلمة فرنسية واحدة). 

تعمة. 


حكمة موّداهاأ: [ما دمك لا تملك سوى لسان واحدء قلا 


تتركه يفلت أبداً]. 
- صديق مخلص تشتريه بنقودكء؛ لكنه ليس [كلباً]؛ بل 
صاحب جورنال. 


فعل ماض ناقص من حرفين, أولهما باء النداء» والثاني 
متنادىء: له أذن من طين, كما في قولك مثلاً [لم تسمع الجرة 
صرخة العطشان]. 

لن يسمعنا أحد. 

حالن بعالو يذا. 

- كلمة تقال لمن يأخذ بالنصيحة؛ قبل أن تدخل في حيز 
الانذار. فإذا قرأتها موزعة. يمنحك الله الصبر والسلوان. وإذا 
قرأتها صحيحة: تعرف ما عناه الحاج الزروق الذي قال ذات 
مرة من باب التأمل: (لسان الكلب هى ذيله؛, وذيل الملك هو 
لسانه) . 

لا تنصت . 

لا تلتفت. 

لا كتردد. 


دعه يحكي. افعل كما فعل الحاح الزروق الذي جاء ضاحكاً 
إلى المقهى: وهى يقول: (استمتعت كثيراً بخطاب الملك لأنني لم 


أسمعه) . 


كلمة من دون حروف. إذا نظرت إليها مرة: تجد أنها مجرد 


وذحل 


الاسلام في الأسيى 


[ابتسامة]. وإذا نظرت إليها مرتين؛ ترى الباطن في بطن 
الظاهر. وتحصل على حكاية مؤداها أن الحاج الزروق ساله 
أصدقاوه عما إذا كان ينوي أن يرشح نفسه للبرلمان: فقال لهم 
خائن]: : (دماغي يقول لا. وقلبي يقول نعم. وما زلت في انتظار ما 
يقوله...). 

جد نكن 

ب اغا نفيسك :وفتا. 

شائعة موّداها أن الملك فقد شعبيته حتى أن ظله رفض أن 
دقن الخو 

- كلمة تقال لمن يقرن القول بالفعل» ويرى الصحى الربيعي في 
عيون الشتاء. فإذا أضفت إليها لا الناهية, تحصل على حكمة 
مؤداها [لا تهيج البحرء إلا إذا كنت قادراً على انقان السفينة]. 
وإذا حذفت النهي والأمرء تنزل عليك الملائكة, وتحصل على 
حكاية مؤداها أن الحرس البلدي, طلبوا من الحاج الزروق أن 
يعلق صورة الملك في دكانه. فقال لهم محتجاً: (هذا العجل لا 
تعلق صورته سوى بقرة). 

غضب . 

- سؤال مؤداه [هل من حق الفار أن يتشاعمء إذا رأى قطة 
سوداء؟ ]. 

سؤال آخر. 

- هل أنت تفاحة حتى تطعم اليد التي تعضك؟ 

هل أنت برغوث حتى تعيش على ظهر كلب؟ 

سؤال أخير: 

- هل سمعت أن ادارة الملجا طلبت تبرعاً من الملك,: فبادر 
صاحب الجلالة وبعث إليهم مليون يتيم. 

مواطن من دون وطن. 


كلمات متقاطعة 


رجل يموت ببطء لأنه ليس مستعجلا. 

- شائعة مؤداها أن الملك خطب في الشعب قائلاً: (الميزانية لم 
تعد تكفي. أحدنا لا بد أن يكف عن الأكل). 

- وطن جميل تنعم بالحياة فيه إذا كنت بعوضة. 

د مكل تضبرية! أن لا بشي من الضرب, إذا قرأته مقلوياً 
تحصل على حكمة مؤداها [لكي تحقق ق أحلامك, عليك أولاً أن 
تستيقظ]. وإذا قرأته صحيحاً. يتساوى لديك الحق مع الباطل, 
وتعرف أن الشمال من اليمين؛ هو اليمين من الشمال» وتحصل 
على قصة مؤّداها أن الحاج الزروق» سأله ابنه كيف تتهجى 
كلمة [اقحوان]؛ فقال له: (يا ولدي: اكتب: أشجار). 
مغلويون. 

ليس بأيدينا. 

الس عا 

عدفة و قوية لق يقرزب عالعضنا ]1 السيق يعوا أذ 
أضعفت حرفاء تحصل على كلمتين؛ احداهما بمعنى إ[يا ويلنا]. 
والأخرى: أسم حاكم عربي متدين» اشثهر بحب أعدائه ‏ كما 
أوصاه السيد المسيح ‏ خاضة الويسكي والتبغ والنساء. 
تفط فلو . 

تفط موزّعة بعدالة. 

- كلمة تقال في وقت الضيقء الحرف الأول منها إلى كان الأمر 
بيد رأس البصلء لتساوت جميع الرؤوس]. 

مغلويون. 


صرخة من حرفين:» » الأول بمعنى [خسارة] » والثاني بمعنى 
[أف].ء كما في قولك مثلاً: [أقامت الفئران عرساً. لكن القط أكل 
العروس]. 
أكلها. 


الاسلام في الأسر 


استياح عرضنا ياسم العرض. 
استياح أرضنا ياسم الأرض. 


- رجل يسرق حق الناس في عصرء ويقبضون عليه في عصر 
آخر. فإذا نظرت إليه جيدا؛ ترى أنه مجرد [دجال]. وإذا 
نظرت :إلنة موقن درؤذقك اللهاتنفات النضعرة: وتعرفك ما عذاأة 
الحاج الزروق عندما قال مباهياً بحكمته: (إن الحياة مليئة 
بالمخاطرء فلا يخرج منها حياً سوى القليل). 

من حقك: 

- أن تبحث عن الأمل في باب الصير. 

- أن تغالب الخيبة بالرجاء. 

- والياآس ببعض الغضب. 


افق 'ق الناسن بو اشيرق القاسن او اكنال للكانين: والتداتنا 
كما :قال الماع الزروق السسة طريقة مكل الكلمات التقاطضة: إذا 
أحسنت جمع حروفها تحصل على كلمتين: الأولى بمعنى [بارك 
اهفيك ], والفانية: حكانة مود اها ان الملا خهاء قرضكه ذبابة في 
مجلس تيمورلنك: فقال لها مؤنباً: «أنا بشر مثلككء لولا أنني 
أخرس ». ١‏ 


الفصل الثالث والعشرون 


الافتقار إلى لغة الديموقراطية 


آخر حكومة ديموقراطية عرفها العرب؛ هي 
حكومة عمر بن الخطاب الذى مات منذ أربعة 
عشر قرنا تقريبا. ولهذا السبب فين نموذج الحاكم 
الديموقراطي في ثقافتنا العربية؛ يبدى قديماً جدأ ‏ وبدويا جدأ 
وغير قابل للترجمة بلغة العصر. 
في المدارس, يتعلم التلاميذ أن الحاكم الديموقراطي هو الذي 
شيش يك جرقدة سل قمر ودر كص فى الشوا رع تدافا كنا 
من السويق على ظهره؛ لكي يطعم أرملة جائعة. 
في خطب الجمعة. يصرخ الوعاظ متحسرين على غياب 
الفناروق التعادل التذي كان يجوب الأسواق حداملا فى:رسنه 
هراوة؛ لكي يضرب بها المخالفين للتسعيرة. 
في الصحف والمجلات, يتقاضى الفقهاء رواتب شهرية: لكي 
يحكوا لقرائهم, نميكا عفنا القراء ألف مرة؛, عن الخليفة 
الذي منع امراته من شراء الحلوى. وققال لعمرى بن العاص 
مؤنبا: [متى استعبدتم الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً]. 
في الاذاعة. في التلفاز. في كتب البحث العلمي. في كل حديث 
يدور بين اثنين من العرب؛ لا ترد كلمة [العدل] إلا مقرونة 
باسم عمر. فالتراث العربي لا يملك نموذجا آخر يستحق 


لاوا 


الاسلام قِ الأبسرى 


الضنيفة القردية الشكرة: 


إن أربعة عشر قرتاً من الاسلامء لم تنتج في واقع العرب, 
سوى حكومة اسلامية وحيدة. 

في ظروف هذا الفشل الاداري المزمن؛ يعايش العرب تجربة 
حضارية أشبه بالكارثة في ثلاثة جوانب على الاقل: فمن جهة: 
لا يفتقر العرب إلى ادارة ديموقراطية فحسبء بل يفتقرون إلى 
لغة النظام الديموقراطي نفسه. انهم يترجمون عن الغرب 
مصطلحات مثل [برلمان» ومعارضة؛ ومحكمة علياء ودستور, 
وأحزاب]. لكن هذه المفردات الرأسمالية: لا ترد أصلاً في 
قاموس القرآن الذي يعتمده العرب مصدراً للتشريع. وهي 
مشكلة لها نتائج متناقضة جداًء منها أن الحكومة العربية؛ لا 
تستند إلى شريعة. وأن الشريعة العربية لا تستند إلى 


حكرية 


من جهة أخرىء لا يكف المرب عن القول: بأن القرآن هو 
دستور العدل الإلهي الشاملء وأن كل دستور سواه؛ مجرد 
قانون وضعي ناقص. لكن أهدا 5 موحة ]ان #الاحظ هدع العجن 
عن تحقيق العدالة عملياً منذ أربعة عشر قرناً حتى الآن. 
فالخطة المعمول بها في تفسير هذا الدستورء تقوم على تمجيد 


نصوصة , وليس علي تطبيقه في نظام إداري محلل , 


مق نعنوة القة رالاتيعا'العري دن غران التخبال اكد مل 
تناكو اناهن من غياب الوعي . فالاسلام الذي ورثوه عن 
عصور الاقطاع: اسلام كهنوتي. يرتكز على أداء الطقوس, 
ويعتمد منطق المعجزة والخرافة: وينطلق من مبدأ رهباني 
مؤّدأه. أن حياة الانسان الحقيقية:؛ تبدأ ‏ ققط ‏ يعد أن 
يموت. وهي فكرة هدفها أن تلغي جميع الأفكارء وتنهي الحوار 


لولحل 


الافتقار الى لفة الديموقراطية 


من اساسه؛ وتقدم الحل الذي يقوم على الاستفناء عن كل 
الخلول. 

ميزة هذا التفسير الغيبي. أنه قادر على تحقيق سياسة 
التعويض النفسي التي قامت عليها نظم الاقطاع في جميع 
العصورء وفي جميع الحضارات. فمنذ عصر اوزيريس؛ كان 
الكهنة قد طوروا نظرية [العالم السفلي] التي سيعيد اليهود 
صياغتها تحت اسم [العالم العلوي]. وكانوا قد عرفوا أن عقل 
الانسان ‏ رغم نباهته ‏ لا يستطيع أن يفرق بين الواقع وبين 
الحلم» من دون تدريب طويل ومعقد. وهي نقطة ضعفء تم 
استغلالها بمهارة في تطوير مناهج تعليمية مختلفة, قامت 
مدعا على :توجيه المشاعن في امك اتعوين لاد 
عن واقعه المعاشء, بواقع يحسه من دون أن يعيشه. وقبل أن 
تقض القبون الأول المدلاة, كتانق الكتوق قن د 
الديموقراطية في اعلان مؤداهء أن الانسان المر, هى الذي 
«يشعر» بأنة حرء وكان هذا الميداً الشعوري, قد ألغى كل 
الفزوق:نين النين وبين الافيون» وانحال مفهوم [الشريفة] من 
دستور أاداري قائم على مسؤولية الناس تجاه حاضرهم 
ومستقبلهم. الى نظرية رهبانية مسخرة لقطع علاقة الناس 
بالذكحا» وتفكيك نكما عد الى قراف عقي هدو مقا انمه و هن 
الخلاص في عالم ما بعد المسوت. وهي نظرية تبناها الفقه 
الاسلامي رسعها في قاعدته المريبة التي أقامت شريعة 
الاسلام على .خمسة أاركتان: ليشن بينها ركن واخد, له هئلاقة 
بحق المواطن في الاشراف على جهاز الحكم. 

بموجب هذه القاعدة. تقررت أريعة مبادىء فقهية2 موجهة 
صراحة لخدمة مصالح السحرة على حساب حقائق جوهرية 
هذا 


44أ| 


الاسلام فقي الأسر 


فالاسلام المعمول .يه شترغاء ليش :دسكوراً حياًء يعيش بين 
الناس الأحياء: ويتطور معهم من عصر إلى عصر. بل تعاليم 
موروثة, يتناقلها الفقهاء مثل جقة محنطة منذ مولد الفقه في 
القرن المجوى الأول بولنمة| "الوب فق الفرانين 'الانياقية ١‏ 
تشد و عو انه اوتامو كن | سردا عام وول تصينان عل فذيت 
مسحورء علامته السحرية:, انه يعيش في كل العصورء بعقلية 
القرن الهجري الأول ويملك كل الفتاوى المطلوية بشأن 
معاملة. العييد والجتواري .وقطع نين 'اللضن من المعضده لكنة ل 
يملك فتوى واحدة بشأآن حرية الصحافة وحق المواطن في 
الأطلا ع على ها يكري فى ادهالين الشكرية. 


المبدآ الثاني يقوم على تفريغ الدين من محتواه الاداري. 
فالاسلام الذي يتبناه الفقه: شريعة سلطائية فرديةء لا تعرف 
نظام اليرلمان: ولا تعترف بتعدد الاحزاب؛ ولا تملك وبسيلة 
عملية واحداة:المسعاة مسؤولنة الأسية هن تسيسو اسشياسة 
الدولة. وهى كارثة عقائدية ذات أبعاد مريبة حقاً. منها أن الشريعة 
التئ :أنزلها الله العاولنسيت أن تمن هق الثاس: فى العدل: 


المبدأ الثالث: يقوم على الفصل شرعاًء بين مصير الفرد وبين 
مصير الجماعة. فالمواطن المسلم يستطيع أن يضمن خلاصه 
بأداء الشعائرء ويدخل اليخضما في زمرة [ألذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون] . حتى إذا كان كل مواطن آخر من 
حوله, يعيش خائفاً ومقهوراً ومهدداً في ماله وعرضه 00 ٠‏ وشي 
فكرة لا يقرّها القرآن» ولا يقرّها العلم؛ وليس لها سند شرعي 
واحدء سوى حاجة الفقهاء إلى تطوير المبدأ الشعوري الذي 
أحال الدين إلى نوع من الأفيون. 


العهد | الرابع يفوم على قوش تظرزيةلاتصموية دقان 5ز: سيق 


ودع 


الافتقار الى لغة الديموقراطية 


أساسها. فالمواطن المسلم هو عبد الله الصالح الذي وعده ريه 
بالخلود في الجنة: ووعد غيره بالخلود في النار. انه مكل 
الرجل الأبيض الذي يعتبر لون جلده في حد ذاته, فوداً 
شرعياً لكي يشعر بالتفوق. وهي فكرة تناقض نصوصاً قرآنية 
صريحة؛ لكنها أصيحت قاعدة لقوانين اسلامية متعددة. منها 
تحريم زواج المسلمة من غير المسلم, وإباحمة دم المرتد: 
واعتبار غير المسلمين أنجاساء لا يحق لهم دخول الأراضي 
الجقدسة: وتسمزيت نقيديع الحياده من معتركية لاميزار, 
الدوقر ةر إجاكة .الور بحري ند رقنة.) لادان 


من مجموع هذه ا ا ا 
العربية» وعمل الفقهاء على تطوير المنهج الوصفي المسطح 
الذي يعتمده العرب في نقد الفكر الديني منذ اوس عشر قرئاً 
حتى الآن . وهى منهج ينتحل لنفسه صفة [العلم]؛ رهم أنه في 
الواقع مجرد بديل سحري صارخ عن مناهج العلم بالذات. 


مشتكلة .هذا المنيسهة انه لا يندرون موشبوعة :بل بضفه من 
الحاو كلل عراريا ينجل اخطقان» إلا لارين او امون 
ولا يتوجه لتحليل [السبب والنتيجة]ء ولا يهمه أن يقدم للباحث 
تنيكا :سو أن يغرقه فن ادوامة فظيعة من الضنفات الكترادقة 
التي لا تهدف إلى تفسير الظواهر, بقدر ما تهدف إلى تغييبها 
وراء سحابة كثيفة من الغبار. 


فالاسلام في رؤية هذا المنهج الوصفيء ليس هو الاسلام 
الذي يعايشه الناس في أرض الواقع؛ بل هو الاسلام 
[الشفوي] الذي يصفه الفقهاء بكلمات منتقاة من قاموس 
الشحن. انه لينن «قتريفة تغارلةقائلة للتطييق عق حلعا مكتريفة 
عادلة؛ يخلم يهنا كل الناس: لكن: انهذاً لا يسزف سبيلاً الى 
تطبيقها عملياً بما في ذلك الفقهاء أنفسهم. 
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الاسبلام في الأسر 


باستثناء نظام الخميني» يزدحم العالم الثالث بحكومات 
اسلامية كثيرة. بعضها تعتبر نفسها حامية للاسلام» ويعضها 
تفتلن فى حاف وكلها تكنهم ميساندة إلبنة مستسوية من 
شيوخ الأزهر. لكن ليس 2 حكومة واحدة؛ تملك برلماناً 
تبرعيا. أواتسيرف تايا اذاي وأحي من شأنه أن يضمن 
مسؤّولية المواطن عن شؤون الادارة. وهي حقيقة تجلّت في 
ثياب المهزلة» خلال الغارة العراقية على الكويت؛ عندما انقسم 
أعلماء الأسلام» فجناة الى'فريقين: ماكيين» أحد هنا تعن 
لم اند العراق» والآخر يقذفه بالفتاوى النارية؛ في مباراة 
بدت بمثابة دليل محزن على أن المواطن المسلم شخصياً, ا 
يملك صوتاً. بشأن ما يحدث له؛ وأن الاسلام ليس شرعاً قادراً 
على اصدار حكم جماعي؛ بل مجرد نظرية قابلة للتطويع: بقدر 
د مام افر ام العامة 

قبل العراق» كان «علماء المسلمين» قد انقسموا دائماً الى 
فريقين بين السئة والشيعة:؛ أ بين الخوارج والأمويين: أو 
بين الأمويين والعباسيين» أى بين القراجعطلة والتتار. وقد انحاز 

بعضهم الى صف نابليون ضد الأتراك. وانحاز بعضهم الآخر 

الى الانجليز ضد عرابي: فيما خرج مفتي ليبيا ذات مرة؛ اكي 
يقلد «سيف الاسلام القاطع» للمدعق موسوليني تنتصها: 
فالمنهج الوصفي الذي يعتمده «علماء المسلمين» في تفسير 
الاسلام؛ ليس منهجاً ششرمياً كانرا على الالخواه حطقيية 
واحدة؛ بل مقيكا وعاتي مسخر لتطويع الدين في خدمة 
السياسة, على حساب الحقيقة الواحدة بالذات. انه مجرد 
وصف لغوي للظاهرة؛ صفته الأولى, ٠‏ أنه لا يقوم باستقر قراء 
الواقع» وصفته الثانية, انه سهلء وعاطفيء؛ وطفوليء وساذج, 
ولا يتطلب بذل الجهدء وخال من المسؤولية. ومفتوح لكل من 
هب ودب لكي يضمن لنفسه عيشاً رغداً في نظم اقظناعنة 
مغلقة. يصعب فيها كسب لقمة العيش. 


؟١‎ 


الافتقار الى لغة الديموقراطية 


قكل ما يتطلبه المنهج الوصفيء هى أن تقول لكل من تصادقه., 
إن الأاسلاء دين العدل: والرحمة والدركاء والكرافة والسرىة, 
وإن طريق المسلمين إلى الجنة في الدنيا والآخرة, هى أن 
«يتمسكوا بشعائر الاسلام. ويعتصموا بتكن ويلتزموا 
ا أما كيف يحقق يه هذه المحجزة افق تله 
سوال لد يدخل في بأب «العلم», ولا يجيب عنه علمساء الدين: 
وليس من شأن منهجهم الوصفي أن يورطهم أبدا في مثل هذه 
التفاصيل الادارية المعقدة. إن المشكلة بأسرها يتم حلها - 
سحرياً - بتسخير اللغة لكي تنوب عن الواقع؛ على غرار ما 


البديل المتاح غن متاهج الفقه في ثقافتنا العربية: هو الدعوة 
إلى | الديسوكرا طية :الوا سمالت :ال فخرات ويفا الى دعي 
بمحير يا محر انق شل ميت رصقي اح انكس در 
ومستحيلة - لإقامة نوع من الحوار بين نوع من الطرشان. 
فالواقع أن دعاة هذه الفكرة البديلة؛ لا يتقدمون بحل لمشكلة 
الدمكوتر اهئة. في الوكافر الخزيي» ل بست روخ اللعة التعويظن 
عن اغياب التحلء على غران .ما يفعل.الققهاء ببالضنيظ. نبي لا 
يعون من كك إن النبرك سان | امايو كر ابلرة يتعيلنة روفية: 
ومطلوية وضرورية وعظيمة 0 على تحقدة تحقيق الرخاء ام 
يشرح للعرب» كيف يمكن اقامة سوق راعلية الرأدعمالية في 
بؤسس أحزاباء؛ ل تجد ما بدعوها الي د 


وكا 


الاسلام في الآسر 


إن الديموقراطية الرأسمالية ليست فكرة يمكن استعارتهاء بل 
اد] تتكت كلل ارون اويا ود جماما الثورة العبا 0 
بأسره, هما قوتا التجار والعمال. ؛ ونجحت بالتالي في خلق 
لنقل هذا لكام العر بي الى يلد بو سنافي” 1 
أن فعيل: الد فوقو اطية الرأسمالية الى تمثيلية هزلية؛ تختفي 
وراءها أعتى نظم الطفيان: وأكثرها ووو وقسوة. ' 
والواقع أن العرب بالذات. هم أشهر شهود الإثيات على أن 
الديموقراطية لا ليست فكرة يمكن استعارته خارج 
0 ارح ها وعندما زحف قادة العسكر على المواصم 
0 الأحزاب الذين يكم 
د الل ا م ٠‏ فلم 
إن الدعوة إلى نظام الاحزاب في واقعنا العربي الحالي. دعوة 
سحرياٍ صرفة: يتيثاها د لب وه المسحورين 
000 املو ان" يا د و م د المنهار 
نفسه. فالمنهج الوصفي الذي تورطت فيه ثقافتنا العربية: لا 
باع 1 مايا وى نزم بون في القون الهجري 
الأولء أو جثة فقيه في القرن العشرين 


بين هذين الخيارين؛ لا يملك العرب سوى ممر وحيد وضيق 
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الافتقار الى للفة الديموقراطية 


ومظلم وصعب وحافل بالمخاطرء لكنه يستطيع أن يقودهم إلى 
الخلاص. وهو طريق الشرع الجماعي الذي يقوم على 
استعادة نظام الجامع؛ وتطوير اجتماع يوم الجمعة:؛ من لقاء 
للصلاة والوعظ: إلى مؤتمر سياسي على مستوى الامة؛ موجه 
اكمسان الويج ور خواطينة الموا صر وكتمنان لقنا عن 
الدسكوزية القى: كفل حق: الخنؤاطق: فى الاكتراف على الضمنة آذ 
الكنؤائد «وير اقكة عن الاناائة:وايحان التملظلة الكينافية 
البديلة عن سلطة الإقطاع ورجال الدين. 


باسنتكفاء*هة |" التقنان لأ يلك التعرت سيلا واهد ا للكاذعن من 
نظمهم البدائية المميتة. لكنهم يستطيعون أن يقضوا بضع 
سنوات أخرى في الشجار حول تطبيق الشريعة والدعوة الى 
الحزبية الرأسمالية, ريثما يأذن الله بأمره؛ ويطرق سمعهم 
هدين البراكين. 


اقطعوا هذه الشعرة 


كلمة (21302811500) لها معنيان في قامووسنا 

السياسي المعاصر, كلاهما صحيح :؛ وكلاهما 
(القومية) التي تجمع كل العرب تحت هوية واحدة؛ بموجب 
«اقامتهم» في وطن واحد. لكنها ب من ناحية أخرى ‏ يمكن أن 
كل واحد منها يختلف عن جارهء ويناصبه العداء أحياناً؛ بقدر 
ما تشاء أهواء السياسة. 


فضت :| «القداقفن !إن القلفة يها "لا تملك فسا مشروها 1 
قواكنا العوين «“فين :منهزن لقطلة لفيظة: قكناها' العبوت اكسيرا : 
عندما دعتهم ظروف المقاومة ضد الاحتلال العثماني, إلى 
اليحث عن شعار اعلامى من شائه أن يميز بين العرب وبين 
الأتراك, ويحدد الخط الفاصل ‏ وشبه المطموس ‏ بين رجلين 
متشابهين في جميع التفاصيلء كليهما مسلم وفقسير ومتخلف, 
وكليهما خاضع للسلطان العثماني. وهي مهمة أدتها كلمة 
(القومية العربية) بنجاح مؤقت على محورين: 


عن الأتراك» من دون أن تفرق بين المسلم وبين المسيحي. وهو 


اين 


الاسلام قْ الأسى 


إنجاز فاز برضاء عرب المشرقء حيث يشكل المسيحيون نسبة 
عالية بين السكان في الشام ومصر. لكنه لم يرق للأقليات 
العرقية من الأكراد والدرون والزنوج والامازيع الذين سوف 
يكتشفون بدورهم أن لهم لغات وقوميات أخرىء. وسوف 
يتحولون خلال القرن العشرين إلى مصدر دائم للتمرد ودعوات 
الانفصال. 


هذه الشخصية الجديدة. استمدت شرعيتها من وحدة اللفة: 
وظفرت بتأييد عقائدي في أحاديث نبوية منها: 
تكلم العربية, فهق عربي». 
- وف حديث موجه لاحتواء الأقليات: «مولى القوم منهم». 
- وقيٍ حديثٌ آخر: «الولاء لحمة, كلمة النسب» لاا يباع ولا 
يوشهشب». 
- وق اماد فقيه من أهل الفتوى مثل 0 هت اللغة 
أشد كيان وأكثر دواماً من الذي م 

على المحور الثاني, اكتشف العرب في شعار (القومية العربية) 
قو سبحرية قادرة على نقلهم بكلمة واحدة؛: من جحيم العصور 
القومرة التي كانت قد 0 قْ غرب م وارديكة بقيام 
التحالف مع دول الغربء حيث تزدهر مبادىء جديدة ‏ 
ومثيرة ‏ منها ميد فصل الدين عن الدولة الذي تبناه عبد 
الرحمن الكواكبي لأول مرة في تاريخ العرب بالدعوة إلى (أسس 


لي 


اقطعوا هذه الشعرة 


سف لاكقطان الوط عدوي الكيقوي الرقاق العشي فصن 
القومي ‏ دون المذهبي. والارتباط السياسيء دون الاداري..). 
والملاحظ, أن جيل الرواد من الأفغاني إلى رشيد رضاء كانوا 
يستعملون مصطلح (الجنسية) بمعنى (القومية), لأن هذه 
الكلمة الشائعة: لم تكن قد شاعت بعد. ولأن الرواد أتفسهم, 
لم يكونوا يعرفون ترجمة بديلة. سوى كلمة (الشعوبية) التي 
أجمعوا على تجنبها في اتفاق متوقع؛ بسبب تاريخها المشين في 
التزاك: العروى بادرة. لقن قنافت. نظرية القزمينة عن تجايل 
التاريخ منذ مولدهاء لكن أحداً لم يكن يملك وقتاً كافياً. لملاحظة 
هذا النقهن. 

عند نهاية القرن الماضي؛ كان الجدل قد استقر على نبذ مصطلح 
(الجنسية)؛ لصالح (القومية). وكان العرب قد ارتكبوا الغلطة 
الحاسمة على أي حال: ودخلوا الدهليز الذي سيعايشون فيه 
سلسلة النكبات المتلاحقة خلال القرن العشرين: من تقسيم 
الوط العرين بن البافسوانه وشيوع القنادن» لبقا 
فلسطين, وافتتاح عصر الانقلابات العسكرية:؛ ودفن شعار 
(الوحدة العربية) فجأة, في عاصفة رملية هوجاء على سواحل 
الخلي: 

فالكلمة التي خلبت لب العرب» لم تكن كلمة فحسبء بل كانت 
رشيف طب كا في ؟ | بسقهيا وها :انبرو ان اقيق وال مسرو اويا 
وتقذمو ااحننا لعلاءالريفن التخاظى عاق الوقت"الخاطية: املين 
أن يؤدوا مهمة تتجاون امكاناتهم. عنى عادة الأطباء الشعبيين 
الذين لا ينقصهم الاخلاص للمهنة؛ بقدر ما ينقصهم التأهيل 
المطلوب: 

لق افتركن الأعفاق: ركلا كه ان فافنةة الدوانة القرمية فى 
رزو حدس و 0 معانو لذ رضي بو تق يز لمن :33" ققد انين 
العماذجء داعين إلى قيام الوحدة العربية: بسلاح الخطب 
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والمواعظ؛ مثل جميع المفكرين المثاليين الذين يقرأون التاريخ 
باعتياره قضاء وقدراً وينسون أن تغيير المجتمعات. لا يقوم 
على تغيير أفكارهاء بل يقوم على تغيير اقتصادها أولا ‏ 
واخسسراً ‏ وقبل كل شيء. فالواقم أن وحدة اللغة والارض,2 
مجرد ملامح ظاهرة للدولة القومية. أما السيب الكامن وراء 
قيامهاء فهى نشوء الطبقة المتوسطة العريضة التي أفرزتها 
ظروف الثورة الصناعية في دول غرب أورويا بالذات. 

قبل عصر التصذيع: كانت أنماط الاقتصاد الزراعى: قد جعلت 
الدولة مجرد مزرعة كبيرة منزوعة السلاح, 5000 ادارتها 
أصحاب الأرض من الاقطاعيين: بمسائندة فعالة من السماسرة 
ورجال الدين. ولم يكن ثمة قوة اجتماعية قادرة على التصدي 
لهذا التحالف بأي قسدر من الكعفاءة, مما ضمن اجهياض 
الثورات المسلحة في جميع أرجاء العالم القديم. وجعل الدعوة 
إلى التغيير, تقتصر انيف - على الدعوة المسالمة إلى (تغيير 
مافي النفوسء. وحب العدل والاحسان: ورحمة الضعيف, 
واطعام المسكين, ٠‏ وتحريم المعارضة باهدار دم الخارج عن 
السلطان؛ واعطاء ما لقيصر؛ لقيصرء وما للهء لله, أملاً في الفوز 
بالجنة في عالم ما يعد الموت. ). وهي الدعوة التي تمثلت في 
نصوص الشرائع الدينية منذ عصر سومرء وما تزال تشكل 
قاعدة لحركات الاصلاح في جميع المجتمعات غير الصناعية, 
ومنها مجتمعنا العربي. 


في مطلع عصر التصنيع؛ بدأت هذه الصورة تتغير جذرياً, 
بسيب الانقلاب الفريد الذي جره شعوب غرب أوروبا في 
وسائل الانتاج ومستوى الحياة معاً. وهو انقلاب لا يعادله في 
شموله سوى خروج المجتمع البشري من عصر الصيد إلى عصر 
الزراعة. وقد نجم بدوره عن تغيير أنماط الاقتصاد؛ خلال ثلاث 
مراحل متوالية: 


( لبل حي يس ع م 
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المرحلة الأولى» تمثلت في استيطان قارات العالم الجديد؛ من 
شمال كندا إلى استرالياء بالاضافة إلى آلاف الجزر العذراء في 
المحيط. وهى مناطق منحت الأوروييين كفيو سن من 
النذمن: والفضنة :واكواك اللكاد وعملق هيل جنا عفن امترييينا 
الدخل في دول غرب أوروباء أكثر من مائة مرة؛ خلال قرن 
قصير واحد. وفي هذا الوقت؛ كان المواطن العربي يركض حافياً 
في جلباب ممزق تحت حكم المماليك وشيوخ القبائل؛ وكانت 
الضرائب قد أكلت دخلهء إلى حد ثم يعد يكفي لشراء الحذاء. 
المرحلة الثانية: تمثلت في اختراع المحرك البخاري الذي فتح 
قمقم الطاقة؛ ومنح شعوب غرب أوروبا قوة سحرية جبارة: لم 
يكن العالم قد عرفهاء إلا في حكايات المصباح السحري. وفي 
هذا الوقت» لع يكن 'مواطتنا :الفريى هملك من مصنادن الطاقة 
الرخيصة: سوى ما ينجبه من الأطفال؛ وكان عليه أن ينجب 
كثيراً منهم. لكي يضمن زراعة أرضه بتكاليف محتملة؛ أو يجد 
من يرعى له عنزاته من دون أن يسرق الحليب. 

الأزهلة الخالفة: كمظلت: فاكلوون مركو مستاعية لالد هنا 
لبثت أن طورتها إلى عواصم مالية نشطة من مستوى لندن 
ونيويورك وباريس وبرلين وأمستردام: وأدت إلى تغيير البنية 
السكانية من أسساسها, بنشوء طبقتين جديدتين من العمال 
وأصحاب العمل الذين نجحوا في تصفية نظام الاقطاع لأول 
مرة في تاريخ الدولة: وتقدموا لتطوير وظيفة الحكومة؛ من جهاز 
للتحكم إلى جهاز للادارة؛ تتقاسم السلطة فيه أحزاب عمالية 
ورأسمالية تحت وقاية مشددة من القضباء والصحافة . .وق هذا 
الوقت. كان مجتمعنا العربى ما يزال على حاله:ء كما تركه 
تيمولنك. وكان يتكون من طبقتين؛ احداها تشمل قطاعاً عريضاً 
جداً من الفلاحين والرعاة وصيادي السمك والعاطلين عن 
العمل. والأخرى تشمل الوالي التركي وحرسه وحريمه., 
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بالاضافة إلى بعض «العلماء» من طراز الشيخ الطهطاوي, 
الذي تعهد بالدفاع عن سمعتنا أمام الأوروبيين بقوله: «ان 
الافرنج ‏ ويالذات فيلسوفهم مونتيسكى ‏ يعدون الحكومات 
الاسلامية من قبل المطلقات التصرف. والحال انها مقيدة أكثر 
من قوانيهم. فإن 0 الاسلامي لايخرج أصلاً عن 
الأحكام الشرعية. وقل أن يقوم ملك اسلامي على ما يالف 
صراحة كتاب الله ووسنة نبيه..». 

أن انقل عا (الدولة القومية) :من :بيثة كناغينة متو 14 مكل 
مجتمعات غرب أوروباء إلى مجتعنا البسيط التركيب في الوطن 
العمربى: كان فكرة خرافية تجاوزت حدود التقليد الأعمى, 
وأثبتت تورط الرواد العرب في قراءة مقلوبة لمسيرة التاريخ منذ 
عصر كولوميس على الأقل. 

فالواقعء ان الدولة القومية لم تولد في غرب أوروياء يسبب 
وحدة اللفة أو الدين أى الأرض ٠‏ بل بسبب الانقلاب الصناعي 
الذي أعاد تشكيل البنية الاجتماعية من أساسها. وسحب 
ملايين الفلاحين من الاقطاعيات الزراعية. وعمل على تحويل 
المدن إلى مراكز انتاجية نشطة. وخلق التوازن السكاني القادر 
على تصفية الاقطاع بالقوة؛ لأول :مره منذ مولد الاقطاع ا 
كان الرواد العربء أكثر التزاماً بروم البحث ‏ أو أقل ميلا 
للتقليد لما فاتهم أن يلاحظواء أن التاريغ لا يقدم شاهداً 
واحدأء على ارتباط الدولة القومية؛ بوحدة اللغة أو الأرض أو 

الدمن: 

فالولايات المتحدة مقلاً؛ كانت تتكلم لغتين على الأقل. هما 
الانجليزية والألمانية» وكان سكانها ينتمون إلى طائفتين تتبادلان 
العداء الديني منذ عصر مارتن لوثر. 

ودولة الاتحاد السويسري, قامت على جمع أريع قوميات 
مختلفة. كل واحدة منهاء لها لفة خاصة؛ وتاريخ منفصل. 


"1 
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والمملكة المتحدة لم ترفع شعار القومية أصلاً. بل عملت على 
التماس وحدة الامبراطورية في وحدة التاج اليريطانيء وظل 
نشيدها [القومي]» يقول ببساطة (حفظ الله الملكة). 
وفرنسا لم تعتمد وحدة اللغة أو الدين أى الأرض؛ بل اعتمدت 
ما دعته باسم (وحدة الارادة) لكي تبرر ضضم مقاطعتي السار 
واللورين اللتين كانتا تتكلمان اللغة الألمانية. 
والدولة الألمانية لم تقم بموجب لغتها الواحدة التي تجمعها مع 
النمسا وسويسراء بل قامت بسيف بسمارك الذي عمد إلى 
اجتياح الاقطاعيات في حرب أهلية خاطفة: على غرار ما فعل 
غاريبالدي في ايطاليا. 
والثابت ان الرواد العرب الذين اعتقدوا أن رفع شعار القومية 
العربية. كفيل بتوحيد الأمة: كانوا يقرأون تاريخ غرب أوروبا 
قراءة مقلوبة راسأً على عقب. وكانوا قد أغفلوا نتائج الثورة 
السندافة ويجرةة الاسقظا نما معاً. وأغفلوا الآثار العميقة التي 
ترتبت على ظهور طبقتي العمال وأصحاب العمل. وذهبوا وراء 
فكرة مؤداها. أن كل ما تحتاجه الأمم لكي تحقق وحدتها. هو 
عر قسة كوي اليكنيا ' الوزالحيك ف اه اخيا الو لعجي تلك "اليو 
المستحيلة التي صاغها ميشيل عفلق صراحة بقوله: «القومية 
ليست علماً. بل هي تذكر حي». أو كما قال الأفغاني قبل ذلك», 
امكل جميع المشاكل القائمة بين العرب والأتراك؛ بحيلة 
ا بحتة: «لقد أهمل. الأتراك أمرا ها وق اتخاذ اللسان 
العربي لساناً للدولة. ولى أن الدولة العثمانية اتخذت اللسان 
العربي سانا رسا ومدفف التسترنن: الحو اله سنيف سه 
متين النعرة القومية؛ وزال داعي النفور والانقسام؛ وصاروا 
9 عربية بكل ما في اللسان من معنى...» 
في مثيل هذا المنهج الشعريء كانت الدعوة إلى الدولة القومية 
مجرد نوع من التبشير القائم على أسلوب الاعلان التجاري. 
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وكان الرواد ييذلون جهداً مضنياً لتسويق هذه الدعوة بالأقوال 


الجليقة ويهد ةن 
- فالأفغاني يقول: «لا سعادة إلا بالجنسية: ولا جنسية إلا 
باللغة..2». 


-- وف مكان آخر: «ان الرابطة الجنسية والرابطة الدينية؛ أهم 
الروايط التى تلحم الأفراد: وتكون الأمم..». 
-وفي رأىي السيد ميشيل عفلق: «القومية العربية هي خلق داثم..». 


2 وفي ":صياغة مشوشة أخرى: «القومية شي مصدن الفكر 
والعقيدة القومية..». 


- وفي مكان آخر: «النظرية القومية هى التعبير المتطور عن 
الفكرة العربية الخالدة..2. 


- وبكلمة أكثر التزاماً بروح الشعر: «ان القومية العربية ليست 
نظرية؛ ولكنها مبعث النظريات. ولا هي وليدة الفكر, بل 
فوضعةة :,واميتكمستشفيدة الذن دل نح وهف 1 

والمشكلة الظاهرة في هذا المنهج» أنه في الواقع مجرد كلام طيب 
من أناس طيبين. فلو شاء أحد ما ان يستبدل شعار القومية في 
أقوال الروادء بأي شعار آخر مثل الاسلام ‏ أو حتى 
الشيوعية لما تغير جوهر الدعوة إلى الوحدة: ولا بدت نظرية 
القومية العربية في منزلة الرياط الوحيد أصادٌ . والواقع أن 
الاخوان المسلمين سوف يستعيرون هذا المنهج الوصفي نفسه, 
في الدعوة لفكرة مختلفة جداً. . وسوف يشهد عصر عيد الناصر, 
معركة اعلامية ساخنة بين شعار الدولة القومية وبين شعار 
الدولة الاسلامية الذي رفعه سيد قطب في لوحته الاعلانية 
المشهورة (خذوا الاسلام جملة أى دعوة). 

لقد تورط هذا الداعية في الغلطة القديمة نفسهاء وبنى منهجه 
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على الدعوة إلى تغيير أفكار المجتمع المصربي, بسلاح الخطب 
والمواعظ. متجاهلاً بدوره ارتباط التغيير. يظهور أنماط 
اقتصادية لا تتوفر في مجتمعه الزراعى أشعافياً . وفي هذه المرة 
أيضاً. ساد أسلوب التبشير القائم على تقنية الاعلان التجاري؛ 
وأظهر سيد قطب العائد لتوه من الولايات المتحدة, ميلا متوقعاً 
للاستفادة من تقنية الاعلان في صيغ مثيرة مثل قوله: «في 
الاسلام وحده يتحرر الناس من عبادة بعضهم لبعضء بعبادة 
الله وحده: والتلقي من الله وحده؛ والخضوع له وحده.. وهذا 
هى الحديد كل الجدة الذي نملكه ولا تعرفه البشرية». 
- وفي مكان آخر: «ان الشعب نفسه؛ لا يملك حكم نفسه؛ لأن 
الله هو الذي خلق الشعوبء وهى الذي يحكمها بنفسه». 
- وفي نبوءة لم تتحقق: «قيادة الرجل الغربى للبشرية قد 
أوشكت على الزوال» لأن النظام الغربي قد انتهى دوره, ولا بد 
من قيادة تملك ابقاء وتنمية الحضارة المادية؛ وتزود البشرية 
بقيم جديدة جدة كاملة. والاسلام وحده هى الذي يملك تلك 
القيم وهذأ المنهج». 
- وبكلمة لا تقول شيئاً: «الاسلام ليس نحلة قوم؛ ولا نظام 
وطن ولكنه منهج إله ونظام عالم..». 
إن هذا المنهج التبشيري المسطحء هو القاعدة التي جمعت 
دعاة الوحدة القومية, ودعاة الوحدة الاسلامية؛ في زقاق 
مسدود واحدء رغم الاختلاف الظاهر في صياغة الدعوتين. 
فالزعم بأن تغيير المجتمعء؛ رهن بتغيير أفكاره. نظرية فقهية 
تبت بطلانها منذ عصر ماركس على الأقل. ولم يكن بوسعها أن 
تقدم للعرب حلا آخرء سوى أن تربطهم إلى عالم ما قبل الثورة 
الصناعية؛ وتورطهم في دعوات عقائدية متطرفة:؛ على يد جيل 
يعد جيل من الأنبياء الجدد. ولعل التاريخ ما يزال يخبىء 
للعرب أكثر من مفاجأة غير سارة؛ لكن محنتهم خلال حرب 
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القلمع مسوف تظل ناهد كافياً عاق ان زافق سكة من قفن 
الوعظ والأرشان» لم اتتجم فق وقايتهم دن :شر شيطان واحد. ان 
تجاهل التاريخ, خطيئة عقايها أن يتجاهلك الواقع. 
فالعرب الذين يتوجه اليهم الدعاة بالخطاب. ليسوا في وضع 
وشمخ ليم بالاتميات افبلاة إديع د مكل ركتان طدائرة 
مخطوفة ‏ أمة لا تملك حق الاختيار, ولا تستطيع أن تقرر 
مصيرهاء وليس بوسعها أن تستفيد من أية دعوة أخرى,. سوى 
تحريضها على استعمال الحيلةء. للخلاص من خاطفيها بأي 
ثمن» وفي أقرب فرصة ممكنة. وهي دعوة لا تقوم على تدبير 
الانقلابات أى تأسيس الخلايا السرية. بل تقوم على تسييس 
الاجتماع الأسبوعي في صلاة الجمعة. 
في البداية سوف تنقطع شعرة معاوية؛ وسوف يغضب معاوية 
شخصيا: ويعرت أن مستكديه ابلحته القديمة ع والكدوية 
لمنع اللقاء في يوم الجمعة. لكن كل خطوة يخطوها في هذا 
الاتجاه. سوف تقرقه و اضافياً في مستنقع من الرعونة 
والطيش؛ وسوف تزيده عزلة ورعباً. وتحرمه من قناع الدين, 
وتعريه أمام الأمة: وتكشف تواطقٌ فقهاكه ووعاظه. وتعيد إلى 
واقع العرب؛ جميع المبادىء المجيدة التي سقطت من ذاكرتهم 
منذ كربلاء وعصر الحسين. 
في زلزال هذه المعركة, سوف يكتشف العرب أن كلمة (الجامع) 
هي الترجمة العربية الضائعة لكلمة (يرلمان): وسوف تولد 
بينهم القوة الدستورية القادرة على تصفية الاقطاع ومراكز 
0 تلتقي جميع الشعارات على طريق الحوار الشرعي: 
فتصبح الأمة مصدر السلطات: ويصبح المواطن مسؤولاً عما 
كسيت يدأن وتتشكل دولة الوحدة من تراث الناس وواقعهم. 
وينتهي - أخيراً - عصر الأنبياء. 


الردود 


على 
الصادق النيهوم 


سس سسا سس ا سه وا اا ات ان سف ا د 


ابراهيم بن علي الوزير 
اليمن 
#أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما 
جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة 
الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذابء وما الله بغافل عما 
تعملون *, سورة (البقرة: 85), #أولتك الذين اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون #؛ سورة 
(البقرة: 87). 
لفت نظري مقالاً للصادق النيهوم فقرأته وإن متأخراً حيث ان 
الفكر لا يطويه زمنء فهى جدير بالمناقشة والحوار في كل مكان 
وزمان؛ وها أنا أشرح وجهة نظري في التعقيب عليه. فقد كتب الأخ 
المفكر «الصادق النيهوم» مقاله بعنوان «قواعد الاسلام ليست 
كفي لين 
وقد إلتبس على مفكرنا هذا الموضوعء وتشابه عليه الأمر ظاناً 
أن أركان الشيء هي كل شيء!! على سبيل الحصر والقصر مع 
أن الأركان: أى ما أسماه القواعدء إنما هى الأسس التى يبنى 
عليها الصرح المتين الشامخ, وبقدر سلامة الأركان ومتانتها 


(94) الفصل السايع من هذا الكتاب. 
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يكون البناء قوياً ومثمراً. . ولقد تكلم مفكرنا عن منهج الاسلام 
فكان موفقاً في استعراضه لبعض المعالم, ٠‏ ووقع في بعض 
تصورات مخطئة سنذكرها فيما بعدء ولكنه نسي ان هذا المنهج 
نفسه قائّم على قواعد ‏ أركان - هي أسسه الثابتة التي يقوم 
عليها البناء. وأن هذه الأسس لها صلة تأثير وتفاعل مع صرح 
البناء كله وهي بالنسبة له كالثمر من الشجرء وكأنه لم يطلع 
على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هو كما وصفه رسول هذه الأمة فريضة 
عظيمة تحل المكاسب وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء وهى 
قاعدة جماعية إن انه لا يمكن ممارسة الأمر بالمعروف والثهى 
عن المنكر إلا في المناخات الحرة وذلك نقيض حكم الفرد بالذات 
إن لا تستطيع الجماعة ان تقوم بها ما لم يكن السلطان للأمة, 
بحيث تكون مصدر الأمر الذي يجب ان يكون موضع تنفيذ: 
وأن تكون الأمة قادرة شرعة وتنفيذاً على إنزال العقاب بأهل 
المنكر الطاغين المتجبرين.. 


ونسي بفهمه المحدود للأركان معانيها التي هي كلها وسيلة 
وآداة لنتائج الحق والخير والالتزام» وهي بمعناها الحق ذاك 
يقوم عليها بناء الاسلام.. أركان خمسة عليها بني صرح 
الاسلام الذي تُظل الاساءة بأرقى وأسبعد وأكرم حياأة ممكنة 
على هذه الأرضء تفضي به إلى حياة كاملة هى السعادة في خلود 
الأبدية عطاءًٌ غير محدود. ١‏ 


وها نحن نستعرض تلك الأركان؛ وأولها شهادتان هما منهج 
حياة: لا إله إلا الله مهمد رول الله» وهي كلمة تحرير للعباد 
من رق عبودية المخاليق؛ وهي بمعناها الحق الحرية المتسعة 
إتساع هذا الكونء المرتفعة بالانسان إلى كرامة العبودية لخالق 
هذا الكون, ان أين يتطرق إلى مجتمع هذا عنوان عقيدته. إذا 
كانت قولاً وعملا (آمنوا وعملوا الصالحات) أي طاغوتء أو 


حر 


غياب للأمة بظهور ألهة مزيفة سواء كانت آلهة تسلط أو أجور 
أى جاه أو مال أو أي لون من ألوان تسلط الانسان أو الأشياء 
المخلوقة في عالم الوجود وفي شتى مظاهره وآياته. 
وإذاً فالشهادة كما ذكرنا كلمة تحرير من العبودية المذلة 
للانسان: إلى كرامة العبودية للخالق جل وعلاء إنها نفى 
وإثبات... إذ لم يجعل الاسلام شعاره الأول وأول 5506 
وأركانه؛ الايمان بوجود الله لأنه من الممكن عقلياً ان يعرف 
الانسان وجود الله بما أعطي من قوة على التفكير المنطقى 
الموصل إلى الحقيقة؛ وفي الوقت ذاته يعبد نفسه لعدة آلهة تذل 
كرامته وتهيتؤه لقبول الظلم والطاغوث: سواء كانت صينينا 
كرافيا: أوتشيوا متفولظا : أى بيتعببر القرآن الكريم «فرعون 
وطاغوتاً» من مخلوق مثله؛ عاقل أو غير عاقل كحيوان أو حجر 
أى شجر أو شمس أ قمر أو أي شيء آخرء فكثرة من الناس 
كانوا يؤمنون بالله» وفي الوقت عينه يستعبدون لخرافة أو تسلط 
عليهم من البشرء أى من أهوائهم دون أن يدركوا تناقض ذلك 
ماني 
سورة (العنكبوت: )١١‏ #ولئن سالتهم من خلق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قلفأنى يؤفكون !»4 
ولذلك جاء الركن الأول نفياً شاملا صريحاً واضحاً قاطعاً 
اها . دلا إله».. 


ففاء الأشات وافشنا للقوة الخالقة الموجدة التي هي الاله حقاً 
وضد ف . «إلا الله». وإذاً فالنتيجة المنطقية العقلية التي أبدها 

وأثيتها العلم عذلك ذوي الألباب 3 سير الرائع الذي خلق وشى 
يدرس ويبحث ويكتشف رائع الآيات فسجد لبارىء الكون. 
وصدق الله 0 إنما يخشى الله من عباده العلما ء» سورة (فاطر:5/8؟). 
فيم الذين يدركون أسران التكوين من الذرة والاخلية والحيفات: 
من الإنسان إلى الأرض إلى الكون, #وفي الأرض أيات للموقنين 
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وفي أنفسكم أفلا تبصرون * سورة (الذاريات: ١؟).#انظروا‏ ماذا 
في السموات والأرض # سورة (يونس: .)٠١١‏ وقد تايع العلم سيره 
وانتهى غرور القرن السابع عشر وخر العلم ساجداً وأناب. إذاً 
فالنتيجة المنطقية العقلية العلمية أنه ما من إله إلا الله, إليه يثله 
الإنسان ويتلقى المنهج الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من عزيز حكيم . 

وقبل أن تموت المعاني في عبدة الشكل واللفظية الميتة المنفصمة 
عن معانيهاء أدرك الاعرابي بصفاء قهمه للغة معنى كلمة ملا 
اله إلا الله» على أنها كلمة تحريرء فقال هذه كلمة يهابها الملوك 
لأانه يعرف كلمة «اله» ومعنى نفيها عن كل ما عدا الذي 
يستحقها بحق. هذا النفي لكل الآلهة والارتفاع إلى كرامة 
الايعان بإِله واحدء كيف يمكن معه أن يعبد الناس حكم 
الطواغيت والجبابرة؛ إذا كانوا يعتقدون بذلك قولا وعملا لا 
مجرد ترديد كلمة؛ وإدعاء شكني لموقف. ويوم انفصم المسلم 
عن المنهج العلمي الذي هوى مظهر التطبيق العملي للإيمان, 
ابتداء من العد التنازلي نحى الانحدار عن معنى الأركان 
والأسسء فكان ما أشار إليه منقذ البشرية وهاديهاء من أرسله 
الله رحمة للعالمين. محذراً ومنذراً عندما أرسلها صيحة رشد 
وإيقاظ في ضمير الانسان والزمن وبسير التاريخ المستمر 


«لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة. أولها ا للحكم وآخرها 
نقضا للصلاة». 


نقض عروة الحكم بإنهاء دور الأمة وإبدالها يدور الفرد 
«فرعون»: وبتسلط الطاغية يعبد عامة الناس له عملياً:#آنا 
ربكم الأعلى#» سورة (النازعات: 4) وبذلك تفرغ الشهادتان من 
محتواهما الحق إلهاً ومنهجاًء وهما وأن بقيتا لفظاً وشكلاً فقد 
أفرغتّا محتوى سكسو 
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تانك هما الشهادتان عنوان بارز للتحرير من رق العبوديات 
المختلفة إلى كرامة العبودية لله بشهادتي التحرير: لا إله إلا 
الغ نحن رسشرن الله ١‏ 

وثاني الأركان هو الصلاة: وهى صلة الانسان بخالقه وموجده. 
دونما واسطة بينه وبين الخالق العظيمء هذه الصلة الربانية 
تمنحه الالتزام بصراط مستقيم بعيداً عن ضلال وتيه عن أنبل 
معاني العدل والكرامة؛ وحرية المشيئة؛ ويعيداً عن نتائج 
الدمار المريع لمن ضلوا عن نهج الحق وهدى الله فوقعوا في ' 
مستنقعات الباطل المذل لكرامتهم, المهين لآدميتهم المدمر 
لسعادتهم وهنائهم المتوازن الذي يمنحهم الطمأنينة وسلام 
القلب والبيت والعائلة والمجتمع والعالم. 

ولا أدري من أين جساء الفهم أن قواعد الاسلام لدبست 
خمساً؟؟! ومن أين جاء الفهم أنها لا تؤدي دوراً ايجابياً فاعلا 
في وجه طواغيت الأرض؟! فكما يؤدي ذلك الركن الأول؛ أو 
القاعدة الأولىء دورهء فان الركن الثاني الذي هو الصلاة يؤدي 
دوره المميز الفاعل: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء.. والمذكر.. 
والبغي . 

الفحشاء.. مجاوزة الحدود الفطرية القائمة على ميزان الحقيقة 
والقسطاس ونور الوحي. والمنكر.. الذي تنكره العقول السليمة 
والفطر المستقيمة ويحدده الشرع. 

واستمع إلى معاني الحق لهذا الركن يرسم معالمه القرآن: إن 
الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر» ويعلنه الرحمة المهداة 
للعالمين: سورة (العنكبوت: 55). 

«من لم تنهه صلاته لم يزدد من الله إلا بعد أ» ٠‏ أرأيت ان الذي 
لا يقوم بأدنى حق في العدل, ٠‏ وهى أنه يدع يتيماً: ولا بحض على 
طعام مسكينء بأن له في عرف هذا المنهج الويل:#فويل 


فين 
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للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون # سورة (الماعون:] و ه), 
ساهون عن معناها الذي هى إيجابية فاعلة من العدل في «اليتيم» 
الذي فقد السند بأحد أبويه أو بكليهماء و«المسكين» الذي سكن 
عن حركة الحياةبفقد انية مقوماتهاء وذلك حتى لا يكون أدنى 
إخلال بموازين العدل. وتلك هي الصلاة الحقة؛ ويطبيعة الحال 
فإن' الذي لا يرضى ان يضام يتيم أى يؤخذ حق مسكين, لن يرضى 
مطلقاً وأبدا بأن يتسلط طاغية تختفي معه إرادة الأمة لتظهر إرادته 
هو. إنها أبشع صورة تنزل بالانسان الدمار وضياع الكرامة. 
لن يرضى أبداً ومطلقاً بأي إخلال بموازين العدل في المال 
والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الانساني... 

وإذاً فهذا الذي يقيم ركنا يُعطل معناه ودلالته وثمرته, فهى 
المرائي الهالك الذي يمنع كل ماعون بين الأمة, فيمهد لطاغوت 
الفرن وعبات الأمةب: 


ورحم الله مقكر الاسلام المعري: 


إذا رام كيدا بالصلاة مقيمها 
فتاركها عمدا إلى الله أقرب 


ويكفي لو أنصفت معاني الركن الثاني من أركان الاسلام 
الخمسة أن تقرا «أرأيت الذي يكذب بالدين» (سورة الماعون: 
:)١‏ التي من ذكرها آنفاء فالصلاة كانت ولا تزال عند من يفهم 
متغتاها تعييقا واستكتارة متة التداء الأول ليسا الله أكتسر كير . 
على كل جبار مستكبر لا يؤّمن بيوم الحسابء: وعلى كل طاغية 
استبد بأمة من الأمم أى شعب من الشعوب أو جماعة من, 
الجماعات أو عائلة أى أسرة أو فرد رجلا كان أم امرأة: في أي 
عصر وأي زمان أو مكان. 

والصلاة كما ذكرنا وشرحنا وبينا هي صلة باللهء وكيف يذل 
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من لا ينحني إلا لخالقه: وهي طهارة من كل رجس ونجاسة: 
وأولقاام حش الطافوف يكين المذلة تفز الله 

تلك هي الصلاة: ثاني الأركان الخمسة. فإذا ديت حاوية من 
معانيها الجليلة فلا قيمة لها بل هي شر على صاحبها وهلاك 
للقرد والمحفة: الم :سمع قول: رسول, الله:ضين: الله علية واله 
وسلم : 

«ينبغ في آخر الزمان قوم يراؤون ويتنسكون ولا نهياً عن منكر, 
تلق اضترك الضلاة"ويسايس أعماليه تاسوالية لرنهبوها كنا 
رفكسوا اقرف النحتاكل الامو بالسووت والنبى عن النكتن 
هنألك يتم غضب الله عليهم فيهلك الأبرار في ذات الفجار 
والقيفان فدات القنان اك وان الأنسوءاتعووت :والخوي فن 
المنكر فريضة عظيمة تحل المكاسبء وتعصر الأرضء؛ وينتصف 
مق لأف انه فانكترزا يكلويكفواتطفوا بالسكتكرة واخترنوا 
بسيوفكم حتى يفيكوا إلى أمر الله وهم كارهون». 

إن أعظم منكر عرفته البشرية هى فقدان الحريات؛ وتسلط 
الطواغيت: 

وقالق هذه الأركان: الخنسة :الزكاة .مني العدذل: ف المالم نيت 
كحفهل للأتسان كرافقة المادية يفحفكذ لهرذلك قرامكة الكتوية 
وذلك بتأمين حقه في: بيت يأويه؛ وطعام يكفيه: وكساء يستره: 
وعلم ينتفع به؛ وعلاج إذا مرضء وزواج تقام به أسرة. ويثمر 
ريه فق الطاعة الحناظة عل: كرا مه | لحدورة يجفاظ :| لحقات 
على عرض كل فرد فيه وماله ودمه وعقله وحرية مشيئته في 
معتقده وفكره وقوله وتحركه. 

إذاً فالزكاة طريق الخلاص من العداوة المريرة بين الانسان, 
وأخيه الانسان» وسبيل المحبة والالفة بالتعاون الأخوي 
الانساني والتكافل الراشد في غير ما إخلال بموازين العدل في 
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الكفاءة والنشاط وما يبذله الانسان الفرد من جهد وعمل 
دؤوب. وبالزكاة يتحقق العدل في المال ويستقيم الميزان ويتحقق 
المذمع ا لالهى تاكن لااكوووولة بين الأغنياء منكم ##نرورة (الحشر: 
) شريطة أن تكون الزكاة شأنها شأن كل الواجبات العامة تحت 
إشراف الأمة لا الفرد» ذلك أن الأركان هي للفرد والجماعة, 
ومنها ما يختل بتولي الفرد تنظيمه مثل الزكاة والحجء ومنها ما 
ينصب على الفرد كل فرد فيكون مظهره صدق الفرد وتجليه في 
الجماعة كلها الأمة ‏ مثل الشهادتين والصلاة والصيام. 
ذلك ان الأركان شي لكل فردل وهي لكل الأمة. أما تسلط 
الطواغيت فلا يعني مطلقاً وأبداً اخلالا في المنهج, وانما عمى 
عن الايمان الصادق الواعي المستنير لدى الفرد ولدى الأمة. 
ذلك ان المشيئة الحرة التي منحها الله للانسان تجعله بمحض 
اختياره وبنتائج سلوكه وتطبيقاته: اهالكمرا وإما عبداً؛ إما 
شاكراً ورا كقور ا هنا مسليدا انها التحاتاء ونهرا كاده 
عبوديته لشهواته وأهوائه أم لطواغيت البشر فهى الملوم وحده 
بتسليمه حريته للأصفاد والأغلال. 

#وما أصابك من سيئة فمن نفسك» سورة (النساء: 1/9). صلاة 
الله على ررسوله وآله وسلم: «كما تكونوا يول عليكم», وسلام 
الله على تلميذ النيوة الأول علي عليه السلام: «لا تكن عبداً وقد 
حعلك الله حرأ», ورضوان الله على فاروق هذه الأمة في صيحته 
الراشدة: : «متى استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أكوارا»: 
ورابع هذه الأركان «الصوم». . وضوقو ثربية للارادة, فيكون نيك 
نفسه لا عبدها الخاضع للأهواء والشهوات المدمرة المذلة 
لكوامكة ,و تشتعرة في الوقت نفسهء ويتدريب عملي للاحساس, 
بوجوب تلبية حاجات الانسان الفطرية. والاسهام في تأمينهاء 
بما يؤمن للانسان» الذي تعثر به حظوظه عن احتياجاته الملحة 
على مدى عام كاملء ما يوفر له الكرامة كاملة غير منقوصة. فهو 


حر 


يمتنع عن طعامه وشرابه وشهوته الجنسية على مدى ثلاثين 
يوما من الفجر إلى غسق الليل» وعندما يقوم بتلك الرياضة 
التربوية الروحية «الصوم» يصبح على يقين علمي بأن للانسان 
بطبيعته حاجات ينبغي تأمينها من خلال نظام مالي عادل. 


ويذلك' يكون الصنوه قفا ذكزياء ترييية للإزادة'ق الافسان»: 
وإحساساً بالتكافل الانساني ومعنى العدل في المال؛ وفي الوقت 
عينه ذكرى الوحي وتنزله الذي أخرج البشرية من الظلام إلى 
النورء وذكرى يوم الفرقانء يوم التقى الجمعان وتقرر فيه 
انتصار الحق على الباطل وبقاء منهج الله يضيء للانسان إلى 
الأنة طرق خسلاضية:وكائف القوه شعت إمكرة افق قريفت: 
عادلة للانسان إلى يوم القيامة. 


يكافتى :هذه الأركان: الحيه اللقساء عل تضوف الار هن قل 
الأرضء والانسان» كل انسان:ء ليرتقي من جهة إلى أنقى وأرقى 
معالم العبادة الكونية في دورانه وتضحياته وغطائه واقتطاف 
ثمرات حركة الانسان العلمية والحياتية على مستوى الأرض 
والعالم: بتبادل الخبرات والاستفادة من كل خير والابتعاد عن 
كل شر #إليشهدوا منافع لهم# سورة (الحج: 58): منافع على 
صسيكة سكين التحفق اف" اللهة التقالدة العريية :القن تفي ادي 
كفانة الحياة الكعرده فون تظلقها كاز هدوة كترة متهن 
يشهدها المسلم كل عام؛ متجددة مع كل عمر إذ تجب على 
الأشتاق:ق الغمن سر واجده<وتسسير الأعنان كالتون:التدات 
المريان ما يقت الصاة: 

وفي الحج تدريب للانسان على حفظ لسانه فلا ينطق إلا حقاً: 
وعلى التحكم في اتزانه فيبتعد عن جدال أى مراء أو رفث أو 
قلا رفث ولا فسوق ولا جدال قُ الحج: وهفى بادىء ذي بدع 
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يطهر جسده رمزاً لتطهير ذاته بتطهير قلبه من حقد أى حسد 
أى كراهية أى جهل أو هوى متبعء ولسانه من كذب أو زور أو 
بهتان أو غيبة أى نميمة أى ينطق بغير حق» ويطهر يديه أن 
يبطش أو يستخدمهما في عدوان: ورجليه فلا تحملانه إلى 
معصية أو طفغيان وعينه فلا ينظر إلى ما يجلب له حسداً أو 
يزيغ به إلى باطل. انه تدريب لكل ملكات الانسان وقواه في غير 
ما حرج وفي نطاق اليسر وأسلوب منهج الله الذي يرفق 
بالاتسان ويساو مه خظوة خطؤة نمز كمال الاق الممكن, 
فهو كائن خطاء تواب وما دام يصلح اخطاءه ويراقب نفسه 
وتغلب حسناته سيئاته فهو على خير وإلى خيرء وهو يتعلم 
المساواة والبساطة 3 الحياة فيرتدي ما يستره قْ غير ادعاء ولا 
تنطع ولا تعال في الوقت عينه. 


وهى يتعلم حب كل انسان والمساواة بين الانسان وأخيه؛ فلا 
الألوان ولا اللغات ولا الأعمار ولا الذكر ولا الأنثى الجميع على 
صعيد عرفات يتذكرون أنهم إخوة ويشهدون مع رسول هذه 
الآأمة قْ دعائّه لربه: «وأشهد ان العياد جميعهم إخوة»: وقوله 
كره» ,2 وقول تلميذه عليه السملام: «وأما نظير لك ف الخلق». 


ويفيضون من عرفات من حيث أفاض الناس فلا تميئ ولا 
استعلاء. ومنها يزدلفون يعودون إلى الطبيعة فيفترشون الأرض 
ويلتحفون السماء؛. ومع الفجر يتجه ركب الانسان الحق إلى 
«مثى » حيث يعيدون ذكريات أبي الأنبياء ابراهيم عليه السلام: 
فيرجمون وساوس الشيطان: ويقدمون سيد الطعام إلى الفقراء 
والمساكين 05 لاسعادهم بأعلى مستوى مادي فق الحياة. 


وفي ثلاثة أيام يتعارفون ويتزاورون ليتعاونوا على البر والتقوى, 
كل وجوه الخير والتحسن الدائم والتحدد المستمر واتقاء 0 
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شر وإثم وعدوان وانحراف عن سبيل أسمى ما في الحياة من 
حير ورشد . 

ذلك هى الحج مؤتمر الانسان العام الذي يقود مسيرة الحق 
الف 

إن بناء الاسلام على تلك الأركان الخمسة التي بيِّنا صلاتهاء 
يقوم في إدارة شؤون المجتمع البشري على أسس إنسانية عادلة 
تتيح للانسان إحراز أسعد حياة ممكنة على الأرضء وعلى نعيم 
الخلود الذي لا يحول ولا يزول.. ونحن هنا نثفق - لا مع المفكر 
«الصادق النيهوم» ‏ بل مع كل منصف إطلع على فكر الاسلام 
ومنهسج ٍ الاسلام التصييل بكل شؤون الحياة تأت ا ييا 
وإعداداً تربوياً ونفسياً وفكرياً للصرح الاسلامي المشيد كله.. 


- الشورى في الأمر فلا يستبد فرد ولا يطغى. 
إن آية صيغة مطوعة للتعايش مع حكم الفرد تعد 
مناقضة لصريح القرآن؛ فالقرآن يسمي الحاكم الفرد 
«فرعوناة واضعفا له يانه رطفى .وآثن الحياة الذتيا: واقة 
باستبداده في الأمر اعتبر نفسه بذلك الاستبداد آلهاً 
ورباً. وبذلك وصف نفسه #أنا ربكم الأعلى»#» سورة 
(النازعات: 5؟). ولقد كانت رسالة موسى عليه السلام هي 
دعوته إلى التطهر من رجس الاستيد اد» وكانت عاقية إصراره 
على الجبروت والطاغوت, شأنه شأن أي طاغية تجاوز وكالته 
عن الأمة ‏ فهم على وتيرة واحدة ‏ أتواصوا به أم هم قوم 
طاغون, إنها السنن تشابهت قلويهم. كانت عاقبة إصراره 
اخ الله كا م بو فر 
#اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى 
وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى 
ثم اين بسع فت فنادى فقال آنا ربكم الأعل ناهةه 
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الله نكال الآخرة والأولى» سورة (النازعات:  ١1/‏ 5؟). 
وهكذا فإن منطوق منهج الإسلام ومفهومه هى الخروج على 
كلمة الجبارين وقتالهم تحت راية الجهاد المقدس «في سبيل 
الله والمستضعفين» سورة (الفساء: 70). 
«وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين» 
سورة (النساء: 076). 
ويذلك يرفض الإسلام أي قاعدة أو عرف أو قانون أو 
صيغة لا تعترف بمسؤولية الناس عن شؤون الحكم, 
وينفس الفكر والمتهج يرفض إرضاء الفرد بغض النظر 
عما يحدث للجماعة: ويعتبره تكذيبا للدين ويحكم عليه 
بالهلاك المحقق وينسفه نسفاء كما يرفض الرياء والمظاهر 
الشكلية ويدعو لبذل كل عون مستطاع في مجتمع متكامل 
متضامن متعاون على الخير العام. 
#أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم: ولا 
يحض على طعام المسكين؛ فويل للمصلين؛ الذين هم عن 
صلاتهم ساهونء الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون * 
(سورة الماعون). 

5 - «العدل في المال»», فالإسلام يرفض أن يتحول بيت مال 
المسلمين من ميزانية عامة إلى ميزانية خاصة ويحرّم 
الربا والاستغلال» وأكل أموال الناس بالباطل؛ وهذا 
يتطلب أن يكون السلطان بيد الأمة» حتى ينفذ تحت 
رقابتها وإشرافهاء ومسؤولية كل فرد منها هى تحت 
إشراف الأمة ‏ لا القرد ‏ يما تقره من قواعد ونظم:؛ ويما 
تهيىء من سبل وطرائق ليقوم الناس بالقسط. 

؟ - ربسالة المسلم «هي الخير في الأرض», رسالة تحسن دائم, 
وتجدد مستمرء وإقرار للحق» وجهاد في سبيل أن يعم 
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العدل العالم» ورفض لأي إخلال بقاعدة المساواة العادلة 
بين بني الإنسان حتى لا تكون أمة أربى من أمة. 

- الإيمان»: ويتكوؤن من مكونات أساسية: 
1 الإسلام: وهذا هى أساس الدين المكون من نفى 
وإثبات ينفي عبودية الإنسان للمخاليق.. «لا إله»: وإقرار 
كرامة العبودية للخالق بإثياتها للخالق.. «إلا الله», وله 
أركانه الخمسة التي ذكرناها. 
ب - عقيدة؛ وهي مكونة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
وزشله واليوم الآخن. 
ج - وعمل الصالحات.. وهي مطلقة لمنهج تطبيقي شامل 
لكل مكارم الآخلاق وأرقى ذرى العدل والإحسان 
والمعروف واجتناب البغي والفحشاء والمنذكر: وشريعة 
تتضمن منهج .الحياة وهي الهيئة التي لا يأتيها الباطل 
من بين يديها ولا من خلفهاء وهي ما تضمنه القرآن 
وبيانات الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء والقرآن 
والبذافاقة المتوائرة وما علع من الدوق ترورة: وكل :ذلك 
قطعي الورودء وقد يكون قطعى الدلالة: وهو ما لا يمكن 
مغالفقة إى طتن. الكالالة وهو ها محتيل وعوها متهن 
وهى مسرح الاجتهاد المفتوح لكل زمان ومكان. 
الأول شريعة الله لخلقه وهداه الذي حمله رسله وأنبياؤه, 
والثاني فقه لهذه الشريعة وهو تعامل إنساني مع 
النصوص يحتمل الصواب والخطأء فمن أصاب فله 
أجران ومن أخطأ فله أجر. الأول ثوابت والثاني يستند 
إلى تلك الثوابت؛ والشرط الحاسم لتكون متنهجاً وقانوناً 
أن تكون الأمة هي المسؤولة والمنفذة عن طريق من 
تختارهم؛ وهي المراقبة في الوقت نفسه حتى لا يفرط 
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فيهم اطاغنة أر لكين : 
إن مع اق كي الأنيها اسقط أن يكو :فى الوق 
عينه راعياء ذلك هو عمله وتلك هى حرفته على مختلف 
فستونات حداثة من تافرع الكدوناة ى العائلة والبيت 
والمجتمع إلى عالمه كله. وكل فرد منه يحمل المسؤولية 
حلي يؤر الحميع نا تؤموستقى متناغلة مد جف 
لا نشاز فيها «فكلكم راع وكلكم مسؤّول عن رعيته». 
وليس بوسع المسلم أن يتخلى عن هذه المسؤولية دون أن 
يصبح عاطلاٌ عن العمل» وبذلك يخلى الزمان والمكان 
اطواغيك البشر» ذلك كله حدق اوضداق. 

في الإسلاة تجكل: الجهات يمرا حل كتينا بواغان مو هله كلياء 
وأعلمرزاخله القكال ق .سيل الله واجياً اما دوقو 
للمجاهد؛ كما يوفر لكل فرد من أفراده: كل حقوقه المادية 
والمعنوية. ونظرية الأمة المسلحة المجاهدة هي نظرية 
إسلامية, وهي تشجب بقوة ووضوح وحسم قاطع 
وتاق انظرية الجيونن الالحورة: الى تيد اوقرواك 
الآمة: ويصضيج لهذه الحيون موؤسنسات إقتضانة: 
وتحول كل طاقات الأمة لخدمة هذه الجيوش المتسلطة 
التق ايحت الوتحشن الضناري. الوالغ في دما الآمة: 
الدمن لسلامها وأمنها وذلك تحت إمرة طاغية يفسد في 
الأزضن وفك السناء: ويجعل هده فهور الحناة: 
إن الجهاد في سبيل الله هو جهاد في سبيل العدل 
والصراط المستقيم» وفي سبيل تجرير المستضعفين. لقد 
حول الطواقيت الإفنان المسلم إن جتنا ماتخرر تعمل 
في خدمتهم وخدمة المترفين من محسوبيهم, ويات على 
الكت المسلة أن تقاكل فين السكف_ فين بالذااث. 


١‏ -الإسلام يفتح أبوابه أمام كل من يسعى للخلاص ويريد 
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معرفة الحقيقة؛ بغض النظر عن لونه وجنسه وشعائره 
الدينية وذلك بإنهاء الوصاية على الدين؛ ومواجهة الناس 
بمفور لكيه الشكمي عا يعدك ليق الدتنا 
والآخرة. 


لاد الاساقة نه للمقنانو ا كرود ومفييده الشرية ان لخاد 
مسؤولون شرعا عن شؤون الدنياء وآن مسؤولياتهم لها 
قواعد شرعية محددة: بل وأولهاء أن يكون لهم صوت 
مسموع في أجهزة الإدارة والحكم لكي يضمنوا لأنفسهم 
تكقيق العدل الد اكوب بالاضيرافت الداقع فل نفراشة 
نظامهم الإسلامي المميزء سواء كان شريعة قطعية الورود 
والدلالة, أ فقها يستند إلى تلك الثوابت» شريطة أن 
تكون الانة كما أكررنا هن المسؤولة ‏ الحدةة دهن طريق يفن 
تختارهم, وشي المراقبة عليهم في الوقت نفسه,. حتى لا 
ولقد قال «مفكرنا» بحق أن نصف الطريق لا يغني عن الطريق 
كله. وصدق الله: #أفتؤمنون بيعض الكتاب وتكفرون ببعض 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا» 
سورة (البقرة: 40)» وهاهو الخردي قد حل بهذه الأمة بين العالمين: 


ولقد ظلم «مفكرنا» الفقه الاسسلامى باعتماد فقهاع وعملاع 
السلطان الطاغوتى!!.. وهناك فقه الآمرين بالمعروف الثناهين 
عن المذكرء الذي جعلوةو كما أرشدهم رسول الله ذروة الأمر 
وستسامة: فهسو قاعسدة منطلق الأمة كلهاء وقدم أولتئك الفقهاء 
دماءهم في سبيل حق الأمة هذاء وفي مقدمة أولئكك الفقهاء 
العظام الامام زيد بن علي وسعيد بن جبير وطاووس وآأبى حازم 
والأئمة أبى حنيفة النعمان ومحمد بن أدريس الشافمى ومالك 
وأحمد بن حنبل والهادي إلى الحق يحيى بن الحسين والناصر 


برضف 


الاسلام في الأسر 


الحسن الأطروشء ومئات الأقباس المضيئة الذين جاهدوا في 
الله حق جهاده تحريراً للانسان من ان تستبد به الطواغيت 
وان تضيع قواعد العدل والشورى وحق الانسان في كرامة 
الحياة بكفالة حقوقه الأساسية.. في بيت يأويه وطعام يكفيه, 
وكساء يستره؛ وعلم ينتفع به؛ وعلاج إذا مرضء وزواج تقام 
به أسرة, وبحراسة حقوقه المعنوية في حرية العقيدة والقول 
والعمل المثمر الصالح والاجتماع وتقرير المصير وحماية المال 
والعرض والدم والعقل والصحة:؛ وحكم الأمة نفسها بنفسها 
لنفسها على هدى ثوابت الفطرة ومعطيات العلم ونور العقل 
منهج الله الاختياري للانسان؛ وفطرته التي قطر الناس عليهاء 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم. 


ولقد د أولئك 0 00 قول وعمل 0 نهج 0 ل" 
الله والمستضعفين, بدا 0 الاي د 
0 وعلّموا الأمة ان القتال واجب من أجل اجون 
0 ا 


وعلموا الأمة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة عندما 
تتاح للناس الحرياتء إذ المجادلة إنما تكون بالحسنىء فالذين 
لا يجادلون بالحسنى وإنما بالفظاظة والعنف فهم إلى جانب 
جهلهم التام بمنهج الاسلام إنما يخشون ان يخسروا نتيجة 
الجدال فيلجأون إلى الغوغائية والانفعال والتهريج والضوضاء 
حتى لا يستبين وجه الحقيقة المشرق الهادىء. 


و ا و وين 0 


نارف 


فلقد أخطأ «مفكرناء في فهم القواعد الخمس معزولة عن 
نتائجها وطبيعتها وأثارهاء وكان عليه ان ينعي على فقهاء 
السلطان ذلك البتر الذي تأياه طبيعة الأركان الخمسة عينهاء 
ويبين للقارىء الأسباب التى دعت إلى التفسيرات الخاطئة 
المقتضبة بسبب إنحراف الحاكم وفقهاء السلطان عن النهج 
الواضع, وما دام الله قد منح الانسان حرية المشيئة اما 
شاكراً وإما كفوراً. فهو يستطيع إلباس الحق بالباطل وإظهار 
الباطل بمظهر الحقء كما عمد إلى ذلك المصرفون» ولا تتحمل 
الأفكار المشرقة العظيمة وزر هذا الانحراف: بل يتحمله المجتمع 
الذي استخفه الطواغيت فأطاعوا سادتهم وكبراءهم فأضلوهم 
السبيل!! ونهج المصلحين هى إيقاظهم من غيبوية الغفلة 
وغطلاجيم من فركن الفبيودية لغين الله "ذلك الوياء الفاتك 
بعقولهم وسلامة تفكيرهم. 


تلك هي الأركان الخمسة وتلك أثارهاء. وذلك 0 المتلاحم 
مع نهج الاسلام وصرحه الخالدء ولا أدري من أين جاء لمفكرنا 
ان أداء الأركان الخمسة لا يعارض سياسة الدولة مهما كانت 
تلك السياسة:؛ فقد رأينا ان الأركان نفسها نسف لأي سياسة 
غير عادلة أى نهج غير مستقيم, إنها مرتبطة كلها بطبيعتها 
وروحها بالعدل السياسي والاجتماعي والاقتصادي, وإلا فهي 
هلاك لأصحابها إذ تصبح مراءاة وتقوية للطاغوت: وفوييا 
على المستضعفين. 


وأما ما ذكرته فنحن معك فيمن لديه الفهم غير الشمولي 
للحقائق: فهى ينطبق على من لم يربط الأركان بالبناء كله... 
فلا يمكن ان يُحتّج على الاسلام بالمسلمين لمجرد انتسايهم 
الاسمى له دون تطبيق. 


يق 


الاسلام في الأسر 


إننا بعد هذه الرحلة الفكرية السريعة في أفق معالم الاسلام, 
نقول لكاتب «قواعد الاسلام ليست خمساء.. لاء بل هي خمسة 
أركان بني عليها صرح الاسلامء وهو ما أجمعت عليه الأمة 
التي لا تجتمع على ضلالة. 

وإن هذه الأركان الخمسة جزء هام وأساسي في بناء الاسلام, 
وهي الروح المحركة للحرية والعدل السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي, وتهيئة في فهمه المستخير لمعالم المنهج. سائلين الله 
اق حسطلنا حمعها مره الحتيق اعقو هماو[ 'الهوالتها كرود اصيدوا 
بالحق وتواصوا بالصبر. 


ف 


الرد الثاني 


الصلاة لدست مسروقة 
ولا ترسل العقل إلى المجهول 
عبد الحميد قاسم 
المغرب 

انتابتني الدهشة والحيرة, وأنا أقرا مقالة: 
(الصلاة المسروقة), للكاتب المحترم (الصادق 
النيهوم) لما احتوته هذه المقالة من نفاق وتضليلء وهي تتهم 
الفقه الإسلامي بسرقة الصلاة. وقبل أن أخوض غمار 
المناقشة, أجد نفسي متفقاً معه على مؤاخذة الفقه على عدم 
نهجه العلمانية والعقلانية في تفسيراته التي هي بلاغة في 
بلاغة, ولكني أقول له إن العقل متوفر على الخصوص في 
العبادات كالصلاة والحج ما دام المتعبد يعي ويتعقلء بل هو 
متحكم في أن يخضع له أثناء هذه العبادات. أما العلم فأرى 
أنه لا يمكن أن نفسر الفقه به, بل يمكن التعامل به مع الفقه 
كعلاج وتجديد ووقاية لا غير كايتكار عدة أشياء من شأنها أن 
تطور عباداتناء كصنع سجادة مبوصلة تعيننا على اكتشاف 
القبلة أينما ارتحلناء ومكبر الصوت لايصال الآذان إلى الأماكن 
التعية 3: و العمل عل :طهاوة احساننا:بوسائل علمية كالصابون: 
وماك كاقدل ره الامتحا من الحوث والضعة إل اجدينا النن 

تلمس ما علق بالاست من بران. 
وكان على كاتبنا المحترم: أن يأخذ المبادرة؛ وينتهز الفقرصة 


(:) الفصل السادس عشر من هذا الكتاب. 


يضف 


الاسلام في الأسر 


لتفسير فقهنا الاسلامي تفسيراً عقلياً وعلمانياً بدل أن يقحمنا 
انض .متناقض :مع نفسه» كبين المضارية والقائل أن الصلاة 
هي [اليوغا]. فحرام عليك أيها السيد أن تقارن بينهما, 
فالصلاة غبادة مقدسة من فرائض الله :عن خلقه: وليست 
كاليوغا التي هي من خلق عباده؛ لم يتقبلها العرب»: والدليل هو 
عدم انتشارها بين الممستوي كالصلاة. وذلك لما يتخللها من 
شرا سدية عن اكد :قتي بالغدل العقل دافا كاقت: بعك 
حركات الصلاة تتشابه مع أقلية ضئيلة مع أوضاع اليوغاء 
وان كان هذا برهانك القاطع على تعريفك لليوغا بأنها هي 
الصلاة: فأنث قد زوّرت الحقائق وركبت عبساب موج م 
والمغالطة الظلامية الحديثة التي ترقص متداعية بين أحضان 
الرجعية الغربية. وأحسن من هذا يكفي أن نرجع إلى أقوالك 
المتضاربة في المقال والتي أبدأها بما يلي: 


ما هو دليلك على أن العرب عرفوا في لغتهم الحديثة بأن 
الصلاة هى اليوغا؟ وما هى المرجع الذي استندت إليه في هذا 
التعريف؟ 


- ها معنى أن الأنفاس, لا تنتظم أبداً؛ إلا إذا تخلى اللمخ عن 
جميع مشاغله الحياتية» وفرّغ نفسه لتنظيم مرورها؟ في نظري 
أن المخ البشري إذا تخلى عن مشاغله الحياتية» فإنه يكون قد 
مات؛ وإلا فمن المستحيل أن يبعد عن نفسه جميع الهموم وكل 
اوتنا وى وقد قد نه ونوا اهرك أن فرتم موعن إن 
السهى والنسيان وقت الصلاة, فكم من مصل نادى آبناءه وهو 
يصلي سهواًء أى يضحك, ٠‏ بل منهم من ينقطع عن صلاته ويبقى 
قابعاً في مكانه لا يفعل أي شيء تحت تأثير قهر الظروف 
المعيشية والمشاكل اليومية. فالمصلي كيفما كانت قدرة تحكمه في 
عله ال“يسنتطنم أن يمت عقلة من الشرون الأن ما يتعرضن: إلينه 
فو قرالا إرادىئ» يقوق قونة" ا لامسان! 


لوقف 


ما هذا التناقض في قولك إن الخشوع ليس حالة انجذاب إلى 
عالم آخرء فما هى إذن يا سعادة الكاتب؟ أهو تلك البقظة التي 
تزعم أنها تتطلب أن يخشع الجسد, وتنتظم دقات القلب لكي 
يتحقق السكون المطلوب؟ إنني أيها الأخ المحترم أرى أن 
الخشوع هو بالطبع حالة انجذاب إلى عالم آخرء هو ذاك العالم 
الذي يكون فيه العبد واقفاً بين يدي ربه؛ وأن المصلي حينما 
بيدا صلاته يكون هادا ودقات قلبه في أشد الانتظام: وكل حالة 
جسده على ما يرام. وقد يظهر لي أن كاتبنا النيهوم لا يعرف 
الصلاةء ولا يتعاطاهاء وإلا كيف يدعي أن رفع اليدين للتكبير 
أول الصلاة, حركة موجهةٍ لافساح تجويف الصدر أمام تيار 
الوؤاء: خاذن: العتمدق ! وردنا غل هذ الحوات اقول له إن اتكبيرة 
الاحرام لا تؤدى بالشهيقء وإلا فقدت معناها وأصبحت تحاكي 
لعبة الكراتي» وليس اليوغا! إنها تؤدى بكل اطمتنان ووسكينة 
وفي حالة تنفس عادية. وإذا لم يقتنع سيادته فليتوجه إلى 
القبلة فيكبر ويركع ويسجدء ثم يجلس ثانيا ركبتيه إلى الوراء؛: 
فسيكتشف أن كل هذه الحركات تؤدى بآداب وعفوية وخشوع 
تام. وعلمياً أفيدك بأن الهواء المتنفس, لا يذهب إلى جانبي 
الجسم من ازجع زواباء رول اورمكان لخن إلا إن الركقن اللقين 
تتوليان توزيعه؛ وكذلك الامعاء التي يتسرب إليها عن طريق 
الفم بواسطة الزفير مارا من البلعوم والمعدة ثم الامعاء. 


ثم أصل إلى الفقرة التي تقول فيها: 


أداء هذه الحركات يحتاج بالضرورة إلى إغلاق العينين لآن 
قؤرة المخ عل تتظيد التكقس :تتوققت اساسا عل تفظيل حمعم 
الحواس بقدر الامكان؛ والتي أرى أن المصلي ربما يقدر على 
تعطيل ذوقه ونظره» هنيهة . أما حواس سمعه وشمة ولمسة؛ء قلا 
يمكن تعطيلهاء ولى قليلاً من الوقتء إلا إذا مات مخه. ثم ما 
معنى أن المصلي لا يتكلم» ولا يسمع؛ ولا يرى لكنه ليس غائباً 


خرف 


الاسلام في الأسى 


عن الوعي؟ فأنا أرى أن المصلي حينما يجلس على عقبيه في 
وضع اللوتس كما سميته لكي يحرك اصبعه للشهادة انه يتكلم 
وهى يردد عبارات ويسمع نفسه وهو منتبه لما يفعل وما يقول 
منجذباً فعلاً نحو عالم مجهول بينه وبين خالقه فهو في الوقت 
لشن كن ان لحة تكله بالسماةة .| انفكا حم تردص وقد 
اليقظة والاتجذاب: أي الخشوع: وآن المصي' الخاشع لا يقثل 
مكم يل :رركن سل المة و النقيخ :الله ذا أعمابه التلف 
والخلل أو النسيان. كما أقول لك إن المبالغة في العقل في مثل 
هوه الأبور ردك إل أن تكهم د لمان ررض أذ 
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آثار اللصورص 


سارية بن جبل 
أعذرني يا سيديء فإني لا أوافق على عنوان 
مقالتك «الطعاذة: لمكدت سمشو قة ‏ “الأني لكل أنه 
النيهوم كان صادقاً في عنوان مقالته تلك. ١‏ 
بلى يا سيدي هي مسروقة. 
ليست هي وحدهاء بل أيضاً كل ما يحوطها من عبارات وأحكام 
ومعاملات .ند القراق كله مسرو 
وايجى أن تكد ق:صتبرك متسعا اندض للواعا ولنى غل“تلدك 
السرقة. طبعاً أنا لا استطيع ان أقص عليك بالتفصيل كيف 
حدث ذلك لأني «لم آكن في القصعة التي كانوا حولها ولا 
بقربها», ولكن كل ما أستطيعه هو ان أضع يدك على آثار 
اللصوص . وهو ما كان يقصده الصادق النيهوم غير انه دخل 
من أبواب متفرقة أضل فيها المخرج وضيع كثيرا ذلك المعنى . 
باختصار فإني أحيلك من ذلك على معاينة لا كمن يحيل على 
ضعيف افتتادة: 
قيل لنا سيدي: «الصلاة عماد الدين يقوم الدين بقيامها ويقعد 
بقعودها» فآمنا وسلمنا. ثم تخصصت هذه الصلاة بالدعاء 
والرجاء. وهم يعنون بذلك أنها الرباط بين عالم السماء وعالم 


)8 رد على عيد الحميد قأسم ف رده على مقالة «الصاذة المسروقة». 


55١ 


الاسلام في الأسر 


البشر واتصال العبد بربه؛ يدعوه خيفة ورهبة. يسجد لعظمته, 
ويخضع لجيروته: ويتضرع لرحمته. يستجيره من سوء ما فعل» 
وتستعينة عل كو ما سيددل! فقلقا» أفنا عه كل من عزنا : 
ولكن هذا ما لم يدم. فقد أصبحت الصلاة بفضل شروحهم 
ومذاهبهم محفوظات وتمتمات يحيا الدين لمجرد ان يرددها 
المسلم عشرات المرات كل يوم. 

محفوظات ان أفلح ووعى بعضاً منها فلا يغير من حقيقة الأمر 
أنها ليست كلماته التي تخرج من صادق عبوديته. 

ولله در رحمتهم ففيما فقهوه وشرعوه رفع الحرج عن المصلين 
فلا جناح على أحدهم بزعمهم ان يختار من محفوظاته ما يشاء 
شرط ان لا يخرج عن دفتي الكتاب. فليقرأ ان يشا أحكام 
الحيض والزواج والطلاق وعدة المطلقات وأحكام القتل والدماء. 
هكذا وبكل بساطة يقام عمود الدين؛ فليس للمصلي سوى أن 
يقوم الليل بهذه المقروءاتء: ويسبح النهار بترديد تلك الكلمات: 
دون أن تآخذه في ذلك لومة لائم» فالمهم ان يردد ما يحفظ. ومن 
سعة صدورهم وفسحة دينهم وحفاظاً على الصلاة المتمتمة, 
أجازوا لمن لا يحفظ ان يحمل بيده مصحفاً يملأ فيه قراغ 
وقوفه في صلاته. 

ولا أعني بقولي هذا عدم أهمية تلاوة القرآن أو أنها ليست 
عبادة وانما قصدت انها غير الصلاة. وفي القرآن كان الله يأمر 
نبيه ان يقوم من رقاده ويقرأ القرآن «إقم الليل إلا قليلاًء نصقه 
أى أنقص منه قليلاً؛ أو زب عليه ورتل القرآن ترتيلاً # سورة (المزمل: 
؟ - 5) وكذلك من أمن يه واتبعه قال لهم: #فاقرءوا ما تيسر منه 
وأقيموا الصلاة*» (المزمل: ,/)3١‏ والذي يؤّكد حصسرص الفقهاء 
على أن لا تكون الصلاة أكثر من تمتمات تحريمهم الصلاة بغير 
العربية: فصلاة كل أعجمي باطلة إن لم تكن بفاتحة عربية!؟ 
ألا تسمي هذه سرقة يا سيدي؟. . 
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انهو انان مطوق ةله زا الرسيوك اخهينقان اسل بذاك 
ل تالاجر عستت » دين ان تكن المراقة [ن قي 
الرسول بأنه السارق. وأوضح مثال على ذلك قول الزهري: ان 
رجلا من آل خالد بن أسيد قال: قلت لابن عمر: إنا نجد صلاة 
الخوف في القرآن وصلاة الحضر ولا نجد صلاة السفر. فقال: 
«ان الله تعالى بعث محمداً ولا نعلم شيئاً فإنما نفعل كما رأينا 
محمد ا يفعل». رواة أحمد 2 مسند ه. 

ويروى عن سعيد بن جبير انه حدّث يوماً بحديث عن النبي 
(ص) فقال رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا. فقال له: دالا 
اراتي 'احدتك عن رتسول الله وكمركن .فيه بكتان الله كان 
رسول الله أعلم بكتاب الله منك». رواه الدارمئ باب السنة 
قاضية على كتاب الله ج ١‏ ص ١55‏ ثم يقول له: ونحن أعلم 
برسول الله منك! 

وأي محاولة لصقل مروياتهم بالكتاب «لا توافق أشواءهم 
وأسانيدهم» مرفوضة ومدعاة لتجر صاحبها إلى مقبرة الزنادقة 
والمارقين «أصحاب البدع والأباطيل». 

مهناك اجن اخر وى الاعاء تو هرويا نوم ان الول امض يق 
الاسلام الأول ان يصلي مركن في الصباح «قبل الشروق» و في 
المساء «قبل الغروب» وما شاء في الليل زلفى وقريات. وكذلك 
كانت صلاة داود وصلاة أبراهيم والأنبياء والرسل من بعده. 


وكثير من آيات القرآن ذكرت هاتين الصلاتين ##أقم الصلاة 
لدلوك الشيسى إل تكسف الليل وقرآن الفقخر سنو الام 0 
«وأقم الصلاة طرق الها ن وؤلقا مخ اللجل #اسورة (هود: ,)١١5‏ 
#وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروي #سورة (ق: 
15). 

أما صلاة الرسول الأولى فنسخت «في رؤيا المعراج» مع صلاة 
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ابراهيم الذي كان من المفترض ان تكون شريعة محمد (ص) 
احياء لملته وشريعقه. 

وآيات الصلاة في القرآن لا تتوافق البتة مع ما سطروه في 
كتبهم لا في مواقيتها ولا في طريقتها. فلو دققت بالأمر لوجدت 
أنهم يحرمون مواقيت القرآن «لا يتحرين أحدكم فيصيي قبل 
طلوع الشمس ولا عند غرويها». مسند الامام أحمد ج ؟ ص 
0 


فما حكمة ان تحرم هذه الأوقاتء وماذا لم يعلن القرآن عن 
تغيير المواقيت كما أعلن عن تغير قيلة الصلاة؟ 

وأي حكمة تلك التى تنسخ أآيات الصلاة بطقوبس رتيية لا معنى 
لها إلا حركة الجسد! وما حكمة ان تزداد الصلاة ثقلاً ما دام 
اق كل خلفي انهه سعارقوة» وان قنة سريف وك وان كلا 
فعلوه وقالوه كان محاولة لتمرير هذه الجريمة. 

وبالطبع كان على الذين شهدوا ذلك من المؤمنين ان يستنكروا 
هؤّلاء إلى الأبد. أصدروأ فرمانا بإباحة دم كل من لا يعتقد 
بتلك الصلاة وأمروا بقتله دون أن يُستتاب. 

أما الصلاة التى أظنها مسروقة فهى تلك التى تحفر آثارها في 
فؤاد العبد وتشد جوارحه لأن تشاركه في تعيده. 

عارك لوسر ع او ا 
يخرج على لسانه من دعاء ورجاء. أمسا قولي ان القرآن مسروق 
وجدته في كتبهم؛ فالرسول (ص) قال في حجة الوداع: يا أيها 
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آذان اللضؤمن 


أغزانياً وقلتا' له»:سل وسول الله كيف يرقم العلم .وفذ! القتران 
بين ظهرانينا وقد تعلمئاهة وعلمناه ذرارينا وخدمنا؟ 

قال: فرفع رسول الله وجهه وقد علا وجهه حمرة من الفضب 
فقال: ثكلتك أمك أوليست هذه اليهود والنصارى بسن أظهرهم 
أنبياؤهم: ان ذهاب العلم ان يُذهبوا جملته. 

«ئكت الانتصار» لأبي بكر الباقلاني 

عع اد لدو ساق فى 1 

أخيرأ أرجو إن تمدردي أن لم أوقع على كلماتي هذه بصريم 


حتف 


رأس الخيانة وغطاء الرأس 


حسام مصطفى 


المكات.من التيّات المننة تؤدي إلى الجحيم: إن 
فيد ١|‏ السك السبدي لب كف فنا كن 0 كم 
صينية... إنها بكل بساطة محاولة للشفقة عل النيّات التى 
تنطلق من مبادئها الجليلة للوصول إلى هدف سام. ١‏ 
من هذا المنطلق يمكننا أن نحدد المنطلقات الحسنة للكاتب 
والروائي الصادق النيهوم في مقالته «خيانة مرفوعة الرأس»". 
فالأستان النيهوم يبدى راقهيها للسلطة والمؤوسسة وتايعها 
الديني من اعتبارات تجاوز النص الأصلي (القرآن) للتشريعء 
والسقوط في مهاوي الأحاديث النبوية التي كرست السلطة 
الاقطاعية منذ عهد يزيد بن معاوية وحتى الآن. ويجوهر 
انطلاقته الحسنة هو استغلال الدين من قبل السلطة لتثبيت 
موقعها القدسي ووراثتها الإلهية. 
إن هذه الانطلاقة للأسف الشديد قد قادته إلى نوع من 
ال «ستاتيك» الأصويي المدافع عن النص القرآنى باعتباره 
حقيكة مطلفة للحناة ( اقتضباده سياسة فكره احتما ع) ويالتان 
فإنه وقع في اختلاطية: بين الاجتهاد الديني الثوري؛ والاجتهاد 
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الاسلام في الأسر 


التحريقي السلطوي الرجعي. فأصبحا (المجتهد الثوري 
والمحرف الرجعي) في خانة الخيانة المرفوعة الرأس. وهذه 
الخطوة الأولى نحى الجحيم الذي تغذ المسسير إليه النيات 
الحسنة دون كلل! 


ولكي لا نجذح في هذه المقالة إلى التعميم الباطل» دعونا نتايع 
بعض أفكار النيهوم ونحاول أن نناقشها بهدوء. 

يقول النيهوم [فالرسول لم يكتب الحديث؛ ولم يطلب من أحد 
أن مكقيه ولوحتل انه مدر للشعوييع واد رسك بولا و الو 
ولا في السر ولا في العلن» وهو موقف لم يتخذه الرسول لأنه كان 
يجهل حاجة الشريعة إلى الحديث النبويء بل لأن رسالته كانت 
موجهة لإسقاط الأحاديث النبوية من أساسها. إن علم السنة 
الذي قام على مخالفة هذه السنة. قد قرأ رسالة محمد عليه 
السلام مقلوية جدا رأسا على عقب]. 

إن افتراض موقف الرسول من الحديث النبوي بالذات ‏ وهو 
كلدل إن ملفل تحديته فى انقبا مح فتن رددافة اللقنوامتلسنة, 
ذلك أن أحاديث الررسول الشريفة تختلف عن أحاديثه اليومية 
العادية:. إن :يتياوه لصساغة 'الأحادية ىق أحوقه عل إشكا لاه 
لصيل اليزمى أقناء' الخزوك: القواتى توك أن لحاديفه هاا هن 
إلا إعطاء القول الرياني بعده الأفقي في التشريع والمجتمع. 
كوت لم بعلن اق الحاديكة يدق الحمة القراسية : لنس 
مستنداً ضده؛ حيث كان الرسول يفتي في موضوعات تفصيلية 
من الحئاة كالكة قينا تعد بطايه] تلبيتي بواجفياديا واشكفا ني 
ويعلم الرسول مقدار ثقل حديثه الذي لا ينطق به إلا عن 
اسيقية معرفية العم النص القرآني نحا وهنا ينفي 
أنضاً افتراض النيهوم أن الرمسول قد يماء برسالتة سانا 
لإسقاط الأحاديث النبوية من أساسها في التوراة والإنجيل؛ لآن 
الرسالة جاءت في بعض جوانبها لإسقاط قيض التزوير الذي 


اسل 


راس الخيائة وغطاء الرأس 


لحق بالنصوص الرسولية السابقة وتحويراتها التى دخلت في 
خدمة السلطتين الدينية والسياسية على حد سواء. أما أن 
يكون علم السنة قد قرآ رسالة الموقدن مقلم ل اندها 
فهذا يعني افتراضاً مقابلاً: هى إمكانية قراءتها صحيحة 
وواقفة على قدميها. فالقراءة الخاطئة ‏ المتعمدة منها أو 
الجاهلة ‏ لا تدعونا إلى الفاء القول برمته ورفضه بقدر ما 
تدعونا من منطلق عقلانى بحت إلى إعادة القراءة, وهذه 
الإعادة تنزع من السلطات ومؤسساتها رداءها المثقل بالتزوير 
والفحويف بو لمكاو خق جما 39 بالإمكاق كحويل هذا التحاوة 
مكحا وات إل قط نقيمة هن متاق" الوسو وا لققواء. 


في مقطع آخر من المقال يقول النيهسوم: [كانت معركة الرسول 
خف كن بيلف ضد كتب الحديث النيوي بالذات] وهذا 
افتراهي الا سه له .ولا له.ها تتروة نو .عارك الزسشكرة. الفكريية 
والاجتماعية في عصره. كيف نحكم على تحديد مستوى معركة 
(الذدن» كودها كققا لحزوجر كس الحديث النسوي والتي 
0 وذاء "اشع الككاي الشوين اسيم ملفا انها 
ساً]. إن القول في الافتراض التعسفي وهو أن الرسالة 
ا لم تحدد 0 ومعاركها إلا في سياقها التاريخي 
المعتمد أصلاً على تفتيت البنية الاجتماعية والفكرية الجاهلية, 
ونقل العصر برمته 3" عصر آخر؛ وهو ما حدث فعلاً, وضمن 
إطار هذه المعركة الكبيرة متعددة الجوانبء تقع إححدى المعارك 
المهمة [المحددة سلفاً] في الغاء وتدمير التزوير الذي لحق بالقول 
الرباني في الإنجيل والتوراة من خلال إفاضته بالقول الرسولىي. 
كنا أن الرسجول لم يكتف بإلرن عل, التصتول عدل ند [اعية 
الرواة] من خلال النص القرآني؛ بل إنه كان يعي حاجة النص 
القرآني لشخصانية واقعية مؤثرة تعطي النص امتداده 
الوافعى الثافنم بوذ ا 'ما. حصل أيضياً عين الحد يك الرسوق: 
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ويذهب النيهوم دا في افتراضاته. فيقول إن القرآن [ليس 
كتاياً جديدأ بل قراءة جديدة] إن هذا التعسف: يلغي دون 
تمحيص ضمورات نزول القرآن نفسه في إحاطته الاجتماعية 
والتاريخية والفكريةء فالقرآن قراءة جديدة وكتاب جديد في آن. 
لأن افتراض أحادية دوره ينفي دوره فيما قام به من ثورة على 
العصر الجاهل بكل مكوناته الاجتماعية والاقتصادية والفكرية, 
إنه قراءة جديدة لنفض التزوير الذي لحق بالقول الرباني 
سنابقاً وقنى حندية في كونه قد شكل في تلك المرحلة ابتداءة 
جديدة في تاريخ الفكر العربي والإنساني. والمخالطة ‏ وليس 
المغالطة ‏ التي يقع فيها الكاتب في هذا الجانبء هو أنه يعتبر 
القرآن نصاً مشابهاً للتوراة وإنجيل لوقا. [يتشابه نص القرآن 
مع نصوص التوراة وإنجيل لوقا] ‏ وأظن أن الكاتب قد استند 
في مقولته هذه على كتاب «صلة القرآن بالمسيحية واليهودية» 
من إصدار دار الطليعة لمستشرق سوفياتي لا أذكر اسمه: الآن. 
كان قد قدم في كتابه هذا دراسة مقارنة نصية بين إنجيل لوقا 
والتوراة والقرآن - وبالرغم من أن النيهوم يوّكد التشايه إلا 
أنه يدين الرؤية الاستشراقية التي تقول إن القرآن نسخة 
معربة عنهما ‏ التوراة والإنجيل - ويقول إن هذا الادعاء [لا 
يتورط فيه أصل سوى رجل يرى الدنيا بعبين!الثتوراة ]!! 


فلماذا هذه الإدانة إذا كانت القراءة التوراتية ستؤدي إلى 
جانبها المتشابه من العملة نفسسها؟! 


إن الأستاذ النيهوم ‏ على ما يبدى ‏ يصر إلى أبعد الحدود على 
فردانية التشريع الرباني مستنداً إلى الآية ' من سورة المائدة: 
#اليوم أكملت لكم دينكم # وهى استناد محكوم بقراءة أصولية 
متكي . ريما لإا يقصدها الكاتب نفسه ‏ [إن كلمة 
(أكملت) تفيد صراحة سأن النص الشرعي قد اكتمل في صيغة 


وم" 


الى الكيافة ونم الزن 


أو يخالفه يصبح تلقائياً خارج الشريعة]. 


إننا نحاول أن نسال: 


إلى أين تؤدي هذه القراءة؟ إن لم تؤد إلى قسرية إيقاف الزمن 
وتطوراته وحاجاته. ربما يملك الأستاذ النيهوم الجواب لوحده. 
لكننا نؤكد مرة أخرى أن قراءة الرسول نفسه كانت مختلفة 
اما عن هذا الافتراض . بدليل مرجعيته في حينها والتي كانت 
تشكل اشتراعاً ضرورياً وحاجوياً. ويواصل الكاتب قوله [لكن 
علم السنة الذي نش بعد مائة عام من اكتمال الشريعة عاد 
فاكتشف أنها لا تزال ناقصة وورط نفسه في كتب الحديث 
النبوي مرة أخرى]. إن حقائق وجود الرسول ووفاته والمرحلة 
الراشدية بعده توّكد خطأ هذا الاستنتاج الذي لا تدعمه سوى 
وجهة النظر الرغبوية أى الارادية. فالخلفاء الراشدون كانوا 
اضافة إلى استنادهم للنص القرآنيء يستندون أيضاً ليس فقط 
إلى أحاديث الرسول وإنما إلى مبدأ المقايسة في سلوك الرسول 
واستظهارات الحياة في متطلباتها الجديدة. لكن النيهوم, لا 
يريد أن يرى غير المطلق النصي في القولء لأنه يرى في السنة 
القرآنية, وكيس تمق أ كما وعيلى ع العم دون رفاظ 
أجيالاً لا تحصى, في ظروف لا تحصى] و«الحقيقة» التي أراد أن 
يتبتها النيهومء لم تغب عن ذهن الرسول. لكنه قرأها غير 
مقلوبة. فقد كان الرسول يمارس سلوكا تعمديا في تعميد النص 
القرآني بخطابه النبوي: ولى كان الرسول ينظر إلى هذه 
الاطلاقية كما يراها أو يفترضها الكاتبء, لأحال مواجهات 
الحياة ومتطلباتها إلى مرجعيتها القرآنية: لكن عبقريته منحته 
ديتاميكية «تحييت» النص ابتداءً من «إقرأ» وحتى «أكملت لكم 
دينكم»: ديد ا في الأساس على مجموعة من الجمل القرأنية 
التي تدعو إلى إطاعة رسول الله. 
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ولنسال: 

بماذ! الطاعة: إذا كانت الآية قد قالت كل شيء؟ إن هذا 
التوافق بين ألوهية النص ودعوته لإطاعة «الوضعي» متمثلاً في 
قول الرسول وأحاديثه؛ هى بحد ذاته دعوة لإدامة روح نص 
بالحياة. أما إذا كان استخدام الدين عموماً مجسداً لتثبيت 
المينسة النلطوية الاقطاعية وامّق اداتيا التاريقية) فهذا 
ليس ذنب الاجتهاد ولا ذنب النص القرآني ولا القول الرسولي. 
بغض النظر عن مستوى الاختلاف ‏ جوهرياً وتفسيرياً - حول 
مجمل مفاهيم الدين. وليس خافياً أن عكان المؤسسة السلطوية 
هو المدى التأويلي للنص القرآني من طراز #وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم» (سورة النساء: 04)» وليس للحديث النبوي. 


إن الوجوم عل العمل الفقيي الاختوادي يشكل مطلق ويدوة 
تمييز بين فقه يحاول أن يستوعي مستجدات الحياة ومتطلباتها 
على المستويين الاجتماعي والسياسي, وبين فقه «يشتغل» أجيراً 
للسلطة ومتطلبات ديمومتهاء فتراه يستوعب كل الطاقة 
لبراغماتية النص من أجل حفنة من الدولارات كما يمشل 
«ترينتي» قِ أفلام الكاويوي. لا أعتقد أن يكون خافياً على 
الكاتب نفسه أن بعض الاجتهادات الفقهية, قد تذهب إلى حد 
التعارض مع النص والتطابق مع الرؤية الحقيقية الحقة لموقف 
ما. وهنا تسعفني الذاكرة بموقف يحمل كل دلالات الاجتهاد 
الخوري: 


في استفتاء طرحه هولاك على فقهاء بغداد بعد احتلالها حول 
أيهما أفضل السلطان الكافر العادل أم السلطان المسلم 
الجائر؟ وكان قد جمعهم في المدرسة المستنصرية لهذا الغرض, 
وقد أحجم الجميع عن الاجابة ما عدا ابن طاووس الحسني 
الذي قال: 


تت 0 


رأس الخيانة وغطاء الرأس 


«إن الكافر العادل أفضل من المسيلم الجائر!!» 

إن خطورة هذا الموضوع تنبع من يساطة طرحه: فيبدى في 
النهاية كما لى آنه حقيقيء في الوقت الذي يختفى الموضوع 
برمته تحت يافطة الايديولوجيا بتكويناتها المتنوعة؛ وعند ذاك, 
نكون غطينا رأس الخيانة؛ وطرزنا منديلها بالزهور. 


اسح بي ا 


ما هي مصداقية علم السنة؟ 


بتحمد عبد الاله 
من المغرب 
مقال الصادق النيهوم؛ «خيانة مرفوعة الرأس», 
حول موضوع علم السنة!", أوجن في مقدمة 
بحثه الخطوط العامة التى نهجهاء فحدد من البداية أن 
علم السنة لا يعترف بأي منهجية علمية وينتحل لنفسه صفة 
القداسة. وسار في استنباط أحكام شرعية من أحاديث منسوية 
إلى الرسول (ص).؛ كما انه يخالف رآساً سنة رسول الله. ثم 
سارء في اثيات الأدلة على الموضوع بناء على مجموعة من 
الأدلة, ارتأى بأنها علمية: رتب عليها مجموعة من النتائج: 
خلص الجهاء ون مكل أن . الرسول لم يكتب الحديث؛ ليلغي كتب 
الحديث؛ حتى يحرر النص المقدس من أهراء المؤسسسات 
السياسية. إلا أن هذه الأخيرة هي التي انتصرت يعد ذلك 
وأقامت دليلاً على شرعيتها بالبحث عن دستور خاص في سنة 
جديدة وقرآن آخرء وهى علم السنة. وختم استنتاجاته هذه بأن 
عالم السنة الذي بايع الرسول في حجة الوداعء عاد يبايع 
الأسر الحاكمة ليس على نص القرآن بل على نص الحديث. 
وهذه النتيجة هي التي حدد بها عنوان بحثه 
وبعد قراءة هذا الموضوعء ومقارنته بعلم السنة؛ انطلاقاً من 


04 الفصمل السايع عشر من هذا الكتاب. 


ا 


الاسلام في الأسر 


مصادره والتعمق ف أطاره العام الذي وضع فيه كعلم, تبين 
أن موضوع البحث بني على مجموعة من المسلمات لا يد من 
كالم خاصة وأنها لحمل 0 عدة أدت إلى 00 
ار الباحث بناء على ارضية تق عليها ما وه 


أدجع إلى الفقرة الأولى من الموضوع والتي أراهاء يعدما دققت 
م ناهد علاة هن بر الو عندها : 

مغلم النمنة ايندل صفة لق ابن 

علم السنة يتوجه لاستنباط أحكام شرعية من أحاديث 
- علم السنة لا يعترف بمنهجية العلم. 

- علم السنة يخالف تماماً ستة رسول الله. 

ومن البداية أتساعل: من أين خرج الباحث بهذه الاستنتاجات؟ 
1 وال ا ع 
أى يتعرض لتقليات الظروف الزمنية والمكانية كالقرآن الكريم 
بصفته 27 ومبراً عن التلاعبات والأهواء. 08 ب أراهة 


ع ل ة ا الشرع تفيد ما يلي: 


"6 


ما هي مصداقية علم السنة؟ 


فلغة السنة تفيد الطريقة. وهذا ما يستفاد من الرجوع إلى 
معاجم اللغة وما يفهم من الآيات القرآنية الكريمة الشلاث التي 
أراد أن يثبت من خلالها الباحث أن كلمة السنة تعني نص 
القرآن. وبالرجوع إلى التفاسير يتبين أن كلمة سنة في الآية 
تإسنة من قد أرسلنا». سورة (الإسراء: /ال), والآية مإسنة الله 
سورة (الأحزاب:58)» والآية # ويهديكم سنن الذين من قبلكم» 
سورة (النساء: 51)» والآية «إسنة الله» تعني في إطارها العام 
الطريقة. ْ 

أما شرعاً فتطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن 
النبي (ص). وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من قول أو 
فعل أو تقرير؛ وحين الحديث عن الأدلة الشرعية تطلق السنة 
على فعل الرسول وعلى قوله وعلى إقراره. 

وحينما نحدد هذه الكلمة «شرعأ», يتبادر إلى الذهن السؤال 
التالي: ما منزلة السنة من القرآن كنص شرعي أسساسي؟ 
وللإجابة على هذا التساول نتطرق لعنصرين اثنين. 

- ما هى الدليل على أن السنة دليل شرعي؟ 

أولا: للدليل القاطع على نبوة سيدنا محمد عليه السلام ورسالته 
على اعتبار أنه هى الذي أتى بالقرآن» وهى كلام الله وشريعته 
ولا يأتي بشريعة الله إلا الأنبياء والرسل بناء على الأدلة 
العقلية, وقد حتم الدليل العقلي أيضاً أن تكون العصمة في 
التبليع للنبي:واليسول» إن كونه كذلك يقتضي أن 'يكون فعصوما 
وذلك لكونه لما كان مبلغا عن الله عز وجل وكان فيه بوصفه 
بشراً قابلية الخطأ والضلال والنسيان والكذب في التبليغ عن 
الله. اقتضى حفظ رسالة الله من التبديل والتغيير في التبليغ أن 
يكون الرسول معصوماً من الخطأ والضلال. 

كانياً: للدليل القطعي الثبوت القطعي للدلالة على أن محمداً 
عليه السلام لا يتكلم من عنديته بل يتكلم بوحي من الخالق عذ 


لاه ؟ 


الاسلام في الأسر 


وجل بناء على قوله تعالى: «إوما ينطق عن الهوى ان هو إلا 
وحي يوحى # سورة (النجم: '؟ و 5). #إقل إنما أنذركم بالوحي »4 
سورة (الأنبياء: 55). وهذا يفيد على أن ما ينطق به هو وحي 
يوحى وعلى أن ما ينذر به إنما هى وحي من الله تعالى» فالوحي 
هنا يفيد ناحيتين: الأولى هي الوحي المياشر فصار معنى. وهو 
وهي أحاديث الرسول (ص).؛ فالله تعالى أوحلى له يها وهى عبر 
عن هذا الوحي بلفظ من عنده أو بفعل منه أو بتقرير منه أي 
سكوت منه عن فعل وقع أمامه. وللبرهان على ذلك ننتقل إلى 
العنصر التانى : 

السنة دليل شرعى كالكتاب سواء يسواء دون أي فرق 


ذلك لأن الدليل القطعي ثبت عليها كثبوته على القرآن الكريم 
كما رأينا في العنصر الأول. ولعل خير دليل عقلي نستند إليه هو 
القرآن الكريم نفسه. يقول تعالى عز وجل: 0 

(الحشي: 7). 

. #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أى يصيبهم 
عذاب أليم ب سسورة (النور: 17). 

#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون 
#فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنقسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً» سورة 
(التساء: 16). 


مم" 


ما هي مصداقية علم السئة؟ 


#قإن تنازعتم ق شيع فردوه إلى الله وإلى الرسول ©. سورة 
(النساء: 65). 
«إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سورة (آل 
عمران: 0 
فإذا استقرأنا هذه الآيات جميعها مع تتبع أسباب نزولهاء 
نجدها تخاطبنا بشكل قطعي الثبوت, قطعي الدلالة باعتبارها 
من القرآن الكريم والتي كما أشار اليها الباحث في مقاله أن 
النص الشرعي قد اكتمل في صيغة القرآن» وتبين بشكل صريح 
وجوب الأخذ بالسنة كالأخذ بالكتاب سواء بسواء من غير أي 
فرق للتناسق التام بينهما. إذا أردنا قول العكس فأين هو 
دليلنا أمام هذه الآيات؟ فحري بنا رفض قول القائل ان عندنا 
كتاب الله نأخذ به دون سواه من سنة أو إجماع أو قياس لأن 
أى اسقاط أو انكار لما سوى الكتاب هو خارج عما أقره 
الاصلام نكرب يمكة القون اثآن" أن السفة تتتجل لتقرييا صرف 
القداسة وتتصيدها؟ 
ما هى اذن الترابط القائم بين الكتاب والسنة؟ 
يكمن الترابط في المحاور التالية: 
* السنة قاضية على الكتاب: على اعتبار أن القرآن يكون 
مخفلا لاكدوود فأكثر, ' فتأتي السنة بتعيين أحدهما فيرجع إلى 
السنة ويترك مقتضى ظاهر الكتاب. وكذلك الحال ايضتا حين 
يكون ظاهر الكتاب هو فتأتي السنة فتخرجه عن ظاهره. وإذا 
تم الاقتصار فقط على الكتاب فإن ذلك سيحدث كذ ماركا 
في التعامل مع الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم, 
والأمثلة على ذلك عديدة. 
* السنة بالنسبة للقرآن مبينة له انطلاقاً من قوله تعالى: 
#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» سورة 


اا 


الاسلام في الأسس . 


(النحل: 8 5)؛ فكيف يكون هذا التبيين المخاطب به رسول الله 
(ص)» خاصة وأن الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم 
أكثرها كلي؛ وحيث جاء جزئياً فيؤخذ على الكلية؛ ذلك أن 
القرآن الكريم أتى بالشريعة على أساس خطوط عريضة أي 
أتى جامعاء ولا يكون كذلك إلا والمجموع فيه أمور كليات لأن 
الشريعة تمت بتمام نزوله بناء على قوله تعالى:#اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» 
سورة (المائدة: 7), فهذه الآية تفيد صراحة أن خطاب الشارع 
قد تم بدون أي نقصان. بناء على ذلك: إذاً ربطنا هذه الآية بالآية 
الكريمة: #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» سورة 
(آل عمران: 85): يطرح التساؤل: كيف سيتعامل مسلمو 
القرون الى تلت فترة نزول الوحى مع مستجدات الحياة التى 
لا تنتهي؟ والتي تتطلب أحكاما شرعية تحدد نوعية الفعل 
بصفتهم مسلمين خاصة وأن القرآن الكريم عبارة عن خطوط 
عريضة وليست جزئية. من هنا تأتي السنة مبينة للكتاب 
وبمثابة إبرة مغناطيسية تحدد الفهم, ويتلخص بيان السنة 
للكتاب فيما يلي لأن هذا البيان يقتضي بعض التفصيل: 

و “تقضن ل تكله فتالقزاق كنا فل جا يذ تالسيتاذة: فكي 
نقيمها؟ خاصة وان القزآن لم يبين مواقيتها أى أركانها أى عدد 
ركعاتها فأتت السنة وبينت ذلك في قوله عليه السلام: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»»؛ الى غير ذلك من سائر الأحكام الاخرى 

كالحج: والزكاة: والربا... 

* تخصيص عامة: حيث وردت في القرآن عموميات: وجاءت 
السنة فخصصت هذا العام فالآية الكريمة: #يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» سورة (النساء: ,)١١‏ أمرت 
أن يرث الأبناء الآباء. لكن السئة خصصت هذا العام فالقاتل 
لا يرث بناء على حديث لرسول الله. 


لل 


ما هي مصداقية علم السنة؟ 


* تفيد مطلقة؛ فقد وردت آيات مطلقة وجاءت السنة فقيدت 
فاقطعوا أيديهما» سورة (المائدة: 8؟), فإنه مطلق في كل سرقة 
* الحاق فرع من فروع الأحكام بأصلهء فقد جاءت السنة 
بأحكام كثيرة لم تأت بالكتاب وهي تشريع جديد. ولكنها ملحقة 
بأصل لهاء والأمثلة على ذلك كشيرة في الارث وفي الزواج وفي 
الماكولات, وفي أحكام البينات. وهذا هو الأغلب ولكن قد يأتى 
الدرسون ١‏ ص) بتشريع جديد غير ملحق بأصله في القسران 
قال: المي شركاء في ثلاث : الماء والكاذ والنان». 


انطلاقاً من كل هذا وبكل اقتضاب نجد السنة راجعة إلى 
الكتاب؛ فمنها ما ورد فيه بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام 
الكتاب كتفصيل المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق والحاق 
الفرع بأصله. كما انها حوت أيضاً تشريعات جديدة لم يرد لها 
أصل في القرآنء فالبيان أتى انطلاقاً من قوله تعالى كما سلف 
الذكر: #وأنزلنا إليك الذكر» سورة (النحل: 54). وآما 
التشريع الجديد فيدل على قوله تعالى: ##فين تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول* . سورة (النساء: 55)» فالآية تحوي 
مادتين: الأولى الرد إلى كتاب ا الوه رن الوييدل 
1وأإذ] كانهيا وتاتياً الرد إلى سنته لما قبضه الله. إذا كنا لم 
نرد تقييد الإسلام كمبدأ بفترة زمنية محددة, وإذا كنا لم نرد 
مخالفة طبيعة هذا المبدأ والتي تكمن في الاستمرارية والتنازع 
الواردين في هذه الآية الكريمة مطلق فهم القرآن وفي استنباط 


555١ 
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الأحكاو: وكذلله الول إل السحة انها مطلق قيمنا فى ومو 
أصله في القرآن وفيما كان تشريعا جديدأً. ولذلك أتى خطاب 
الله فو ول :واضها في كتايه: #من يطسع اليسول فقد أطاع 
الله# سورة (النساء: )6١‏ وقال: #فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره» سورة (النور: 0 أي أمر كان لرسول الله وهو عام 
لأنه اسم جنس مضاف كما عرف ذلك علماء اللغة. 

وعلى هذا يتبين بشكل لا لبس فيه ان السنة دليل شرعي مثل 
الكتاب وأتى قوله (ص) مبنيا على ذلك: «تركت فيكم ما ان 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي». إن 
قداسة السنة أتت مقترنة بكتاب الله المقدس. وهو الذي حكم 
عليها كذلك بأدلة قطعية الثبوت, قطعية الدلالة؛ أي أدلة يقينية 
جازمة؛ فآين يمكن أن نرى كما رأى الباحث وتوصل إليه ان 
علم السنة انتحل لنقسه صفة القداسة؟ واذا لم يكن الأمر 
كذلك أين وجد الباحث ان علم السنة يتوجه لاستنباط أحكام 
شرعية من أحاديث منسوبة إلى بسول الله؟ هذه المسألة هي 
الأخرى فيها نظر. 

إن هذا الشطر من التساؤل ينبنى على ما أثبت في السايق, 
تناس كفا الأحكام الخوفيف امعرت ل ام لمعك جو 1 
الشرعية تقتضي الآحذ عن الأدلة التفصيلية. وهذه الأخيرة 
ا الثبوت. قطعية الدلالة. وهي 
القسرآن الكريم والستة وما دلا عليه من اجماع الصحاية 
والقياس الشرعي: اذن كيف أتى نص السنة دليلا فرعي على 
الحكم كالقرآن الكريم تماماً؟ 

من أجل ذلك اعتمد علماء المسلمين المحدثون منهم بالخصوص 
في بحثهم على المنهج العلمي عند المسلمين, والذي يتضمن 
صحة النقل وتحقيق الخبرء والالتزام بالدليل؛ وهي الأسس 
التى:اتحت ف تقل الأحاديت التسوية جتن لا يفك ع مشتال 


بحسن 
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الافتراء أو التقول أو النسب لرسول الله. وأمام هذه الأسس 
الثلاثة المتخذة في البحث لا يمكن القول ولا بحال من الأحوال 
ان الأحاديث النبوية أحاديث منسوية فقط لأن هذا سيعني 
مباشرة الانطلاق من مسلمات ومحاولة اثباتها دون تقص 
لأدوات البحث التي اتخذت من أجل تحقيق الخير. وقد أجمل 
البوطي 15:5 ) هذه العادلة الديمية ف قولة :راق كن 
ناقلاً فالصحة أو مدعياً فالدليل». بناء على ذلك حدد علماء 
المسلمين الأحاديث المتواترة:؛ والأحاديث المشهورة: وخير 
الآحادء والأحاديث المنسوبة إلى الرسول كالاسرائيليات مقلا: 
والأحاديث القدسية. كما دققوا في السند وعمقوا البحث في 
المتن. واعين وَعياً 06 بقيمة التحقيق مخافة السقوط في 
الافتراء أو التناقض . ولعل خير دليل على ذلك كثرة المؤلفات في 
هذا الجال .قن احل مزية من الضيظ والحكري. بولا ينكين ذلك 
الأامكاين: كل :هذا من آحل'استتباط احكام شرعية تحمل ضفة 
والشرعية »مص تتاتى بمعرفة بعكم اللهارق كل زمان بومكاة : 


من هنا تأتي صلاحية الشريعة الاسلامية لكل زمان ومكان على 
اعتبار أنها تعالج مشاكل الانسان في جميع الأزمنة والأمكنة 
بأحكامها مهما تجددت وتنوعت لأنها حين تعنالج مشاكل 
الانسان انما تعالجها بوصفها مشاكل تتعلق بالانسان لا بأي 
وصف أخر. فالانسان هى الانسان منذ عهد آدم 3ع في 
غرائزه وحاجاته العضوية. وما يتجدد من مطالبه المتعددة فهو 
ناجم .عن تلك الفزائز والحاحات العهسوية فمهمنا تطورت 
وتنوعت فالشريعة واسعة لمعالجتها. إلا أن هذه السعة لا تعنى 
المرونة والتمطيط حتى تشمل ما يناقضها كما هو سنائر حالياً, 
أى آنها متطورة بحيث تتطور مع الزمن كما ذهب إلى ذلك بعض 
المدافعين من الشريعة أو كما يذهب إلى ذلك الياحث 0 
فهذا الاتساع بالنصوص لاستنباط أحكام متعددة والاتساع 
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ومكان بدون مرونة ولا تطور. 


وحتى تتحقق هذه الاستمرارية للشريعة الاسلامية لمعالجة 
مشاكل الانسان المستجدة لا بد من دوام العمل لاستنياط 
الأحكام: والأضل في ذلك أن يتحقق بالاجتهاد. فبدون اجتهاد 
لشرفة يتك لاله تحعطيل الشريعة وتندرس الأحكامء إلا أن 
التالاجقياد شروطاً لإ بد هن فتوفرها في الحقية ح نمق 
الاجتهاد الصحيح وهو الاطلاع الواسع والفهم الصحيح 
للنصوص ومعرفة كافية باللفة العربيةء كما يحتاج إلى فقه 
المسائل الشرعية والوقوف على أدلتها (يما في ذلك تقصي الأدلة 
التقصيلية). 


والتدقيق في هذه الشروط يفيد مدى الالتزام الدقيق الذي تقيد 

به المسلمون عامة من علماء وأقراد ودولة بميداً الاسلام على 
اعتياره نظاماً للحياة من عند الخالق عز وجل فهى أمر لازم لكل 
مسلم يريد أن يعرف أحكام الله؛ فالشرع الاسلامي جعل 
الأصل في المسلم أن يأخذ بنفسه الحكم من الدليل في المسائل 
التي تلزمه بعد فهم النص وتتبع المسألة ودليلها ودليل المجتهد 
فيهاء وما تقوم الدولة الاسلامية بتنفيذه يدخل في الاطار نفسه 
على اعتبار أن واجبها هو تطبيق الاسلام كاملاً على كل من 
يحمل التابعية الاسلامية لأن خطاب الشارع عام يشمل جميع 
بني الانسان. 


إذنء: فالاسلام عقيدة ينبثق عنها نظام, وهذا النظام هو 
الأحكام الشرعية المستنبطة من الأآدلة التفصيلية. وقد بين 
الاسلام في النظام الكيفية التي تنفذ بها أحكامهم بأحكام 
شرعية. . من هنا كان الاسلام فكرة وطريقة:؛ فالعقيدة والأحكام 
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الشرعية التي تعالج مشاكل الانسان هي الفكرة. والأحكام 
الشرعية التي تبين كيفية تنفيذ هذه المعالجات والمحافظة على 
العقيدة وحمل المبدأ إلى العالم هي الطريقة, فكانت طريقة 
الاسنالام طخ حفن كرت وكانك حنزءاً مذة ؛ فلا يستعمل في 
تنفيذ الفكرة الاسلامية إلى الطريقة الاسلامية المعيران معاً عن 
مبدأ الاسلام. وما دامت الطريقة موجودة في الشريعة: فيجب 
أن يقتصر فيها على ما ورد به الشرع وما يستنبط من نصوصه. 
فسائر أحكام الطريقة تستنبط بالاجتهاد من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والقياس الشرعي. ولما كانت السنة مبينة 
للكتاب كما سلف الذكر أتت الفكرة. والطريقة الاسلامية 
مجملة في الكتاب. مفصلة في السنة. ولما كانت هذه الأخيرة 
دليلاً شرعياً ثابتاً ثبوتاً قطعياً كانت بذلك سيرة الويسول '(ضن) 
واجبة الاتباع: فتأخذ أحكام الطريقة من عمله الموجود في 
سيرته ومن قوله وإقراره كما تؤخذ من القرآن لأن ذلك كله 
شريعة. وحري أيضاً أن يكون القدوة في فهم السيرة الخلفاء 
الراشدون وسائر الصحابة (حملة هذا الدين وعنهم أخذ أصلّ 
التابعون ومن بعدهم هذا الدين). كما يكون العقل الأداة 
الفعالة للفهم والاستنباط حسب الوجه الشرعي. 


إن ما عبر عنه الباحث عن أن علم السنةيتوجه لاستنباط 
أحكام شرعية من أحاديث منسوية إلى رسول الله من دون دليل 
علمي واحد قول لا يستند إلى أي أساسء ويثيت بشكل واضصح 

أي الباحث لم يستقص الموضوع الذي كتب فيه بل لم يعمق 

النظر والبحث على الاطلاق في ما ذهب إليه لأنه كان حري] ب 
اضافة إلى ما سبق قوله ‏ أن يبحث في علم الحديث يث أولاً ثم في 
فهم استنياط الأحكام الشرهية ذانيا: ٠‏ حتى يستقرىء بعد ذلك 
مدى الأدلة المثبتة أو المنكرة لما ذهب إليه. لكن أن يقفز على 
المواضيع ويتمسح بأجزاء منها لإثيات مسلمات وضرب ما يقف 
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ويصبح البحث كقفز الجراد في الحقل لا أقل ولا أكشر 


إن عدم التعمق في الموضوع وبذل الوسع في ذلك جر إلى 
السقوط في مجموع من الأخطاء والتناقضات المترتبة على ما 
سبقء أجملها كالتالي: 

- يذهب الباحث إلى أن معركة الرسول (ص) كانت محددة 
قلف ضد كتب الحديث النبوي بالذات. وهذه المسألة فيها 
نظرء فما يسميه بكتب الحديث النبوي هي كتب سماوية أنزلها 
الله تعالى على أنبيائه موسى وعيسى لقيها ما لقيها من تحريف 
وتزوير افتراء على الله. وقد أوجبت العقيدة الاسلامية الايمان 
بالأنبياء والرسل جميعهم وبالكتب التي أنزلت عليهم. ومعنى 
الايمان هنا هى التصديق بنبوتهم ورسالتهم ويما أنزل عليهم 
من كتاب مع اعتبار أن شريعة محمد (ص) ناسخة لجميم 
الشرائع السالفة لآن الله تعالى يقول: #وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه» سورة 
(المائدة: 44) أي مصدقاً بها وناسهاً لها. 

إذن؛ فمعركة الرسول (ص) هي من أصلها أتث لنسخ تلك 
الشرائع السابقة على اعتبار قوله تعالى: إن الدين عند الله 
الإسلام»4 سورة (آل عمران: 5) إلا أن هذا النسخ لا يشمل 
فقه الكتب السماوية وشرائعها بل يشمل كل المفاهيم والأفكار 
الأخرى المنافية لعقيدة الاسلام من شرك ودهرية وغخوصية 
وصابئة... وهذا الموضوع يشمل كل ما ينافي الاسلام سواء 
قيل الاسلام أى بعده في عصرنا الحالىي: المفاهيم الرأسمالية أو 
الاشتراكية أى توحيد الأديان أو...). فاعتبار الوحي بديلاٌ من 
الكلام المنقول بالرواية ليس هى الأصل في الموضوع اطلاقاً. 
أاضافة إلى ذلك فإن تشبيه كتب التوراة والانجيل - باعتبارها 
حديثاً نبوياً - بأحاديث الرسول هو تشبيه غير متطابق بل 
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اسقاط فكرة على أخرى دون وجود أي ترابط بين الاثنتين. 
والدليل على ذلك أن أحاديث الرسول (ص) لم تستيدل بالقرآن 
اطلاقاً كما ذهب إلى ذلك الباحثء فالسنة تشكل ارتباطاً ويقاً 
بالقرآن الكريم دون وجود أي شيء يوضح مثل استبدال الأول 
بالثاني» فكلاهما وحي من الله؛ فلا يمكن اعتبار القرآن الكريم 
هى الوحي فقطء والسنة عبث لأنها منقولة من طريق الرواية 
لأن هذا سيعرضنا للتناقض مع الآيات القطعية الثبوت والدلالة 
الموضحة لذلك في القرآن الكريم. 


- يرى الباحث أن السنة اكتشفت أن كتاب الله ما يزال ناقصاً 
بدليل أن الرسول لم يكتب الحديث حيث كان يجهل حاجة 
الشريعة إلى الحديث. وهى قول مردود من أصله. كيف ذلك؟ 


إن الرسول (ص) لم يكتب الحديث ولم يأمر بكتابته, فهذا قول 
صحيح إلا أن الهدف من ذلك ليس جهله لحاجة الشريعة إلى 
الحديثء: فهذا افتراء على رسول اللعة : ان عدم تدوين 
الأحاديث في عهد رسول الله كان مرتبطاً بشروظ موضوعية 
واضحة:؛ فقلة الكتّاب من الصحابة دفع إلى الاهتمام بتدوين 
القرآن فقطء والاهتمام بحفظ كتاب الله خشية ضياعه خاصة 
وان أغلب المسلمين آنذاك كانوا أميين لا يكتيون بل يركزون 
على الحفظ والرواية إلا أن هذا لم يمنع من وجود بعض 
الصحابة الذين وضعوا نسخاً خاصة لهم كتبوا فيها الحديث, 
لكنها لم تأخذ الطابع الرسمي. اذن فالذي تأخر هو مسألة 
التدوين فقط. أما الأحاديث فقد كانت ثابتة وهذا الأمر ينطبق 
كذلك على القرآن الكريم أيضاً. فجمع القرآن في عهد أبي بكر 
لم يكن بناء على الرقاع المكتوبة فقط. بل تم التركيز قبل كل 
شيء على تواتر حفظ الصحابة لكل آية من القرآن قبل تدويتها, 
فأصول الأحاديث النبوية كانت ثابتة في عهد الرسول 
وصحابته؛ لكن حين بدأ يستشري الوضع.ء وضعت الأسس 
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العلمية المقيدة لأخذ الحديثء فلم تكن حجية الرواية مشكوكاً 
فيها بقدر ما كانت تمثل أرقى أنواع الضبط والتحري. 


وفوق كل هذاء تطرح تساؤلات على الباحث في هذا الاطار: اذا 
كان الرسول (ص) يجهل حاجة الشريعة إلى الحديثء أين 
سنموضع خطاب الله في هذا الاطار #وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا» سورة (الحشر: ) #وما كان لْموّمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم# سورة (الأحزاب: ١؟).‏ وكيف طبق الرسول (ص) 
عمليا نظام الاسلام الذي هى من عند الله وتنحن تعلم أنه هو 
الذي أقام الدولة الاسلامية ابتداء. ثم أليسث الأحاديث 
النبوية المروية عنه تدخل في هذا الاطار؟ ونحن كمسلمين, 
مطالبون بتطبيق هذا النظام عملياً في الحياة. فكيف السبيل إلى 
ذلك؟ 


هذه التساوؤٌلات تقودنا إلى الحديث عن نقطة أخرى. يقول 
الباحث أن سنة الوحي (القرآن) ليست سيرة تاريخية بل منهج 
تطبيقي حي. وهذا التطبيق الحي يبرز في دستور الشرع 
الجماعيء والمقصود به انهاء سلطة رجال الدين وتحرير 
الشريعة من عبودية التاريخ. والقرار بسأيدي الناس والنظام 
ينبغي أن يكون نظاماً ادارياً محصناً ضد الظلم. وهذه 
الاستنتاجات عبارة عن مغالطات تجر إلى إثبات ما لا يمكن 
اثباته وبمعنى آخر عملية توليد لا تنبثق من أصلها. وهذه 
العملية سبق إليها المستشرقون فلا يرى في هذا الطرح شيء 
جديد بل نقل لما حاول إثباته بعملية قيصرية أمثال غولد زيهر. 
وقد فند الكثير من الباحشين أقوال مثل هوؤّلاء. ولزيد من 
التوضيح تطرح هذه التساؤلات: إذا كانت شريعة الاسلام 
الجماعية هي ذلك المنهج التطبيقي الحيء أفلا يبرز هذا المنهج 
في تطبيق الرسول (ص) لنظام الاسلام عملياً. اليس هذا 
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التطبيق هى الذي نستشفه في سيرة الرسول (ص)؛ وهي السنة 
بمعناها الشرعي» فهي ليست سيرة تاريخية بل سيرة من جنس 
الفكرة (العقيدة) والتي انبثقت عنها. ومبدأ الاسلام هى فوق 
كل ظرفية تاريخية محدودة بل صلاحيته مطلقة فكرة وطريقة 
عزن اعتنان انه ميد ينظم علافة الانسان يخالقه.ويئفسه 
وبغيره؛ فهو يعالج شؤون الحياة مهما استجدت ولا يقبل من 
أفكان وكفافيم عن الحياة الابما كان من يحافنه قط : 


إذن؛ فالاسلام ليس ديناً لاهوتياً. ولا ارتباط له بالكهذوتية» فهو 
أتى أصلا لمحاربة الأوتقراطية الدينية. فلا ويجود لرجال دين 
نجنوان رجال الذتيا بل كل فن يعتئق الاتبلام: سنتواء اا 
الدين. أما ما يسمى سلطة رجال الدين في الاسلام أمام سلطة 
رجال الدنيا فهى لا يعدو أن يكون سوى اسقاط للقاعدة 
الفكرية الرأسمالية التي يحملها الغرب توصل إليها انطلاقاً من 
ظرفية تاريخية معينة (الفيودالية) والتي نقلها إلى بلاد 
المسلمين حين غزوه العسكري والفكري والثقافي. حملها من 
بعده أذنايه من جلدة بني المسلمين المتبضعين بأفكارهم, 
والذين فصلوا الدين عن الحياة وساروا في هذه الأخيرة بما 
أملته عليهم عقولهم من ققوانين وأنظمة من مثل المناداة 
بالحريات والديموقراطية... فلا وجود لرجال الدين في الاسلام 
عضدوا من قبضة المؤسسات السياسية بل عدم الوعي 
بالتمازج الموجود بين الدين والدولة في الاسلام هو الذي يجر 
إلى القول بمثل هذه الاستنتاجات كالقول بتحرير النص المقدس 
مق اهؤاع المؤاسسيات: السياسية: 


- النقطة الأخيرة التي تثار حولها بعض التساؤلات اتطلاقاً من 
قول الباحث بأن علم السنة رد سياسي على سنة الله على اعتبار 
أن سنة الله هي دستور الشرع الجماعي يقابلها علم السنة, 
وتعني القبول بمبدا الحق الالهي المقدس وأنه طيلة أربعة عشر 
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قوناً احتضنت السنة الجديدة نظم الاقطاع في حكومات عائلية : 
تتوارث السلطة بموجب الحق الالهي المقدس في الحكم. وهذه 
الآراء تقتضي النظر إلى نظام الحكم في الاسلام المستنبط من 
كتاب الله وسنته وما دل عليه؛ نجد أن الاسلام حدد السلطان 
الإسلامي بأنه الحكم بما أنزل الله #وان أحكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم4. (المائدة: 54)؛ وحدد شكل نظام الحكم 
بآنه نظام خلافة. وهو نظام وحدة لدولة واحدة: وهو وحدة 
نظام الحكم للدولة الاسلامية وأن الطريقة التي ينَّصب بها 
الخليفة هي البيعة. وعليه فإن كل حكم وسلطان قام على نظام 
الخلافة. وجرى نصب الخليفة فيه بطريقة البيعة الشرعية 
وحكم بما أنزل الله هى حكم أسلامي شرعيء وكل خليفة نصبه 
المسلمون وبايعوه عن رضى فإنه يعتبر خليفة شرعاً وتجب 
طاعته. وعليه فالحكومات العائلية ليست من النظام الاسلامى 
ف شي ء. فنظام الحكم قْ الاسلام يقوم على قواعد شف 1 
فالسيادة للشرع وليست للأمة: والسلطان للأمة, والخليفة واحد 
ينوب على كافة المسلمين. والخليفة هى المتبني للأحكام الشرعية 
المطبقة في الدولة, وهى المسن للدستور وسائر القوانين. فهذه 
القواعد كلها مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
الصحاية؛ فأين نرى أن السنة أعطت الشرعية لنقيض هذه 
الأسس كالقول بإعطاء الشرعية انطلاقاً من القبول بالحق 
الالهي المقدس؟ 


انه لمن الضرورة بمكان التمييز بين الفهم الصحيح؛ والذي على 
كل باحث تقصيه؛ بالرجوع إلى المصادر الأصلية وبسد أيواب 
الثغرات والاساءات التي حصلت في هذا المجال منذ عهد 
معاوية. وبطبيعة الحال لم يكن في هذا المضمار صعوية تذكر في 
البحث عن علماء يعطون السند الشرعي للحاكم كما هو الحال 
في كل زمان اضافة إلى السند المادي (قوة الجيش والعصبية). 
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فالبحث في أصول الحكم يقتضي الرجوع إلى الأصول وليس إلى 
داري اتفابيق لطا حكن من : 


إن الرجوع إلى علم السنة يرينا أن لا وجود لدليل يفهم منه 
القبول بالحق الالهي أو توارث السلطة أو خدمة النص المقدس 
لأهواء المؤوسسات السياسية منذ عهد الامام مالك. فلا مجال 
الكو ادا بأنه لخدمة هذه الأغراض: أصبحت سئة رسول 
الله أي أحاديثه المروية عنه والقابلة للتحريف إلى ما لا نهاية 
0 القول لا ينطبق على علم السنة. كما 

ن الظرفية التاريخية التي مرت بها الدولة الاسلامية تحتاج 
َ اعادة تظن:وتقييمه انطلاقا مق داقتنا .وؤاوة تقلزنا . 
وعموماًء إن ذهاب الباحث إلى القول بأن علم السنة يخالف 
كبر ا جسن :وسو الله قيال اك مون مهفل تتا فقا ماركا 
سقط فيه الباحث»: فهى من ناحية يضربها عرض الحائط 
ويطكنزها: كمنياً كل االنسينة المتحيحة يعو اليه ليستقصي متها 
بعض ما أراد إثباته من مثل التركيز على حجة الوداع وعدم 
كتابة الحديث في عهد الرسول وشريعة الاسلام الجماعية. 
فكيف يفسر لنا هذا التصيد للأدلة؟ انطلاقاً من ذلك إلى أي 
مدى يمكن اعتيار أن رسالة محمد قرأها علم السنة مقلوية 
رأساً على عقب؛ وأن علم السنة خائن لسنة رسول الله 
الحمحيه قط ١‏ اس لدي ؟ 

إن القول بمثل هذا هو تهجم صريح لا ينبني على أية أدلة 
تحمل نوعاً من المصداقية ناتجة عن تعمق في البحث وإعمال 
نظرء فحري بالباحث أن يعيد النظر فيها حتى لا ينجر إلى 
مشالفة :تمن القتران ويكون بالثال قد حدن سرقفة فق أقهاه 
معاكس لبد الاسلام. 


"1/1 


الرد السادس م 


مغالطات الصادق الندهوم 


الاخ شاهين 
راهب علمائي من لبنان 
خلال مطالعتي لمقال السيد الصادق النيهوم: 
«خيانة مرفوعة الرأس»'" وجدت في المقال 
أراء أجرقٌ أن أقول إنها ظالمة ومغلوطة فيما يخص الإنجيل 
القويم والسيد: الس ب له المجد جروالرسالة المسيحية. 1ن و 
اوفك أن اسفن هر الر اها ولا قميص عثمانء كما وأني لا 
أريد أن ألقي على أحد مواعظ ولا دفاعات؛ لكن للكتابة أصولا 
وللنقد قواعد وللمس بالمقدسات ديذا ٠‏ فإذا شاء أن ينتقد ما 
يراه مناسباً «افهذ ا حق لكل كاتب: لكنونحن عمق عنة القترق 
الحادي والعشرين علينا أن نكون أكثر وعياً واحتراماً لمشاعر 
مواطنينا وإن كانوا يخالفوننا معتقدنا الديني. 
ماذا في مقال السيد الصادق من مغالطات: 
أولاً: في مقاله بما يخص الحديث أو [علم السنة] فأنا لا شأن 
لي برأيه, لأنني لست مسلماً وانتظر أن يرد عليه من هو أدرى 
بهذا العلم. 
قانيا بيغقيو السين الضادق ان الاتعمل والكتوراة كاتا فى عصر 
الرسول [الحديث النبوي]» وأن الكهنة عبثوا بهذا النص طوال 
ألفيى سنة:؛ وأنهم سخروا فكرة الحديث المنقول لكي يسجلوا 


رقف 


الاسلام في الأسى 


عل السثنة الأتساة أقوالا فتهرفة تمريقا خطييرا . إنيا تواللنه 
هرطقة خطيرة. ففي سطر في مجلة ومقال يريد الكاتب شطب 
والفاءالقوزاغ بو الإتكيل لون الكونة .عيفر 'يهما : ره إن اعرف 
على أي منهاجية استند حضرته. فلو أن الإنجيل والتوراة 
الحقيقيين حُرّفا قبل الإسلام لما كان القرآن ايدهما وصدقهما 
#وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر 
به...» سورة (البقرة: )4١‏ #فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك 
فاسآل الذين يقرأون الكتاب من قبلك...* سورة (يونس: 85). 

لا أريد أن أدخل في جدل تاريخي مع حضرة الكاتب حسول 


مصد افية التوراة والإنجيل وحسيى القرآن الكريم أصدق حجة 
بين يدي إلى جانب المنهاجية التاريخية. 


دعونا نراجع ونتأمل ما قاله القرآن الكريم في آياته البينات 
مصدقاً على وحي التوراة والإنجيل من الله جل جلاله فهو 
جدير بكل ثقة وتقدير. 

عن التوراة: سورة (البقرة: /41): #ولقد آتيذا موبى الكتاب: وقفيدا 
من بعده بالريسل *. 

سورة (الجاثية: 17): إولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم 
والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين *. 

سورة (السجدة: 5 55): #ولقد آتينا موسى الكتابء فلا تكن 
و هوي ف لعافة ويتعلنا هدق لبق :إسراقيل بوجفلذا عنهم اقنة 
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون *. 

00 (النساء: ؛ ): #فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 
وآتيناهم ملكاً 0 

سورة (غافر: "5 4ه ): «ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بنى 
استراكيل الكتاث: خداف 9 لأولي الآلباب». 


يف 


مغالطات الصادق التيهوم 


عن الزبور (أي المزامير): سورة (النساء: :)١17‏ #وآتينا داود 
ذبوراً». 
سورة (الأنبياء: :)١١5‏ #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون #. 
عن الإنجيل: سورة (الحديد: 1؟): #وقفينا بعيسى أبن مريم 
وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة#. 
سورة (المائدة: 57 ): #وققينا على آثارهم (أنبياء العهد القديم) 
بعيسى الا الس اسار 
هدى ونورٌ ومُصدّقاً لما بين يديه من التوراة ومٌدى وموعظة للمتقين #. 
سورة (الزنخرف: 57 ): #ولما جاء عيسى بالبيثات قال قد جنتكم 
بالجكمة ولآأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا | الله وأطيعون #. 
أؤرد ايكيا بعض الآيات التي أعلن القرآن فيها أنه يؤيد صحة 
الكتاب المقدس وأنه يصدّق على أنه موصى به من الله وجدير 
بكل: ثقة. ومن الملاحظ هنا أنه يذكرٌ الكتاب المقدس بأقسامه 
ثة أي التوراة والزبور والإنجيل وكثيراً ما دعاه «الوحي 


0 للقرآن». 
سورة (الأنعام: 47): #إوهذا كتابٌ (القرآن) أنزلناهُ مبارك مُصدّق 
الذي بين يديه 4 (التوراة والزبور والإنجيل) . 


سورة (آل عمران:  ”‏ 6): #نيْل عليك (يا محمد) الكتاب (القرآن) 
بالحق مُصَدَّقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى 
للخاس 6 . 

سورة (النساء: :)١7‏ «إيا أيها الذين آمنوا (المسلمون)؛ آمنوا 
بالله وربسوله والكتاب الذي نيل على ررسوله والكتاب الذي أنزل من 


قبل (الكتاب المقدس أي التوراة والزبور والإنجيل) ومن يكفر بالله 


حقف 


الاسلام ف الأسر 


سورة (البقرة: 245): #آمن الربسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه وربسله. لا نفرّق بين أحد من 
وجل 


سورة (العنكبوت: 11 ) : #ولا تجادلوا ( (أيها المسلمون) أهل الكتاب 
(اليهود والنصارى) إلا بالتي هي أحسن. إلا الذين ظلموا منهم 
وقولوا أمنا بالذي حل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن 
له مسلمون #. 


سورة (المائدة: 18):لإقل (يا محمد) يا أهل الكتاب (للمسلمين إذ 
(تغالهم ) التؤداةزا اهيل »وها انزل إليك من .ريك (الشران) 4 


سورة (يوسف: :)١١١‏ ما كان (القرآن) حديثاً يفترى ولكن 
تصديق الذي بين يديه ©. (أي التوراة والزبور والانجيل). 


هو القرآن العريم الذي صدق التوراة والإنجيل: واعتير م 
بهما ضاؤالا إلى جاتب الأدلة التاريخية والتي أحجم عن 
إبرازها في هذه العجالة نظراً لشهادة القرآن الكريم والذي هو 
خير شاهد. لكنني أتذكر وأذكر بما قاله السيد المسيح - له 
المجد - في إنجيل متى 5؟: 1 : «السماء والأرض تزولان أما 
كلامي فلا يزول», كما أذ كين الكاتب وغيره بأننا نحن معشر 
المسيحيين نعتير بأن الأناجيل كتبت بأيد بشرية وبإلهام إلهفي 
بعد حلول الروح القيفن كل كاتديية كنا سي اللسشا دو 1 
القرآن الكريم كتاب منزل من الله جل جلاله. 


ثالثاً: يقول السيد الصادق إن سوء الترجمة حدّف أقوال 


قد يدّعي ا أن القرآن ل المسيح. 
نلاحظ أن هناك تناقضاً في الآيات القرآنية لجهة التعريف 


ضرف 


مخالطات الصادق 0 لنيهوم 


بالمسيح: هل هو ابن الله أم رسوله؟ وهل يجوز أن يكون لله 
ولد دون صاحبة أو زوجة كما ورد في القرآن الكريم والتفامسير 
القرآنية؟ 

مريم وروح منه # سورة (النساء: ١/ا١).‏ 

#أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» سورة (الاتعام: ,)٠١١‏ 
«إما اتخذ صاحبة ولا ولداً» سورة (الجن: ). 


إذن المسيح كلمة الله وروح منه في ذاته تعالى قبل إلقائه إلى 
مريم. فهذا تعريف «الابن» في لغة الإنجيل. فالمسيح هو 
«الابن» ابن اللهء ليس من حيث هو «ابن مريم» بل من حيث 
هو «كلمته». ألقاها إلى مريم وروح منهء فهي نبوة نطقية روحية 
في ذات الله قبل الإلقاء إلى مريم؛ فهي أسمى من المخلوق؛ وفي 
ذات المخلوق. 


فليس المسيح ‏ له الممحد تت «ابن الله عن طريق الاستبلاد مى 

«صاحية» هذا كفر, بل عن طريق الصدور في الوجود الالهى 

من ذات الله وفي ذات الله» بصفة كونه «كلمته وروحاً منه» في 

كول الحموية و جار 

وبحسب القرآن الكريم هناك سبع ميزات ترفع المسيح ‏ لسه 

المجد ‏ على سائر الأنبياء, وهذه الميزات هي: 

١‏ -فهووحده ولد على الهدى والنبوة (سورة مريم: "٠‏ ومايعدها, 
سورة آل عمران: 45 وما بعدها). 

5 فهى وبحجده استجمع الوحي والتنزيل كله (سورة مريم: 69 


ب ا ال الت 


'لاسلام في الأسر 


" فهو وحده استجمع أنواع الرسالة كلها بالكلمة والقدوة 
والمعجزة (سورة المائدة: 6/ا  :١١١‏ سورة الزخرف: 17 
4» سورة التوية: :١١١‏ سورة آل عمران: .)6١‏ 

- فهو وحده في ررسالته وفي شخصيته انقرب بتأييد روح القدس 
له (سورة البقرة:  41/‏ 5507؟. سورة المائدة: ,١١‏ سورة 
النساء: :١٠٠١‏ سورة المائدة: .)١١‏ 


0 فهو وحده رفعه الله إليه (سورة النساع: 1ء:سورة الشرخ: 
#بسسؤرة إل عمرآان: 06). 


1 -_فهى وحده علم للساعة (سورة الزخرف: .)1١‏ 


 '7‏ فهى ووحده الشفيع يوم الدين (سورة آل عمران: 6 سورة 
المائدة: .١7١‏ سورة النساء: 154). 


كما يكفن أن يكرت قن ذكن اسم اليد السيع النة الكد مق 
القرآن الكريم في 97 آية في ١١‏ سورة. 

رابعاً: يقول السيد الصادق إنه عند بعث الرسول في القرن 
السابع: كان هذا النص المزور هو النص المعتمد رسمياً وكانت 
[الأحاديث النبوية] قد انحرفت بتعاليم الدين» من شريعة 
لجمع شتات الناس على سنة واحدة؛ إلى شريعة لتفريقهم بين 
السيدة:: 


أحيل 0 حضرة الكاتب إلى أيات القرآن الكريم البينات: 
فلو سلمنا جدلا بأن هذه النصوص التوراتية والإنجيلية 
و وو 0 القرآن الكريم شاهدهما مزور 

يضاء اللهم نجنا من شر المشككين حتى لا أقول الكافرين. 
وحسبي هذه الآية الكريمة تؤيد ما ذكرت: #ومن الناس من 
يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا ا بس لور للح 1 
وسورة (لقمان: 0" 


ل ل شت تت 522 3 


مغالملات الصادق الذييو, م 


ومع هذا سأورد بحضصس الآيات الكريمة التي وردت فق القرآن 
الكريم مؤويدة صحة التوراة والإتنجيل المنزهين عن التزوير 


والاتحراف وتنفي مأ بذعية الكاتب وسوأه: 


إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها... والسربانيون 
كوك يا أنزل الله فأولئك هم الكافرون #سورة (الم لا2: 
45). 


#وآتيناه الإنجيل فيه هدى وثور.. .. وليحكم أهل الإنجيل بما 
ايبول الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون # سورة ( المائدة: 55 ولاغ ) #وأنرلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة 
وفياها ولى شاء الله لجعلكم أمةواحدة» سورة (المائدة: 48). 


خامساً: يقول الكاتب إن الإنجيل ليس كتاباً مقدساً واحداً؛ بل 
سبعة كتب على الأقل سقطت منها شلاثة؛ بأمر من الكنيسة, 
وبقيت أربعة كتب؛ تحمل أسماء مؤلفيهاء وتسجل سيرة السيد 
المسيحء في أربع روايات مختلفة» هي إنجيل متى ومرقس ولوقا 
ويوحنا. 


كان فل الكاك غوم التسوفن »اق :هذا" انوهيو ع الاكنه اتن 
لكنني أاختصر الموضوع. موضوع تعددية كتب التوراة 
والأناجيل وأنها كانت سبعة أسقط منها ثلاثة فأصبحت أربعة 
مسجبل سفيزة الستيند' مسيم ددلية المجوت ف اريدم زوائات: ان 
قراءات. وإن 0 القراءات الذي يغير في المعنى لا يلحق 
الاتهؤءا من الك من النص كله . ويعد التمحيص لا يبقى 
سوى خمسة عشر موضعاً يتأشر فيها النص باختلاف 


لحف 


الاسلام في الأسر 


القراءات» لكنها لا تأثير لها على العقيدة الإنجيلية الواضحة 
من الآينات المواؤية" ال لا كلاف عيل قرا دتهناه باحقلاقن ' 
الألفاظ واتفاق المعاني. ‏ 

كما أذكّر الكاتب الصادق بأن طاطيانوس السرياني قام في 
النصف الثاني من القرن الثاني بمحاولة دمج الأناجيل الأربعة 
بإنجيل واحد سماه: الدياطرون؛ وهي لفظة يونانية تعني 
الأناجيل الأربعة في إنجيل واحدء وكتبه باللغة اليوذانية وترجمه 
إل الفريانية واعمدقة الكنيضة السريانية عض القرن البرايع 
ككنان مقدس نكر ان القداضين: المرياننة أي كنسببة دومينا 
الجامعة فوفك وفخلت اعثمان الأتاخيل: الأريفة كنا فركينا 
الاتسئلنوة معافظة هذه الكنممة عل الأسافة وايفيقينا ع 
التلف والنار #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون* سورة 
الجر 4 والسزيه :عن الحاوينات: الما كرا عمة كدان 
«الدياطرون» لطاطيانوس - تحقيق الأب مرمرجي ‏ المطبعة 
الكاثوليكية بيروت - 19375. ١‏ 

إن الإنجيل كان وحياًء بل كشفاً مباشراً من الله تعالى 
سلفم ب له اكه 2 

«أنا أتكلم بما رأيت عند أبي» (يوحنا 8: 8") بينما القرآن 
الكريم أنزل بوسيط ووسط: أنزله جبريل من اللوح المحفوظء, 
وهذا السر فسره القرآن بقوله: 9أنزله بعلمه» سورة (النساء: 
1)]إوقد رتب بحسب ترضي نزول ولم ريتك بعضى ما أوحي إليه 
#إفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك» سورة (هود: ؟١١).‏ 

ولم يبدل آياته «إوإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل 
قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون)*: سورة (النحل: .)٠١١‏ 


وبدون ناسخ ومنسوخ #يمحوا الله ما يشاء ويثيت وعنده أم 
الكتاب) سورة (الرعد: 5؟) . 


يك 


مغالطات الصادق النيهوم 


ويدون محكم ومتشابه وبدون خوف من نسيان أو ترك #فلعلك 
تارك بعض ما يوحى إليك...4 سورة (هود: .)١١‏ 

أى فتنة #وإن كادوا ليقتنونك عن الذي أوحينا إليك» سورة 
(الإسراء: 7). وبدون إسقاط ولا تغيير كما فعل الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

فمحاولة طاطيانوس كانت شبيهة بمحاولة الخليفة عثمان بن 
عفان عتدما دمج هذا الأخير قراءات القرآن الكريم السبعة 
بقرآن واحد سُّميّ فيما بعد القرآن العثماني؛ وإن الخليفة 
المذكور أتلف بالنار الأحرف الستة لاختلاف الناس فيها 
واقتتالهم على اختلافها كما أجمعت الأخبار الإسلامية. 

وفي المفالطة السادسة سأشرح بالتفصيل محاولة الخليفة 
عثمان لتوحيد القرآن الكريم الذي كُتب لمحاولته النجاح كونه 
خليفة المسلمين وأحد الخلفاء الراشدين وصاحب اليد الطولى 
في المحافظة على الرسالة الإسلامية بينما طاطيانوس لم يكن إلا 
كاتياً. 

نانسا يقول الكاتب إن الرسول محمد (ص)؛ يرد على 
الأجالاوة .ا اللكوااء وتم .كرس حون قن عا الرواة, إسيده 
[كتاب الله]. 

إن الإنجيل لم يكتبه المسيح له المجد . والقرآن لم يكتبه 
النبي محمد (ص). بل وصلا كلاهما إلينا بالنقل والتواتر عن 
صحابة هذا وذاك. فمن حيث النقل إذن والتواتر كلا الإنجيل 
والقرآن سواء. وإنما هنالك؛ في الواقع؛ فارق جوهري لا بد من 
التنبه إليه» وهى أن القرآن نزل على سبعة أحرف» كما في جميع 
الأحاديث؛ «باتفاق المعاني واختلاف الألفاظك؛ كما فسر الطبري 
إمام المفسرين. ْ 

وحدث أن الخليفة عثمان بن عفان وجد نفسهء وهو الآمر بجمم 
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القرآن المتداول اليوم»: أمام سبعة نصوص مختلفة الألفاظ 
متفقة المعاني: يختلف فيها الغلمان في المدارسء ويقتتل بسيبها 
الجند في الغزوات. أمر إذ ذاك؛ كما يروي الطبري, بإتلاف 
ستة نصوص أو مصاحف: والإيقاء 5250 واحد موحد 
يفرضن عن الحماعة كلينا. أما الإنجيل الذي نزل على أربعة 
أحرفء باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني: فقد حفظت نصوصه 
الأربعة لآن الكنيسة لم تخش من اختلافها الظاهر كما خشي 
المسلمون وأتلفوا بالنار ستة أحرف وأبقوا على حرف. 


وق فد لمن النقوان؟ كرد كوو لبقا قد عان قندن والحسا. شيا 
من عملية التلف العثمانية؛ على الإنجيل بنصوصه الأربعة. بل 
الفضل في ذلك لأحرف الإنجيل الأربعة «المختلفة الألفاظ المتفقة 
المعاني» لأنها أربع شهادات مؤتلفة فيما القرآن شهادة واحدة, 
وبديهي أن تعدد الشهادات أفضل من شهادة واحدة لا لها ولا 
غيوا 


ثم إن هذا النص القرآني الوحيدء الذي نجا من عملية 
الاتلاف, عليه شبهات»؛ وإن لم تكن سوى شبهات. ذلك بأن 
وبسائل نقل القرآن الكريم قبل جمعه كانت بدائية. فقد نقل 
البخاري عن لسان جامعه الأول زيد بن ثابت قال: «تتيعت 
القرآن أجمعه من العسب والقحاف وصدور الرجال... فكانت 
العحدق قن امي تكسن عجن لعن لوعت بمنسسة . . فهذه 
الوبسائل البدائية هي التي أدت إلى تعدد نصوص القرآن, 
فحاولوا استساغتها بحديث «الأحرف السبعة»؛ وهى حديث 
يدل على واقع وقع أكثر ما يدل على مبدا. 

ثم ان طريقة جمع القرآن الكريم لم تسلم من الشوائب. لقد 


روي عن حميدة ينت أبي أوبسيس قالت: «قراً عل أبي, وهوق 
ابن ثمانين, في مصحف عائشة (أن الله وملائكته يصلون على 
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ع يمر الأولى) 020 أن يفيّر عثمان 
المصاحف» (محمد عزة دروزة: القرآن المجيد ص 04). 


فددى المسور , بن 0 أن عبد المزحمن ‏ بن 00 ل للم 
السدومكل. قال: 0 قْ ما أسقط من 00 (دروزة: 
القرآن المجيد ص 55). 


و«روي عن ابن عمر: لا يقولن أحدكم: أخذت القرآن كله: وما 
يدريه ما كله! قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل: قد أخذت 
منه ما ظهر» (دروزة: القرآن المجيد ص 05) فهناك إذن 
إسقاط وتغيير إن صحت الروايات المتواترة 
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زد على ذلك أنهء في الحرف العثماني الذي نجساء بقي منسوخ 
وناسخ كثير. حتى بعدما أسقط عثمان الكقير مثه وقن لخمعه 
علي بن أبي طالب في مصحفه (دروزة: القرآن المجيد ص 55) 
ثم واقع المحى من القرآن الكريم المنزل: #يمحوا الله ما شاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب» سورة (الرعد: 5؟). ثم وأقع الاستعاذة 
من الشيطان عند تلاوة النبي الكتاب أي القرآن: #فإذاقرات 
القرآان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم # سورة (النحل: 58) 
وهى أمر يفسسره قوله #وقل: ربّ أعوذ بك من همزات الشيطان وأعون 
بك رب أن يحضرون * سورة (المؤمنون: 31 و 58). 

بسايعا: يقول الكاتب بأن القرآن لا ينقل عن التوراة والإنجيل, 
بل هى التوراة والإنجيل؛ في صياغتهما الإلهية المحررة من عبث 
رواة الحديث كذا.. 


إذا استعار النبى (ص). يعض آيات التوراة والانجيل فهذالا 
يعني بأن بقية الآيات مزورة. فقد سبق أن بينت في المغالطات 
السابقة بأن الإنجيل كتاب منزل من لدن الله دون وسيط وأيده 
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فيكف القرآن الكريم بآياته البينات وأن استنتاج الكاتب ليس 
صائباً #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟» سورة 
(البقرة: 66). ومن الجدير بذكرهء أن قبل النبي (ص)ء بمئات 
السنين. كان كتّاب اليهود ويخاصة كتا: المسيحية قد فسروا 
في كتاباتهم أيات التوراة والإنجيل بأجمعهاء حتى لى ضاع 
لجمعوه من تلك النصوص المبثوثة. ونقدر اليوم أن نتحقق كل 
ذلك ونقارن بين الأصل والاقتباسات. أفمن المعقول أن ثُلاثى 
فق اليحن كل هذه الكتب و للشوراك و الفسسة ن .دمح لان 
والبلدان حتى يمكن التحريف؟ إن القول بمثل ذلك لا يأخذ به 
عاقل. 


وأخيراً توجد اليوم في كبريات المكتبات ودور الكتب نسخ عن 
الإنجيل والتوراة مع ترجمات متعددة؛. من كل العصورء قبل 
اند لسعم _النه الجن دوعي خاضينة من القدون الاين 
الميلادي إلى القرن السادس أي إلى ظهور النبي محمد (ص). 
وناك نسيخة تلكة من القرت الرابعء من فيد عستطتطين. املك 
المسيحي الأول بل بالحري أربع نسخ متجانسة ترتقي إلى ما 
قبل النبي (ص)» بمكتي سنة ونيف؛ وتعرف باسم مصدرها أو 
مقرها الآثري بالفاتيكانية والسينائية والإسكندرية والافرامية 
في مكتبات رومة ولندن وباريس يمكن مقابلتها بالنص المتداول 
اليوم وكل يوم: فلا تحريف ولا تباين يذكر! وعن هذه النسخ 
العريقة ينقل علماء «المؤّمنين» وغير المؤمنين النص الكريم ولا 
أحد يقدر أن يقول بتحريف. 

إن الكتاب أي التوراة والإنجيل يحمل كلمة الخلاص إلى كل 
زمان وكل مكان؛ فلئن ضاعت هذه الكلمة أو فسدت أو حرّفت 
حباغ هري ا الله سموها ده وقرال: سبوا كحضي الم براه 
عن حفظ كتابه: «إنا تحن نزلنا الذكر وإِنّا له لحافظون» 
سورة (الحجر: :)١‏ ونعم المسؤول ونعم الوكيل ونعم الحفيظ. 
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ثامناً: يقول السيد الصادق, بالنسبة إلى الإنجيل أثبت القرآن 
رواية لوقا في سورتي مريم وآل عمران, لكنه أسقط بقية 
الأناجيل» ورفض قولها إن المسيح ابن الله وندد كثيراً بهذه 
الترجمة الا غريقية: متعمددا ضرب القاعدة التي تقوم عليها 
سلطة البابوات في الكنيسة الكاثوليكية. وهو المنهج الذي أعاد 
البروتستانت اكتشافهء بعد ثمانية قرون من نزول القرآن. 

هذه الفقرة غامضة من حيث المبدأ» ومع هذا فبالنسبة لإسقاط 
أناجيل واعتماد أخرى فسبق أن بينتها في المغالطات السابقة 
ولا لزوم للعودة إليها. أما عن اكتشاف البروتستانت يكفي أن 
نعود إلى كتاب (أصول التعليم المسيحيء الكتا خيمس 
الصغير ‏ للمصاح البروتستانتي مارتن لوشرء؛ ترجمة ونشر 
المركز اللوثري ‏ بيروت ص ١١‏ في «قانون الإيمان»). 

و«برينا يسوع المسيح ابنه الوحيد الذي خبل به من السروم 
القسدس...» ومن قال إن البروتستانت رفضوا بنوة الله 
للمسيح!! وليس فقط اللوثريين بل كل اليروتستانت. 

ماشئعاً "يقول السين الكنادق خلال القلذث والعشرين سينة 
التالية» أنجز القرآن مهمته في استبدال كتب الحديثء بكتاب 
واحد منقح؛ له نص مكتوب واحد؛ محصن ضد التحريف, 
ومحرر من نظريات الكهنة. حول أصل اليهودء وطييعة السيد 
المسيح؛ كذا.. 

لقد بينت في المغالطات السابقة صحة تنزيل الكتاب الكريم 
(التوراة والإنجيل) وطبيعة السيد المسيح له المجد ‏ فأرجو 
الرجوع إليها. 

عاشراً وآخيراً: الرجاء اعتبار مقالتي ردأ علمياً على مغالطات 
تمس كتب الله تعالى المقدسة؛ تجاوباً مع توصيات المجمع 
الفاتيكاني الثاني الداعي إلى الحوار المسيحي ‏ الإسلامي, 


نا 


الاسلام في الآسر 


فمن هذا المنطلق كتب هذا الرد ‏ المقالة على السيد الصادق 
النيهومء والله ولي التوفيق ونعم الوكيل. 
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لا أبغي أكثر من الحقيقة 


يليه الحادي 


سورية 
فيه على مأ يسميه مغالطات ظالمة وهرطقة كبيرة 
كانت قد وردت ف مقال الصادق النيهوم”) «خيانة مرفوعة الرأس». 


وما كنت لأتدخل بين هذين السيدين المحترمين لولا ان استعمل 
الأخ شاهين في رده لفظ (وغيره) فهو كأنه شملني وشمل كل 
مختص بالآأديان. وبسبب هذا اللفظ وجدت نفسي مكبّا على 
مقال الأخ شاهين باهتمام وتدقيق وبأسلوب آصول الكتابة 
وقواعد النقد التي لح إليها هذا الراهب العلماني المحترم. 
والذاق تراد ل أن ضاحه«هذا المقال حاو مشالجة الفنالطلة 
بمغالطة أشنع منها وللأسف. وتحتاج إلى مقالات لتفنيدها 
بأسلوب مدلل. وقد خصصت مقالتي هذه لكشف الغطاء عن 
أول مغالطة وردت في قوله: (نحن معشر المسيحيين نعتبر بأن 
الأناجيل كُتبت بأيدٍ بشرية وبإلهام الهي بعد حلول روح القدس 
على كاتبيه). 

وأقول هنا ان الاعتقاد يعد باطلاٌ إذا هى قام على غير أساس, 
ويعتبر مروجى مثل هذا الاعتقاد الباطل من الساعين لايقاع 


#) رد على الرأهب الأخ شاهين قُُ رده علي مقالة «خيانة مرفوعة الرأس». 


يدانا 
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أتباعهم في مغالطات ظالمة. هذا من حيث المبدآء ومن حيث 
الأصول يتوجب توفر عدة عناصر لقيام أي معتقد. استناد! إلى 
كنات من الكدن: 

وأول هذه الأصول أن يكون صاحب الكتاب نفسه قد أعلن ما 
يوافق المعتقد. وثانيها آلا يتخلل صفحات الكتاب ومضامينه ما 
يشمن هذ | الأعلان..والتؤاما متالنوا اللتذكون و الأحدول المشاز 
إليهاء أتناول هذه العقيدة المسيحية التى صرّح بها الأخ 
شاهين في مقالته من أن الأناجيل كتبت بإلهام الهي وبتأييد من 
روح القدس. 

اففئ اردق الأ شاهين»ويكل احكراء» ان براضم الأناحيين 
الأريعة ويدانى عل ا تنص واد فيها يويد معتهد» اللشان 
إليه. والذي اتضح لي حسب مطالعتي ان معتقده لا أصل له في 
الأناجيل؛ قلم يصرح صاحب أي إنجيل انه يتلقى الهاماً الهياً 
وبتأييد من روح القدس. 

فإن صح ما توصلت إليه يكون معتقد الراهب الأخ شاهين قد 
قام على وهم ويشكل بالتالي مغالطة ظالمة منه لأتباع كنيسته. 
ولقد صرح مؤّلف انجيل لوقاء بعكس معتقد الأخ شاهين تماماً, 
في مستهل إنجيله؛ فقد نفى مؤلف لوقا منذ الابتداء أن يكون 
قد كتب انجيله بإلهام الهي أو بتأييد من روح القدس. فهو 
كتب: (إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور 
المتيقنة عندتا.:كما سلمها إلينا الذين كاتوا 'متذ. البذء-معايسين 
أن لعلضة . رآيت أنا أيضاء إن قد تتبّعث كل شيء من 
الأول نتد سيق أن كنت هن الخو ل اليك اميا العزمين كاوفناس” 
لتعرف صحة الكلام الذي عُلّمت به). 

هد القمن العتراف «صتريع م مؤلف اسل لوكا قد 

أولا: أن عددأ من الرجال سبقوه إلى تأليف قصة؛ من أنفسهم 
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وليس بتأييد روح القدس أو بإلهام إلهي» وتتضمن قصصهم 
المعتقدات التي وصلتهم شفهيا. 

ثانياً: ان لوقا حاول محاولتهم نفسها في تأليف قصة وعلى 
شاكلتهم. إنما حاول أن يمتاز عنهم بإنتهاجه أسلوب المدقق فى 
بألفاظ أخرى أن قصص من سبقوه تحتمل الخطأ والصواب. 
لأنها كتبت على أيدي أشخاص عاديين. ولم تكن بإلهام الهي. 
ولا بتأييد من روح القدس. 

ثالثاً: وفي هذا النص اعتراف منه وإعلان ان مساعيه شخصية 
إنني أسجل في هذا المقام احترامي لمؤلف انجيل لوقا الذي 
دخل هذا المدخل عند تأليفه لإنجيله. فلا شك أن في كلماته هذه 
مظاهر التقوى والاخاللاص لعتقد اته. 


كما أنى أعلن هناء انطلاقاً مما كتبه السيد لوقاء بأن عقيدة 
الأخ شاهين المذكورة هي وهم ومفالطة ظالمة؛ ولا تستند إلى 
اأساس صلب وواضح. والآن اتناول نقدي من منطلق الأصول, 
فلى صحٌ معتقد الأخ شاهين؛ من أن الأناجيل كتبت بإلهام 

إلهي وبتأييد من روح القدسء, فأبسط ما كان وها توفره 
فيها هى عدم تناقض الأخبار الواردة فيها. هذا الأصل منطقي 
وسليمء لأن الإلهام الإلهي يعبر عن مصدر واحد وليس عن 
تعدنية ل اللصاد نه ولأن الملهم هى الله الخالق الذي لا شريك 
له في ملكه؛ فهو الملهم أولاً وآخيراً. 

فإن أثبتنا وجود أخبار متناقضة في الأناجيل. نكون قد أثبتنا 
عكس معتقد الأخ شاهين ونكون قد نقضنا قوله من أن كتّاب 
الأناجيل كتبوها بإلهام الهي» وبتأييد من روح القدس. 
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والكتسنارا المقانم ارون هنذا كيرا أزر 5 اكذرجمن مكيل عاد 
فيه اختلاف وتناقض واضح. راجياً من الأخ شاهين تدبّره 
بإمعان وعدم التسرع في الإجابة. لآن التقوى تقتضي ذلك. فكلنا 
مغوضون للخظأ والصنوات فى ازاكنا ومعتفن.اكذا وتصمرقاتشنا وله 
ازعم أنني خارج عن هذا الاطار. 

ووذاءق الضيل مس الأسها 2 السافسن عقن الحطلة الحنادة 
والعشرين: 

(وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه...). 
هذا جزء من خبر متعلق بما حدث ليسوع المسيح عليه السلام 
وهى على طريق صيد! وصور برفقة حوارييه. 

ولقد أورد مؤلف انجيل مرقسء في الاصحاح السابع؛ الجملة 
الرابعة والعشرين: القصة نفسها والخبر نفسه؛ إنما باختلاف 
واضنم وجل هنا أزرزدة: التجيل.نتى الانف التذكن. فو قال: 
(وكانت المرأة أممية؛ وفي جنسها فينيقية سورية). ومعروف 
لدى المؤرخين أنه كان يقطن الفينيقيون المنطقة الساحلية المطلة 
على البحر الأبيض المتوسط. بينما كان الكنعانيون يقطنون 
المنطقة المجاورة الداخلية. 

وأن ألفاظ انجيل مرقس تدل على انه اطلع على ما ورد في قصة 
انجيل متى بخصوص هذه الامرأة: وانتبه إلى ان متى أخطأ في 
اعتياره لهذه الامرأة كنمانية لأنها كانت تقظن المنطقة 
الساحلية على طريق صيدا وصورء ولم تكن تقطن في منطقة 
الكنعانيين. واحتراماً من مرقس لتّى الذي هى آخوه في العقيدة, 
لم يطعن في انجيله بل صحح الخبر المذكور على أسلوب متأدب 
مع أخيه مثى؛ وكتب: (وكانت المرأة أممية؛ وفي جنسها فينيقية 
سورية)؛ وترك للقارىء الانتباه إلى ائه يصحح هذا الخبر 
بشكل لطيف. ول لم يكن وراء ألفاظ مرقس هذه الاشارة؛ فما 
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كان مضطراً إلى توجيه انظارنا إلى ان الأمرأة كانت أممية, 
بمعنى غير يهودية ولا حتى التأكيد على أن جنسيتها فينيقية 
سورية. هذا فهمي الشخصي بتجرد للنص المذكور. ربخو ان 
أكون عمسا في هذا الفهم. وإني لأعتبر أسلوب مرقفس هذا 
تقهرة له ايها » ودليل تقواه. 


المهم ان بين النصين المذكورين الواردين في انجيي مثّى 
ومرقسء اختلافاً واضحاً في الألفاظ وفي المعنى. فان صح أن 
الأناجيل كتبت بالهام الهي ويتأييد من روح القدس فما كان 
ليقع بينها مثل هذا الاختلاف في الألفاظ والمعاني لأن الذي 
يخير أصحاب هذه الأآناجيل: ٠‏ على حد زعم الراهب شاهين: هو 
واحد وهى الله رب العالمين. وهذا الاختلاف يؤكد لنا أن 
الاتاجيل مجدزد قصيطن وهنعيها اشنشاصن انقباء لحفظ نا 
وصلهم من روايات عبر عقود كثيرة من الزمان: عن طريق 
المشافهةء. وليس عن طريق الكتاية أى التدوين. 

وأعرّج الآن على أصل جديد من أصول نقد هذا المعتقد. وهو 
القاضي بوجوب توفر العناصر الأساسية نفسها لمواضيع حياة 
يسوع المسيح عليه السلام في جميع الأناجيل الأربعة. مع 
غض الطرف عن أسلوب عرض هذه العناصر لاختلاف الكتاب 
لهذه الأناجيل. 

وأتناول من هذه العناصر نَسَب يسوع المسيح. إذ كان يتوجب 
ذكر نسبه في جميع الأناجيل لأهميته. ولكون نسبه أحد أهم 
هنا عن قد 

وفيما نراجسع الأناجيل الأربعة المعروفة لا نجد ذكر نسب 
الستجم إلى انعرل سكن .ففظ دو يعن المظت عو سد ,هذا 
النسب. فما كان للالهام الالهي وروح القدس ان يهملا هذا 
العنصر الأآساسيء فيما لى صم أنهما كانا وراء ما كتبه أصحاب 
الأناجيل المذكورة. 
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وقد يقال هنا أن الأناجيل يكمل بعضها بعضاً. ونقول إنه لو 
صم هذا القول لتوجب عدم تكرار أخبار غير مهمة في هذه 
الآناجيل. 


مذكقا :نفل الخينى الو رهن يتكون ذكوه بالقاط يقتلت قل 
انجيل بينما أهملت هذه الأناجيل عتطنوا :اناميا كيني 
السيد المسيحء كما ذكرت آنفاً. الأمر الذي يعني ان الأناجيل 
مجرد قصص شخصية: جاءت أخبارها على قدر استطاعة 
أصحابها في تجميع الأخبار. وليس عن طريق الهام الهي أو 
تأييد من روح القدس. 


والقتازل: أغملا كالكا :من أفبول التقن فى .مهال يضكنا تعن مفالطة 
الأخ شاهين فيما أشهره من معتقده من أن الأناجيل كتبيت 
بالهام الهي وبتأييد من روح القدس. وهذا الأصل الثالث 
يتمثل في ضرورة تنزه الكلام الالهي عن المبالفات. قالله 1 
ولا يسرل إلا الحقائق . أما المبالغات فشأن من شوون الانسان 
الشسيف: 


وأتناول مبالغة من مبالغات الأناجيل التي لا يستسيغها منطقي' 
على أقل تقديرء فلقد اختتم مؤلف انجيل يوحناء مؤلفه بالجمل 
التالية: (هذا هى التلميذ الذي يشهد بهذا. وكتب هذاء ونعلم 
أن شهادته حق. وأشياء آخر كثيرة صنعها المسيح. ان كتبت 
واحدة واحدة؛ فلست أظن إن العالم نفسه يسع الكتب 
المكتوية. آمين). 

هذا النص متعلق بما صنعه يسوع المسيح خلال ثلاث سنوات 
عاشها بين قومه اليهود. هذه المدة المستنيطة من الأناجيل 
نفسها لأن حادثة الصلب وقعت للمسيم وهو في الثالتة 
والثلاثين من عمره. ولم يكن قد مرٌ على تعميده, على يد يوحنا 
المعمدان» واعلانه لدعوته. أكثر من سنوات ثلاث معدوبات. 
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وأسأل الراهب شاهين نفسه: هل يستسيغ منطقه وعقله أن 
يكون قد حدث على أيدي يسوع المسيح خلال فذه المدة 
المحدودة: ها لى اراد الانسان تدوينه لاحتاج إلى كتابة مليارات 
الكتب التي قد لا يتسع هذا العالم لاحتوائها؟ 

ثم ان يوحنا يستعمل لفظ (فلست أظن)» فهل يفيد الظن هنا 
معنى اليقين؟ وهل ان الالهام الإلهي يحمل أخباراً تتراوح بين 
الظن واليقين؟ 

اقذى نيما اولك اسششساغة هذه البالغة الظنية-من ان مخ 
الممكن ان يكون الالهام الالهي قد حملها إلى مؤلف انجيل 
يوحناء أجد نفسي منقبضة بشكل مخيف. وأترك لطالب الحقيقة 
هذا الأمر. وكل ما أريد ان أقوله هناء هو ان هناك عشرات 
المبالغات الانجيلية لا يستسيغها منطقي على أقل تقدير. ولا 
محال كا للاسسترضالق نتن هده المتالغات. 

أعود لألخص كل ما أتيت على ذكره؛ نقضاً لعقيدة الأخ الراهب 
شاهين الكنسية؛ واعتبارها مغالطة ظالمة وشنيعة. 

ان أصحاب الأناجيل أنفسهم ما زعموا ما يعتقده الراهب 
المذكورء ولم يعلنوا اطلاقاً ان ما يكتبونه انما يكتبونه عن طريق 
الالهام الالهي ويتأييد من روح القدس. 

وبالأخن ياضئول الققك الغلنى تتبافة عقينتة 'المتذكورة أيضنا 
حنت آثة يوجن بين الأنالجيل اختلافاك في التختوض ومعاتيهنا 
كما تبين من المثال الذي أوردته بهذا: الخصوص. هذا من 
جهة؛ء ومن جهة ثانية لا يعقل ان يحدث اسقاط لعنصر أساسي 
في حياة يسوع المسيح بين انجيل وانجيل كما تبين من المثال 
الذي أوردته بهذا الخصوص انفحا: ٠‏ فمدر جهة ثالثة يعثير 
وجود المبالغات الكلامية في الأناجيل دليلاً ضمنياً على أن 
مضامين هذه الأناجيل تعود لتحقيقات وآراء مؤلفيها ولا يعقل 
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بأي ميزان ان تنسب هذه المبالغات إلى الالهام الالهي بحال من 
الأحوال. 

وحتى يدنو مقالي هذا من حدّ الكمال أرى ان أردّ على 
استشهاد الراهب شاهين تأييداً لمعتقده المذكورء بقول يسوع 
السمع ننسه الواوي فى مت 08 80 فى" الستصاء :والارض 
تزولان أما كلامي فلا يزول): حيث أن الأخ شاهين استشهد 
بهذا النص في معرض تدليله على أن الأناجيل محفوظة من 
عبث العابثين لأنها الهام الهي على شاكلة القرآن الكريم. 
راجعت هذا النص بالرغم من أنني قرأته قبل هذا مرات. 
راجعت هذا النص التزاماً بمبدا خُلّقي . وأقول هنا يكل أسف 
ومرارة ان الراهب العلماني الأخ شاهين لجا إلى تحريف 
معنوي لهذا النص» وبشكل صريح وواضح.ء ويمكن أن يتبينه 
كل رجل محايد وعالم. 

تعالوا معي نراجع سياق وسباق هذا النص معاً لتنظروا 
بأنفسكم مدى صحة ما اتهمت الأخ شاهين به في هذا المقام. 
كتب متى في انجيله: (فاعلموا انه قريب - والكلام يدور حول 
عودة المسيح الثانية إلى هذا العالم على ما يعتقدون ‏ على 
الأبواب. الحق أقول لكم ‏ والألفاظ منسوبة هنا للمسيح 
تبه لا يمف :هنا الحيل حتى يكون هذا كله السساء 
والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. واما ذلك اليوم وتلك 
الساعة فلا يعلم بها أحدء ولا ملائكة السماوات إلا أبي 
وحده...). 

أفلا تلاحظون معي كيف ان قول المسيح (السماء والأرض 
تزولان ولكن كلامي لا يزول) إنما هو متعلق بالنبوءة التي يتكلم 
عنها في سياق كلامه: وهي عودته إلى الأرض على حسب ما جاء 
في هذه النبوءة؟ وأفلا يدل هذا على ان الأخ شاهين حرّف هذا 
وأعطاه معنى الديمومة للأناجيل وصيانتها من عبث العابثين؟ 
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ثم أن نص هذه النيوءة يحدد عودة المسيح في اطار زمان 
الجيل الذي كان يخاطبهء كما يفهم من قوله: (لا يمضي هذا 
الجيل حتى يكون هذا كله). والآن فأنتم تعلمون انه مضى على 
هذا القول قرابة ألفي عامء ولم تتحقق هذه النبوءة, ولم يعد 
المسيح ثانية. وإن ألفي عام تهني مرور عشرات الأجيال. فأين 
حقيقة هذا القول من ان (السماء والأرض تزولان ولكن كلامي 
لايزول)؟ : 
لا أحب التشدد مع الأخ شاهين واتهامه بأكثر مما توضّم لكل 
متابعٍ لمقالتي هذة. وأناشده ان بعول إلى ضميره: يستعيته قٍ 
كشف الحقائق التي وضعتها بين يديه هذا ان كان مؤمناً حقاً. 
مع الاعتذار منه سلفاً عن أي لفظ صدر في مقالي هذا فيه 
تجريعح لمشاعره ومعتقده. لأنني لا أبغي أكثر من الحقيقة, 
واللة عل .ما اقول :شهيد ا 00 


بحثاً عن الدقة 


عادل بشري غبدالمسيح 
مصر 
قرأت هجوم الأستاذ «سليم الجابي» الشديد على 
والاتصيل "ابن نوما ادهش لبن الهكوة: ننس 
ذاته وإنما افتقار هذا الهجوم إلى «الدقة والموضوعية» اللتين 
سأظهرهما فيما بعد . لكن بداية: أود أن أسجل اعتراضي على عبارة 
الراهب الأخ شاهينء والتي يتهم فيها «الصادق النيهوم» بالمساس 
بالعقيدة المسيحية. والواقع» أن آية محاولة لهدم جسور الحوار 
:لد ياليكتيكي» تحت ادعاءات سلفية؛ تنحدر أصولها من العصور 
المظلمة, هي محاولة جادة لقطع الطريق إلى الحقيقة. فليبحث من 
يشاءء وليكتب من يشاءء طالما بقي حق للرد. 
يقول هيجل: «إن التناقض شرط من شروط الفكرء كمأ أنه شرط 
من شروط وجود الأشياء أيضساً؛ والعدم وحده هو الخالي من 
التناقض». لنعد إلى مقال «سليم الجابي»... يقول في بدايته: 
«وجدت نفسي مكباً على مقال الأخ شاهين باهتمام وتدقيق, 
وبأسلوب أصول الكتابة وقواعد النقدء التى لع إليها هذا 
الراهب العلماني المحترم». ْ 


والواقع» أنني بحثت كثيراً في مقال «سليم الجابي» كي استدل 
على موضوعيته هذه ومنهجيته واتباعه أسلوب أصول الكتابة 


)*#) رد على سليم الجابي في رده على الأ شاهين في رده على مقالة «شيانة مرفوعة الرأس». 
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وقواعد النقد.ء إلا أنني فشلت فشلاً ذريعاً, كفي أن أفند 
أحد اتهامات كاتب المقال كي أهدم مقاله هذاء إلا أنني مضطر 
أن أفند معظم اتهاماته. 


ولنستمتع بتدقيق الكاتب واهتمامه في هذا الإتهام: الذي أورده 
ليدلل به على أن الانجيل لم يكتب بإلهام إلهى. 

يقول: «وأتناول من هذه العناصر نسب يسوع السيح | إذا كان 
يتوجب ذكر نَسّبه في جميع الأناجيل؛ لأهميته, ولكون نسيه 
أحد أهم عاضر تكسف وبيذما نراجع الأناجيل الأربعة لا نجد 
ذكراً لنَسَب المسيح, إلا في إنجيل متى فقط». 

وحقيقة: لقد أصيت بدهشة شديدة عند قراءتي لهذا الاتهام, 
لأنه ببساطة؛ ليس إنجيل متى فقط فيه ذكر لنّسَبٍ المسيح. 
ولكن يبدى أن دقة الكاتب وقراءته لم يسعفاه كي يطلع على 
«إنجيل لوقا (" :")2 ليقرأ أنعنا شمن وتو المسيح. وقد 
ذكر إنجيل متى نسب المسيع إلى يوسف النجارء بيثما ذكره 
لوقا في إنجيله إلى «مريم العذراء». 


والآن: فليخبرني «سليم الجابى»: من أين أتى ياتهامه هذا ؟!! 
مختلق؟! 

إنه اتهام عشوائي, يدون سئد حقيقي, سوير رعسسة داخلية 
حادة: لإثيات ما هى غير قائم . السك هذه مغالطة كبيرة 
وشنيعة: رمم من اتلك 50 ارتكنهكا اسار النيهوم 
النهان وزكر اتجيل: لوقا لَنّسَبِ مريم العذراء دليلاً صادقاً على 
أن الإنجيل يكمل بعضه بعضاً؟!! 


- نقطة أخرى؛ أود أن أسجلها لكاتب المقالء «لأدلّل بها على 


ان 


منهجيته وموضوعيته الشديدة واتباعه. أسلوب أصول الكتابة 
وقواعد النقد». يقول, قْ بداية مقاله: 

«ولقد صرح مُوْلّف إنجيل لوقا». ولننتبه إلى كلمة مُوْلُْف. فين 
أبسط قواعد الكتاية والنقد, تتطلب أن تأتي النتيجة بعد 
سلسلة مقدمات ودلائل, لتكون النتيجة استنباطية. ولكن» يبدو 
أن الكاتب؛ كان مضطراً إلى وضع هذه النتيجة؛ التى وصل 
إليهاء في بداية المقال - ودون أن يبذل أدنى مجهود ‏ لأنه كان 
في تكتيكه؛ انه سيصل إليها حتماً. بأي شكل من الأشكال, 
حنى ولى باستخدام أساليب» لا تتفق و«قواعد النقد وأصول 
الكتابة». (كما حدث في إشكالية نَسَب السيد المسيع). 


- نقطة أخرىء تتجلى فيها تماماًء دوافع «كاتب المقال» ونواياه. 
يقول: 


«فإن أثبتنا وجود أخبار متناقضة في الأناجيل؛ نكون قد أثيتنا 
عكس معتقد الأخ شاهين...»: ثم يورد ما يعتقده خبراً 
متناقضاً؛ في إنجيل متى: «وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك 
التخوم صرخت إليه...». 


وفي إنجيل مرقس: «وكانت المرأة أممد ة وفي عا ا 


سلورية». ومعروف والكلام لكاتب المقال - أن الفينيقيين 


يسكنون المنطقة الساحلية؛ على ساحل البحر الأبيض المتوسط, 
بينما كان الكنعانيون يقطنون المنطقة المجاورة. 


وقبل أن نردء لنبدأ بالآية من أولهاء حتى تتّضح لنا الصورة. 
يقول متى في إنجيله: «ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى 
نواحى صور وصيداء. وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك 


التخوم...». 
وبملاحظة الآيتين: نجد الآتي. 


بو؟ 


الاسلام ف الأسى 


أولا: يذكنمتن وسوقق صفة المرأة. فهي كنعانية في مثى, 
ثانياً: إن إنجيل متَّى يذكر أنها خارجة من تلك التخوم (صور 
وصيداء)؛ بينما يذكر مرقس: أنها «في جنسها» فينيقية سورية. 
وكما ذكرت ف الملاحظة الأولى. نحد أن كنعان صفة ولسنت 
متطكة تسكن كديا اد فمثلاً أقول عن فلان ما إنه 
«ناصري: أي ينخمي إلى فكر عيد الناصر أى موقفه أو حالته:. 
ففدة 6 ار إلى 00 كحالة ‏ وقد تسألني من 
إذأء هذه المرأة ملعونة. ولذلك فهي أممية؛ لأن كل الأمميين 
ملعونون. وهكذا لم يحدث تناقض على الإطلاق. 

وتوف بعد أن هذه المرأة كنعانية المقام فينيقية 
سوري المقام؟ (على فرض إقامتي في سوريا). 
صبد كدي» ٠‏ إنك لو اتبعت «قواعد النقد وأسلوب أصول الكتابة», 
فعلاً لا قولاً, لتغير شكل مقالك تماماً. 
يقول كاتب المقال أيضا: «إنني أرجى الأخ شاهين: أن يراجع 
الأناجيل الأربعة, ويدلني على أي نص وأرد فيها يؤيد معتقده 
المشار إليه لذ يي مسب مما 0 


0 أيضاً أعمال الرسل والرسائل والرؤيا. فإذ ا اتفقنا على 
هذه النقطة: ٠‏ فلك مني ما يؤيد معتقد الأ شاهين. 


ا 


بحثاً عن الدقة 


يقول بطرس الرسولء في رسالته الثانية: «تكلم أناس الله 
القديسون مسوقين من الروح القدس». 
ويقول بولس الرسول: «كل الكتاب موحي به من الله». 


77بببب011111ظ2ظغ الكثير تكفي كي يبني عليها 
الأخ شاهين فلسفته ومعتقده. 

معرض تدليله على أن الأناجيل محفوظة من عبث العابثين, 
لأنها إلهام إلهي على شاكلة القرآن». فما هو مفهوم الوحي في 
الكتاب المقدس؟ وهل هو إلهام إلهي على شاكلة القرآن؟! 
ينقسم الوحيء في الكتاب المقدسء (التورأة والإنجيل) إلى 
قسمين: وحي مباشر (ويشمل أسفار النبوة والشريعة)؛ وهذا 
الوحي على شاكلة 0 0 0 0 0 بين الله و 
(قال ييه ا موسي ٠‏ ثم تكلم الله 
كدت هذه الكلمات قائلاً. 0 ويمكنٍ التعامل 3 هذا الوحي 
وهناك نوع آخر من ايحي - وحي غير مباشر - مكتوب بواسعلة 
تكون «بالرقاية». 

فقد كان الله يتدخل بين الحين والحين؛ حينما تَحْدُتْ أخطاء 
بقصد التقويم ولنقرآً قْ سفن أيوب «52:ل» كيفية تدخل 
الله... 


«وكان / بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام أن الرب قال 


ين 


الاسلام في الآسر 


لأنكم لم تقولوا ف الصواب 0 0 


ويشمل هذا الوحي غير المباشر باقي أسفار العهد القديم 
والعهد الجديد كله. 


ولندلل على مفهوم الوحيء غير المباشرء أيضاًء بقول بولس 
الوقول» فى رشالقه الأول" إل آهل كورتويى 17 


«وأما العذارى, فليس عندي أمر من الرب فيهن ن» ولكنني أعطي 
اي كمن رحمه الرب أن يكون افونا إن عدم تدخل الله دفي 
الوحي غير المباشر», هو بمثابة موافقة ضمنية على ما جاء فيه. 
ولعلك؛ الآن يا سيديء قد فهمت ما يقصده السيد لوقاء في 
بداية إنجيله. 


إنجيل يوحنا مؤلفه بالجمل الآتية: (هذا هو التلميذ الذي يشهد 
بهذاء وكتب هذاء ونعلم أن شهادته حق وأشياء آخر كثسرة 
ا المسيسمح؛ إن كت لجيه اسن فلست أظن أت 


ثم أضاف: ... «وكل ما أريد أن أقوله. هو أن هناك عشرات 
والواقع يا سيدي» إن كثرة المبالغات لهي دليل حي على أن هذه 
المبالغات غير مقصودة لذاتهاء ببسي أن مدلولها اللفظي تجاوز 
العدى!الحعرة لمعت اككن عنقا وركنا محرت أن وقد 
إليه - رقم دقتك الشديدة» واهتمامك الزائد. وكثرة المبالغات - 
يا سيدي - تقتضي أن تبحث لها عن مفهوم شامل يجمعهاء أو 
قاعدة فكرية ننطلق منها لتكوين قضية قياسية. فكما سبق 
وذكرت» إن الوحي غير المباشر. يخضع لتقدير كاتبه. فالوحي 


م 


الإنجيلي» ليس على شاكلة القرآن: ولا يمكن التعامل معه حَرفياً 
من منظور قرآني بحتء بل يجب أن ننظر إليه من خلال رؤية 
أوبسعء وأفق غير محدودء ولكن يبدو أن المعتى المجرد قد 
صدمكء؛ بمجرد رؤيته؛ ولم تعط لك الصدمة المساحة الكافية 
لكين الشكين فيه ورامة هيدا المعنى مع ما في أعماقك من 
طموحء لهدم عقيدة الأخ شاهين.. حتى ليتسنى لك؛ في أقرب 
فرصة:؛ أن تشرب نخب الإنتصار الهش. يا سيدي؛ أنت قد 
أدخلت نفسك في زمرة المختصين بالأديان ‏ كما قلت في مقالك - 
ولتسمح لي: كيف تكون كذلك وأنت أحادي الرؤية:؛ ولا تملك 
الحيدة العلمية؛ ولا الموضوعية؛ ولا الدقة؛ وتنطلق مقالاتك من 
مفهوم وخلفية مشوشة:؛ وتطلق اتهاماتك عشوائيا.. بينما 
أحكامك جاهزة بدون سند موضوعي. وليخبرني «كاتب المقال» 
رأيه. 


لقد استطاع العلماء في لخدن أخيراً. أن يعينوا نوع الجنين في . 
الرحم, بل واستطاعواء أخيراً جداً؛ تغيير نوع الجنين, بعد أن 
تعرفوا على جينة الذكورة الجديدة, التي أطاق علمهنا 
امروكئ داق ام و القق لف دور بساسما ف كدي لوعي 
الجنين: في مراحله المبكرة من عملية التخليق؛: وبإضافة جينة 
ات داس مي زواع إل.سويضنة فق اللسابيع الفسائية الأول 
لتكوين جنن من الواضع: آنه انذى :فإنة«يمكن التحكم وتهوياد 
للك م 

وإننظر ماذا يقول القرآن - وهو إلهام إلهي - يقول الله في 
لقرآن: #الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام» 
سورة (الرعد: 6) فهل معنى هذاء أن الله لم يكن يملك شفافية 
تهبل ينا القون بالعقريق 1 

وهل معنى هذاء أتنى أصرخ وأرد عالياً .أننى نقضت عقيدة' 
صلم الحاني» قن اساسها؟!! بحاههاء ولكن لاتق أن تدبو 


م 


الاسلام في الأسر 


ونلوي عنق الآية حتى تتماشى والواقع العلمى الجديد, 
باعتبار أن القرآن صالح لكل العصورء بل لا مانع؛ بعد ذلك 
من إطلاق لفظ المعجزة على الآية بل وعلى القرآن كله لا يهم 
طالما نحن في مرحلة تغفييب العقل. ثم يختتم «كاتب المقال» 
مقاله. بتواضع شديدء فيقول «وحتى يدنى مقالي هذا من حد 
الكمال...»: وحقيقة. مع كاتب المقال كل الحق في أن يتباهى 
بمقاله هذاء لأنه استطاع به أن يفرغ تلك الشحنة النفسية 
الحادة تجاه الانجيل: لكن للأسفء بلا اهتمام ولا تدقيق ولا 
موضوعية. 

والآن» وفي ختام مقالي هذا: لا أدري لماذا يداهمني وبشدة 
المثل العربي: 


«تمخض الجيل.. فولد فأرأ». 


هل التوراة والمزامير والأناجيل 
هي نفسها! 


.يزيد عبد العزيز الدخيل 
السعودية 
الحمد للة الذي لم يتخذ ولدأً ولم يكن له شريك 
في ملكه أبدأًء وسبحان الذي أنزل على عبده 
محمد صل الله عليه وسلم الكتابء: أرسله الله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وأيده بكتاب أعجز اليلغاء على أن 
يآأتوا بسورة من مثله ولى كان بعضهم لبعض ظهيرا. 
قرأات رب «الراهب شاهين» على الصادق النيهوم المعنون 
ب «مغالطات الصادق النيهوم»': فوجدت فيه آراء مغلوطة فيما 
يخص كتاب الله وكتاب الراهب المقدس. حاول الراهب مستنداً إلى 
رأيه في تفسير الآيات القرآنية أن يثبت صحة العهدين اليم 
والجديد الموجودين اليوم بين أيديهم. 


أولاً: أريد أن أثنبه الراهب إلى خطورة تفسير القرآن برأيه 
وأذكره بما يروى عن الرسول صل الله عليه وسلم: «من قال في 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار». لا يحق لأي أحد أن 
نفس القران إلا بالقسزاة. و النسة "ستيه و الأقار لأن ذلك 
يؤدي إلى تفسير كتاب الله للأهواء كما حدث لكتاب الراهب 
المقدس :و كنا لين نا واشعها فق تفسشيرة لاؤثات الترافة ان 
اجقالقة المتكوزة: 


)#) ره على الراهب الأخ شاهين في رده على مقالة «خيانة مرفوعة الرأس», 


س2 تت هه 


الاسلام في الأسر 


بعد قراءتي للمقالة وجدته يتطرق ل 7) أمور وهي : 

المقدس» الموجود اليوم ‏ أقول وبالله التوفيق ‏ إن الآيات التي 
ذكرها تلزم المسلمين بالإيمان بالتوراة التي أنزلت على موسى 
وبالزيور الذي أنزل على داود وبالإنجيل الذي أنزل على عيسى 
عليهة السلا احمعينء لقول الله تغالي: قروا امنا يتاللة وما 
أنزل إلينا... وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من 
ربهم...»# سورة (البقرة: )١١+‏ ولكن السؤال هل التوراة 
والمزامير والآناجيل الموجوبة عندكم هي التي أنزلت على موسى 
وب اود وغيسى عليهم السلام؟. لننظر كلام علمائهم المعتبرين, 
ففي الترجمة العربية «للكتاب المقدس» الطبعة الكاثوليكية (دار 
الخرن ) مقول الامجو الطران. لغداط هرون ونان )دن مدي 
العهد العتيق: «قما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن 
موسى ذاته كتب كل البانتاتيك (التوراة) مند قصة الخلق إلى 
موته. كما أنه لا يكفي أن يقال موسى أشرف عنى وضع النص 
الملهم الذي دونه كتبة عديدون في غضون أربعين سنة. بل يجب 
القول مع لجنة الكتاب المقدس البابوية )١1544(‏ إنه يوجد 
«ازدياد تدريجي في الشرائع الموسوية سببته مناسبات العصور 
التالية الإجتماعية والندينية تقدم يظهر ايفساً في الزوايات 
التاريخية». أي هناك تنصوص موجودة قْ الكوراة اليوم لم 
يسمع بها موسى ولم يأمر بكتابتها. وفي ترجمة الكتاب المقدس 
إلى اللفة الإنجليزية (81516 2165 6000) يذكر المترجمون في 
مقدمة سفر المزامير: «سقر المزاميز (بالنسبة للكتاب المقدس) 
هى كتاب التراتيل والأدعية. كتبت من قبل عدة مؤلفين مختلفين 
على مدى طويل من الزمن...» أي لم يكتبها داود وحده. 
وبالنسبة للعهد الجديد فيكفي أن أقول إن عيسى عليه السلام 
لم ير هذه الكتب ولم يأمر بكتايتها. تحن المسلمين نؤمن 
بالإنجيل الذي يشر به عيسى عليه السلام. ففي [متى 5: ه؟] 


م 


هل التوراة والمزامير والأناجيل هي نفسها 


«وكان يسوع يطوف المدن والقرى كلها يعلّم في مجامعهم 
وينادي ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف». هل 
كان عيسى عليه السلام يدرس أناجيل متى ومرقص ولوقا 
ويوحنا وكتب بولس في المجامع؟! - لا يقول هذا عاقل ‏ بل كان 
يتشرريما 'أنرلة الله -عليه: “ني [يوكنا 4: 4 نُسب إلى عيبي 

عليه السكانم 4113:وانا تكلم بها رايت هته اب ب 


ب - يزعم الراهب تناقض القرآن لجهة التعريف بالمسيح عليه 
السلام. أقول إن التناقض موجود لديكم في أنجيلكم المزعوم. 
فهل عيسى إله [يوحنا :١‏ ١]؟‏ أم متَعبّد [مرقص 5: 51] 
[مرقص :١5‏ 5" - 73]؟ أم نبي الله [متى ١؟: ]١١‏ [يوحنا 
9 +7١]؟‏ أم ابن الله [يوحنا ؟: 7١]؟..‏ الخ من التناقضات في 
صفة المسيح عليه السلام. أما القرآن فتعريفه واحد «عيد الله 
ورسوله» أما تعريفك بالابن بقولك مستنداً إلى [النساء: :]١7١‏ 
«إذن المسيح كلمة الله وروح منه في ذاته تعالى قبل إلقائه إلى 
مريم. فهذا تعريف (الابن) في لغة الانجيل». هذا استدلال 
باطل. فهذا ادم عليه السلام خلق بكلمة من الله [ال عمران: 
65] ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجوب له [الحجر: 
.]١‏ فهل هذا يدل على ألوهية آدم؟! ‏ حاشا لله »: أريد من 
الراهب أن يتم قراءة [النساء: ]١1١‏ لكي يعرف خطأ استدلاله 
السابق. وتتمة الآية #...ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما 
الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. له ما في السموات وما 
في الأرض وكفى بالله وكيلا». 


ج - حاول الراهب جاهداً مستنداً على القرآن أن يثبت سبع 

ميزات ترفع المسيح عن باقي الأنبياء وهي: 

١‏ المسيح وحده وَلِدَّ على الهدى والنبوة. - أقول»؛ وبالله 
التوفيق» حسب علمي - أن القرآن لم يخص أحدا غير 
عيسى عليه السلام بهذه الخاصية ولكن عدم الذكر لا 


كنا 


الاسلام 3 ا لأسن 


يمك بغدة الويكوه» فتقالة لا لنت اميق "١‏ لأسا ءالا كعرك 
عنو و نار ولخدوك كرا و تكاف] الحفارك ينال 
الراهب: هل أنت تؤمن بأن عيسى وحده وَلِدَ على الهدى 
والنيوة؟ إن قلت نعم ب فقد كفرت يما جاع 3 كتابكم 
المقدس على لسان زكريا عند ولادة ابنه يحيى عليه 
يطوق وح ارك افده خا مده زاوها 0317 اها رن كار 
جوابك يلا فلا داعي لإثبات شيء لا تؤمن به نفسك. 


5 - إن عيسى عليه السلام وحده استجمع الوحي والتنزيل 
كله ويستشهد بسورة [مريم: 14/آل عمران: 59]. أقول 
لم نجد في هذه الآيات أي علاقة لما ذهبت إليه. نريد مزيدا 
من التوضيح. 

#الديخميصن لازاه "فيس عليه السلاه محمنم: انرا الرميالة 
كلها بالكلفة والقدرة والمعضةة أفون إن عفن الاناك: 
التي استشهدت بهاء لا علاقة لها بهذا الموضوع! وهي 
تورك [القويةء: 111 ] شوزة | الماك 1/8:8] + بالشيشة إلى 
سورة [آل عمران: ٠‏ 0] حيث يذكر الله تعالى أن عيسى 
عليه السلام مصدقاً لما بين يديه من التوراة؛ وسورة 
[المائدة: ]١١١‏ وأظنك تقصد سورة [المائدة: ]١١١‏ ويذكر 
الله فيها بعض نعمه على عيسى عليه السلام من التعليم 
وتأييده بالمعجزات والروح القدس,؛ وسورة [ الزخرف: 
نيز 1 ]سيت يذ كن اللهتعاك | ند عمسي اتن بالكيتانك 
والحكمة ويبين ما اختلف فيه اليهود. أقول جميع هذه 
الخصائص موجودبة لدى أعظم الخلق محمد صلى الله 
عليه ووسلم وآنبياء اخرين؛ فمحمد صلى الله عليه وسلم 
أتى مضدقاً لما في الكتب السابقة سورة [الأنعام: 47]. 
وأيده الله بالمعجزات سورة [القمر: ]١‏ وأحاديث كثيرة 


لان 


هل التوراة والمزامير والأناجيل هي نفسها 


تذكر معجزاته صدى الله عليه وسلم. وقد أنزل عليه آيات 
بينات سورة [البقرة: 54]: أنزل إليه الكتاب والحكمة 
سوزة [التسناء :117 يوخ للنادى ما كلها فيه مورة 
[النمل: 1/ا]| سورة [التحل: 17ء .]١5‏ 

- أن عيسى عليه السلام انفرد يتأييد روح القدس. أقول إن 
هذا يدل على جهلك بالقرآن, فالروح القدس هى جبريل 
عليه السلامء وقد 5 به محمد صلوات الله وسلامه عليه 
سورة [الشعراء: 195 ]١195‏ سورة [النحل: ٠١١‏ - 
]٠٠ 1‏ وهذا ما يخص القرآن: أماما يخص العهد الجديد؛ 
فأم يحيى عليه السلام امتلأت بالروح القدس [لوقا :١‏ 
]١‏ وأبوه زكريا عليه السلام [لوقا ]11:١‏ وغيرهما كثير, 
فكيف بالله عليك تخصص عيسى عليه السلام وحده 
بالروح القدس؟!. 

أن عيسى عليه السلام وحده المرفوع إلى الله. أقول: ذعم: 
إن القرآن لم يخص إلا عيسى عليه السلام بالرفع» ولكن 
عدم الذكر لا يعني عدم الوجود لأن القرآن لم ينف هذه 
الخاصية عن غيره أيضاً. ولكن هل يؤمن الراهب بأن 
قسج ويحدة رفم إلى العتماء؟ إن كان الحوان تلقه: فق 
خالفت ما ورد في كتابكم المقدس [سفر الملوك الرابع 
؟ : ]١١‏ حيث يذكر أن إيليا صعد إلى السماء ولم 
يرجع. وهل تستطيع أن تذكر لي ماذا حصل لأخنوخ 
|[الؤسالة إلى العيرانيين 3:11]. 

5 - يذكر الكاتب أن لعيسى عليه السلام وحده علم الساعة سورة 
[الزخرف: .]1١‏ أقول, وبالله التوفيق» أنزلت هذه الآية 
لآن كفار قريش كانوا يشككون بوقوع الساعة؛ والقرآن 
يدعو لليقين فجعل عيسى إمارة وعلامة للساعة؛ فهل هذا 
يرفع من شأنه؟! اسمع قول رسول الله صل الله عليه 


ا 


حنححه الاسلام قْ الأسر 


وسلم «...فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم (أي 
المسلمين) ااتعال صل ينا أ عيض ) ٠‏ فيقول: لا. إن 
بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله لهذه الأمة» (رواه 
مسلم). وهناك إمارات كثيرة ذكرت في القرآن والأحاديث 
الصحيحة لقيام الساعة وعيسى عليه السلام واحد من 
عشر إمارات. 


- يقول الراهب إن عيسى وحده الشفيع يوم الدين سورة [آل 
عمران: 45, المائدة: ,.١٠١‏ النساء: /5١]؛‏ أقول: أولاً, 
استد لاله بهذه الآية من سورة المائدة خطأً. وأظنه يقصد 
)١١4(‏ وهذه الآية دلالة واضحة على أن عيسى عليه السلام 
لا يملك أي صلاحية من صلاحيات الآله من مغفرة وعذاب, 
فتفسير قول عيسى في الآية: إنهم عبادك وأنت مالكهم تتصرف 
فيهم كيف شئت لا أستطيع أن أعترض عليك. واستد لاله 
سورة [ النساء: ٠ ]١١9‏ والمقصودب بالشهيد بأنه يشهد على 
بني إسرائيل على ما فعلوه به عندما بعث إليهم وعلى 
النصارى لتحريفهم تعاليمه. والآية في آل عمران فسرت على 
أن لعيسى شفاعة؛ ولكن ليس هو وحده الذي انفرب بهاء فعن 
اليسول صل الله عليه وسلم قال: «يشفع يوم القيامة 
ثلاثة - أي ثلاثة أصناف - الأنبياء, ثم العلماء؛ ثم 
الشهداء». وأوب أن أذكر القراء بأن هذه الشفاعة غير 
الشفاعة العظمى التي من خواص خير البشر محمد صلى 
الله عليه وسلم كما صح في الأحاديث الصحيحة. وأدعو 
الراهب لقراءة تفسير آيتي سورة [المائدة: ]1١8-5117‏ 
من تفسير ابن كثير. 


وختم هذا الراهب هذه «الميزات» بقوله: «يكفي أن يكون قد 
ذكر اسم السيد المسيح له المجد ‏ في القرآن الكريم في ١7‏ 


ل لك 
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آية في ٠١‏ سورة». أقول هذا لا يرفع من شأنه ولا ينزله فقد 
ذكر موسى عليه السلام أكثر من ذلك. 

د - حاول الراهب اعطاء القراء الانطباع بأن التوراة والانجيل 
لم يحرفاء وذلك بزعمه. زوراًء أن بعض الآيات القرآنية تؤيد 
«صحة التوراة والانجيل المنزهين عن التزوير والانحراف...», 
واستشهد بآيات سورة [المائدة: 44 -58]. أقولء ويالله التوفيق, 
إن هذه الآيات حجة عليك وليس لكء فهناك تدرج واضح في هذه 
الآيات: 

أولا: انزل الله التوراة على موسى فيها هدى ونور ومن لم يحكم 
بها في ذلك الوقت فأولتك هم الكافرون سورة [المائدة: 44]. 


ثانياً: أنزل الله الانجيل على عيسى فيه هدى ونور ومن لم يحكم 
به في ذلك الوقت هم الفاسقون سورة [المائدة: 48؛ - 45]. وآخيرا 
يمل السحاق: إل الزسالة 7الأتخيرة وال الشريفة الكشيرة فقن 
أنزل الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق 
مصدقاً (في عموم الرسالة) لما سبقه من الكتب مثل التوراة 
والانجيل [وليس للعهدين القديم والجديد]. وفي اختلاف هذه 
الكتب المنزلة فالقرآن هو المرجع الأخير في هذا الشأن سورة 
[المائدة: /ا 4 -28]. وأقول للراهب أن يوفر وقته, فليس هناك أي 
آبة في القرآن تستطيع أن تستند إليها لاثبات دعواك. بل العكس, 
فهناك أآيات كثيرة تدل على تغيير التوراة والانجيل بواسطة كتابها 
ورهبائها سورة [البقرة: 74]. 

ه . يحاول الكاتب أن يعطينا الانطباع بأن الأناجيل الأريعة 
ماهي إلا سيرة المسيح في أربع روايات أو قراءات. أقول, 
الوه إن كلدة ت#رواقة» مراف لكلمة بقراءة: خطناء فتعد د 
القراءات معناه أن النص واحد مع إبدال بعض كلماته يما 
نبرادفنا فى الليكاف اللخرئمفال ذلك ف سسؤية"القاقى :: 
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«أهدنا الصراط». وتقرأ: «اهدئنا السراط» لاختلاف اللهجات 
العربية. أما تعدد الروايات قله معنيان» الأول: كل راو يروي ما 
رآه مع الاتفاق فيما بينهم على النتيجة؛ وإن اختلفت الفاظهم: 
ومثال ذلك؛ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري: 
«انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار, 
فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار, 
فقالوا: انه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 
بصسالح أعمالكم...» وفي مسلم: [... فقال بعضهم لبعض 
انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله؛ فادعوا الله بها لعل الله 
يفرجها عنكم..]. فاختلاف الألفاظ مع تطابق المعنى مقبول. 
ثانياء أن يخالف الرواة بعضهم لفظأً ومعتى: ومثال ذلك رواية 
لوقا: «بينما هم منطلقون به (عيسى ) أمسكو! سمعان رجلد 
قروافا كان أقا من اللحقل وجعلوا عليه الشلين لكمياة حالف 
يسوع» إلوقا ؟" -١؟]‏ وفي رواية يوحنا: «فخرج (عيسى) وهو 
حامل صليبه» [يوحنا :١15‏ /ا؟]. فاختلاف لوقا ويوحنا من 
حمل الصليب غير مقبولء, فيجب أن نصحح واحدة ونخطىء 
الأخرى. فالعهد الجديد متعدد الروايات لأنه يناقض بعضه في 
كثير من الأحيان: بخلاف القرآن الكريم فهى متعدد القراءات 
ولا اختلاف بينها أبداً. 


و ثم يبدأ الراهب بمقارنة العهد الجديد بالقرآن فيقول: «فقد 
رتب (العهد الجديد) حسب ترتيب نزوله ولم يترك بعض ما 
أوحي إليه» ويقصد بذلك ‏ فض فوه ‏ خير البشر محمداً صلى 
الله عليه وسلم في تبليغه للقرآن واستشهد بآية [هود ؟١].‏ 
أقول : 


أولاً: العهد الجديد لم ينزل من 0 
أسماءهم وحالهم وكتيوه يدون أ ي الهام المي كما يظهر لنا 3 
[لوقا ١‏ - 0 | وفي إرسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتش 


ان 
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7( حيث قال مقدسهم بولس: «واما العزاب؛ فليس عندي 
لهم وصية خاصة من الرب, ولكني أعطي رأياً باعتباري نلت 
رحمة من الرب لأكون جديراً بالثقة» وهذا دليل كاف على أن 
العهد الجديد لم يكن ملهماً بالكامل. أما قولك أن الأناجيل لم 
تكره يعدن ها انك لهس ١‏ اقول ساف فهحذا بوهدا 
يقول: «وهناك أمور أخرى كثيرة عملها يمسوع أظن أنها لو 
دونت واحدة فواحدة لما كان العالم كله يسع ما دون من 
الكتب», أي هناك أمور كثيرة عملها عيسى ولم يكتبها لا يوحنا 
ولا غيره. 


ثانياً: كلمة «لعلك» الموجودة في أول الآية لا تفيد الوقوع بل 
تفيد الاستفهام. فتفسير الآية: يقول الله تعالى» مدركا الطبيعة 
البشرية لرسولنا: يا محمد مع كثرة واعتراض الكفار عليك 
ومطالبهم السخيفة هل سيضيق صدرك: وهل سيحملك هذا 
الضيق على أن تترك بعض ما أنزل إليك لكي تخفف من 
اعتراض الكفارة فلا يضيق صدرك #إتما أنت نذير والله على 
كل شيء وكيل» سورة (هود: ؟١)‏ فالآية لا تفيد الوقوع بل 
لتنبيه رسولنا من تأثير الكفار عليه. 

ثم يقول الراهب إن العهد الجديد لم يبدل آياته كما بدل 
القراق واستق اقول فعا نف سعورة [التحل 1105 ] , 

أولً: أقول هذه الآية تصف الذين يعترضون على الله لتيديله 
بعض أيات القرآن بالجهلء فآنت وأمثالك هم المقصودون بهذه 


الآية. 


ثانياً: الله هى الذي يبدل في كتابه كيفما شاء ولحكمة يعلمها 


ثالثاً: كيف تجرئ على القول بأن العهد الجديد لم تبدل آياته - 


ولق 
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بل بدلت أآياته ومن قبّل بشر ‏ وجميع علمائكم يعترفون بذلك, 

وإليك بعض أقوالهم: 

يقول «مانقرد بارثل» - وهى عالم ألماني : «هذه الفقرة (متى 

)١١-‏ مثيرة للريية, أعتقد انها أضيفت من قبل كاتب 

ليولف ببن أنجيل متى والأناجيل الأخرى». 

تقول السيدة «ايلين ج. رايت» في تفسيرها للكتاب المقدس: 

«ولكن عندما كانت نسخة قليلة (أي الكتاب المقدس) قام رجال 

الدين في بعض الأحيان بتغيير بعض الكلمات ظناً منهم انهم 
يبسطونهاء وإكنهم في الحقيقة جعلوها أكثر غموضاً لتسببهم في 

ميلها إلى آرائهم التي كان يحكمها التقليد في ذلك العصر». 

وأستطيع أن أعطيك عشرات من الأقوال المماثلة؛ فهذا دليل 

واضح على أن علماءكم غيروا وبدلوا في «كلام الله» وهم يفعلون 
ذلك إلى يومنا هذا. فالذي يبدل آيات القرآن في عهد الرسول هو 
الله تعالى المنزه عن الخطأً ولحكمة يعلمها هوء أما كتبكم 

فيفعلها يشر معرضون للخطأ والنسيان والأهواء. 

ثم يزيد الراهب في ضلاله ويقول أن الأناجيل بدون ناسخ 

ومنسوخ:؛ أقول ‏ سبحان الله ولله در القائل ‏ : 

«إن كنت لا تدري فتلك مصيبة؛ 

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم». 

سأذكر بعضاً من الأمثلة الكثيرة للنسخ في كتايه المقدس: 

١‏ - [سفر التكوين ]١5 ٠١ :١7‏ يأخِذ الله عهداً على 
أبراهيم وعلى نسله من بعده «أن يُختن كل ذكر منكم» 
واعتير الله عدم الاختتان نقضاً للعهد. وعلى ذمة لوقا 
[لوقا ؟:١؟]‏ كانت هذه الشريعة معمولاً بها في زمن 
المسيح عليه السلام؛ لأنه (أي عيسى) اختتن وهو ابن 
ثمانية أيام (سبحان الله, وهل يُختن الرب؟!) وبقى هذا 
الحكم إلى عروج عيسى عليه السلام فجاء مقدسهم بولس 
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[رسالة إلى آهل غلاطيه ©: ؟ ‏ 1] فنسخ هذه الشريعة 
بقوله: «فها أنا بولس أقول لكم إنكم إن اختتنتم فالمسيح 
لن ينفعكم شيئاً . وَعَمَلُ النصارى اليوم يدل على نسخ 
حكم سفر التكوين. 

؟ ‏ نسخ مقدسهم بولس [رسالة القديس بولس إلى العبرانيين 
87 قانون الأحبار الموجود في [المزمور ]4:1١5‏ ترقيم 
الفولغاتا, قال المفسر المشهور «آدم كلارك»: «هذه نسسخ 
تام للحكم السابق». 

* - في [متى :٠١‏ 5 -1] يأمر المسيح الحواريين بعدم دخول 
مدن السامريين» وأمرهم بالتبليغ للضالين من بني 
إحراتيل فقظموق قول» السنيع : .يلم رشنل إلا إلى الكراف 
الضالة من بنى إسرائيل» [متى :١5‏ 5؟] تأكيد على هذا 
الأفن:ولكن عل .ذمة خرقص'فقل لسع عبس عليه السلا 
حكمه السابق: وقال: «اذهبوا إلى العالم أجمعء وبشروا 
الخليقة كلها بالأنجيل» [مرقص .]١5:17‏ أقول للراهب 
هل هذه الأمثلة تكفي؟ فهناك الكثير. 

نز يتهم الراهب عثمان رضي الله عنه بإسقاط وتفيبر القرآن. 

يكفي, للرد على اتهامه؛, أن أذكر لك؛ أن 0 

القران الوخنودين 'النوى يحفظيون: القزان كاملا مالقوا ضو عرق 

رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الاعتماد على النصوص 
الكقونة والقض للذيهم يطابق النمن التوجعودا ف الحماحك 
العثمانية وسأذكر باختصار طريقة جمع القرآن لكي يتضح 

خطأ كلام الراهب. 


أولاً: جُمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في 
صدور المئات من الصحابة؛ ويوجد اليوم من يحفظ القران 
كاملا مشواكرا عن سكول الله« دوق تشخل أ نص مكحوى: 
وكتبت أيضاً الآيات مباشرة بعد الوحي: وبإملاء الربسول صلى 


ددن 
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الله عليه وسلمء ولكن هذه الآيات لم تجمع في كتاب واحدء في 
حياة الرسولء لأن عملية النسخ كانت قائمة. 

ثانياً: : بعد وفاة ربسول الله بأقل من سنة وف عهد أبي بكر 
الذي أمر زيدأً بن ثابت رضي الله عنه أن يجمع القرآن بين 
دفتين, دن القثل استشرى بالقراع في حروب الردة. ٠‏ وقد وقع 
الاختيار على زيد لأنه يحفظ القرآن كاملاً. وحضر العرض 
الأخير للقرآن قبل وفاة الرسول: فهى يعلم ما بقي من القرآن 
بعد عملية النسخ الأخيرة. ومع ذلك, لم يعتمد زيد على حفظه 
فقط لكتابة القرآن؛ ولكنه استند إلى وثائق مادية وهي الرقع 
التي كتبت أمام الرسول صبكى الله عليه وسلم. 

كالثاً: أما الجمع في عهد عثمان رضي اللسه عنه فكان سيبه أن 
الفتوحات الاسلامية اتسعتء وتفرق القراء في الأمصار, 
واشتهر كل بلد من البلاد الاسلامية بقراءة الصحابي الذي 
علمهم القرأن: فكان بينهم اختلاف في وجوه القراءات. فإذا 
التقوا, اخذ كل واحد يفتخر يما عند ث2 ويقول قراءتي أفضل 
من قراءتك؛. حتى كاد الأمر يصل إلى نزاع» فعندما رأى عثمان 
رضي الله عنه: أن المسلمسين حديشو العهد بالاسلام؛: أخذوا 
يسيئون فهم رخصة الله في تعدد القراءات: استشار الصحاية 
فأشاروا عليه يأن توح القراءة:. لأن تعدد القراءات كا 
لتسهيل أمور الدعوة بين لحري كا م مرب شر ال الله. وقد 
انتهت الحاجة إليهاء فإن كانت هذه الرخصة ستؤدي إلى 
الخلاف يين المسلمين فالأولى الغاء هذه الرخصة: وهو ما فعله 
عثمان: حيث جمع الناس على قراءة واحدة, وبلغة قريش,؛ لأن 
القرآن نزل في أول الأمر بلغتهم» وقد اتفق الصحابة جميعاً على 
مصحف عثمان لم يشذ عنسه أحد . وهو دليل ثان على صحة 
مصحف عثمان: ومحاولتك تشبيه جمع عثمان بما قعله 
طاطيانوس باطل؛ فطاطيانوس جمع الأناجيل الأربعة في كتاب 
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واحد لكي يخفي التناقضات الموجودة بين الأناجيل؛ أما عثمان 
فكل ما فعله هو إلغاء رخصة رخصها الله للرسولء لتسهيل 
أمور الدعوة, فعندما أساء فهمها بعض حديثى العهد 
بالاسلام, ألغاها عثمان, بموافقة جميع الصحابة. ‏ - 


ومن أوهام الراهب قوله بأن الانجيل [العهد الجديد] وصل 
إليهم متواتراً مثل القرآن. أقول سبحان الله!! هل يعلم الراهب 
معنى التواتر؟! التواتر هى ما رواه جماعة يستحيل أن يخطئوا 
أى أن يتواطؤوا على الكذب لكثرتهم. أقول للراهب: سأجعل 
مهمتك سهلة: لا أريدك أن تذكر لي خمسين سنداً لتثبت تواتر 
العهد الجديد. كل ما أريده؛ هو سند واحد متصل بأي كتاب 
من كتب العهد الجديد. سأسهل مهمتك أكثر. هل تستطيع أن 
تذكر لي من كتب انجيل متى؟! 
لنسمع ما قاله علماؤهم في هذا الشأن: 
١‏ - (ومنانطط .1.8) وهى من أشهر علمائهم قال: «العادات 
تنسب هذا الإنجيل (إنجيل متى) إلى الحواري متى, 
ولكن العلماع اليوم, معظمهم, يرفضون هذا الرأي». 


5 ماتقرد بارثل 0 0 دعل 7 19 0 000 

خأ 78 من كناب العية الس شهد 0 
97 يرويها في كتايه». 

ع التواتر, 0 9 

الشعر بيتاً, هناك على الأقل ١5‏ كتاباً؛ على ل 

كتاباً في نسخة الكائوليك أو 55 كتاباً :قي ستخة البروتسيتنت 

يستطيع علماؤكم تحديد كاتبهاء وتدعي التواتر!! سبحان الله. 

يقول الكاتب؛ إن وسائل نقل القرآن كانت بدائية؛ ويذكر قول 


لذن 


الاسبلام ف الأسر 


ووصدور الرجال»: وديئكسب الراهب تعدد نصورص القرآن إلى 
هذه الويبائل: البداكنة» قو -وبالله التوفرة: 


أولا: تعدد نصوص القرآن (القراءات السبع) معروفة منذ 1 
الرسول صلى الله عليه وسلم, والأحاديث الصحيحة كثيرة في 5 
هذا الموضوع. فاستنتاجك باطل. 


ثانياً: زيد بن ثابت لم يعتمد على النُسخ المكتوبة لاستحداث 
العلم, فزيد رضي الله عنه حافظ للقرآن» وكاتب الوحيء حضر 
العرض الأخير للقرآن؛ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فاعتماده على النسخ المكتوية, كان بالاضافة إلى حفظه وحفظ 
الصحابة (أي التواتر). وقد قررت غير مرة أن التعويل كان على 
الحفظ والتلقي قبل كل شيء (أي التواتر)» ولم يكن التعويل على 
المكتوب وحده. فلا جرم» كان في الاعتماد على الحفظ والكتابة 
معاًء ضمان للنظام والترتيب. 


أما الآثار» التي رويتها عن بعض الصحابة والتابعين؛ من كتّاب 
(القرآن المجيد) للشيخ (محمد دروزة)؛ لا أعلم لها أصلاء ولم 
أجد كتاب (محمد دروزة) لأرجع إليه. 


أوجز ما أردت أن أقوله في هذه المقالة: 
١‏ المسلم يؤمن بما أنزل على موسى ويسمى التوراة وما أنزل 
على دأود ويسمى الزبور, وما أنذل على عيسى ويسمى 
ل اليوم: كما بيُنت. 


؟ ‏ ليس هناك أي تناقض في القرآن بخصوص عيسى عليه. 


518 


هل التوراة والمزامير والأناجيل هي نفسها 
أنه قال: «أنا سيد ولد أدم ولا فخر». 


؛ - لا يوجد أي دليل في القرآن يدل على تحريف العهدين 
الجديد أو القديم. على العكسء فهناك آيات كثيرة تدل 

ه ‏ أردت إثباتا بالدليل القاطع على تناقض كتبهم وعدم 
تواترها بكلام علماتهم. 

1 إثيات خط الراهب فيما ذهب إليه في قصة جمع عثمان 

أخيراًء نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع صراط الذين أنعم 
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الرد العاشر 22 


كتاب ايمان لا كتاب شريعة 


نديم نصار 
سورية 

نقع في كثير من المغالطات: إذا حاولنا مقارنة 

الانجيل بالقرآن من ناحية الوحي الالهي, 

فالدي] 20" كاد مدو أنه القرا فصر اعجار ال نوز 
الوحي المباشر من الله الذي أنزله كما هو على رسوله. وهذا 
الاعتبار لا ينطبق ولا بشكل من الأشكال على نظرية الوحي في 
الانكيلفالمسيطية لا تم ان الاتحيل هن اغمارفا» ولكن 
الحفيناة كين .سهكن السين اليم لكك سكن أن 
نقارن الكتابين من وجهة نظر الوحي. والكاتب العزيز الصادق 
النيهوم يقع في ترديد آراء قديمة شائعة لا دليل لها ولا إثبات 
وإنما أقول يمكن أن يرددها كل مسلم يريد أن يتحدث عن 
الانجيلء فالذي يطلع على أبسط قواعد اللاهوت المسيحي 
كتشك أن ,الوح من الوكية السيدة بمو قشف اهالذاف» 
مشكهي الله لضو وتكن جاه ا لاتحي اقتهافة البريمل 
لاختبارهم مع صاحب الكشف وموضوعه. لذلك تعتبر المسيحية 
الانجيل ليس كتاب تاريخ فحسب بل هى كتاب ايمان بالدرجة 
الأولى يسجل خبرة التلاميذ مع السيد المسيح. وأهم من هذا 
كلية أنه شوناد ة قئافنة لأن الاتهيل بتاكتل» كفن هال -شيوة 
قيامة المسيح من بين الأموات بعد صلبه. وهنا نأتي إلى الرأي 
الذي يقول إن الانجيل هو كتاب محرف عبث به الكهنة على مر 


ين 


الاسلام في الأسر 


الزمن عن طريق الترجمة أو عن أية طريق أخرى. 

إن هذا الرأي لا يستند إلى أي دليل تاريخيء ولم يستطع أي 
باحث عبر الشاريخ أن يثبت أن الانجيل كتاب محرّف بمعنى 
تشويه الحقاكق الأساسية التي يحملها مع العلم أن الانجيل 
كتاب قابل للترجمة لأن اعجازه لا يكمن في اللفة التي كتب بها 
بل بالكشف الالهي المباشر من خلال شخص السيد المسيح. إن 
كلمة (انجيل) هي كلمة يونانية وتعني بالعربية «الخبر السارء 
آى «اليتسارة»: لذلك فعندما نقول انجيل مثتى فكأننا نقول 
«الانجيل بحسب متى» أو «البشارة بحسب متى». وإيمان 
المسيحية عبر الأجيال ومنذ وجود السيد المسيح على الأرض 
أن الروح القدس سوف يكون ممع التلاميذ ومع الكنيسة 
ليقودها ويرشدهاء وما زالت الكنيسة حتى اليوم تؤمن بهذا, 
وشي مستصرة ليس بقوة أبنائها أى فلسفتهم أو علمهم وإنما 
بقوة الروح القدس الذي هو في الكنيسة ويعمل بها من خلال 
إما رجال الدين أو الأشخاص العلمانيين. 

وانطلاقاً من هذا الايمان فإن الروح القدس هى الذي أرشد 
الكنيسة الأولى لجمع الكتب التي بين أيدينا اليوم وجعلها في 
كتاب واحد اسمه العهد الجديد أي اتنجيل يسوع المسيح. 
والروح نفسه يحمي الانجيل من التحريف أو العبث بحقيقة 
الكشف الالهي. لقد خضع الانجيل على مر العصور للتقد 
والتحليل الدقيق, ومدارس النقد كشيرة, فمنها النقد النصى 
والنقد الأدبي والنقد النصي في طوره المنقح والنقد التاريخى. 
هذه المدارس في النقسدء كانت ولا تزال مفتوحة لجميع الذين 
يرغيون في البحث عن الحقيقة. 

ولكنومن الوسف دما أن نقرأ بعض الآراء الشائعة والتى 
أصبحت إلى حد كبير مبتذلة لأنها لا تعتمد على أصول البحث 
العلمي ترد في مقالة لكاتب نقدره ونحترمه مثل الأستاذ 


حون 


كتاب إيمان لا كتاب شريعة 


الصسادق النيهوم, فالكاتب يقول في مقالته «خيانة مرفوعة 
الرأس»): «بالنسية للانجيل أثيت القرآن رواية لوقا في سورة 
مريم وآل عمران ولكنه أسقط بقية الأناجيل ورفض قولها إن 
المسيح ابن الله وندد يا بهذه الترجمة الاغريقية 0 
ضرب القاعدة: التي تقوم عليها سلطة البايوات في الكنيسة 
الكاتوليكية وهو المنهج الذي أعاد البروتستانت اكتشافه يعد 
ثمانية قرون من نزول القرآن». 

في هذا المقطع هناك ثلاث نقاط هامة؛ أريد الرد عليها 
باختصار: 

أولا: إن تعبير ع اروف عري ا أن 000 
فعن 5 لغة ترجه 000500 اش 


إن هذا التعبير مقصود: ويحمل المعنى اللاهوتى الكامل للكلمة 

ففي انجيل لوقا بالذات» وردت اشارات كثيرة تحمل هذا التعبير 
وسأذكر بعضها: فإذا قرأنا لوقا ؟”؛ 47 و737: 47 نرى أن 
السيد «السيح يناري الله ل ديا أبتاه» وانقيا لوقا 88 0 

وكيا وليس آخراً لوقا 5 00 لله نفسه يعلن أن 
السيد المسيح هق اينه: «وضصانر صوت من السحاية قائلا هذا 
هى ابنى الحبيب له أسمعوا»؛ فكيف يمكن أن يكون القرآن قد 
أثبت رواية لوقا وأغفل كل هذه الشواهد المباشرة وغير المماشرة 
للتعبير الذي رفضه الكاتب؟ وبالمناسبة فأسلوب الكاتب يدل 
بشكل قطعي على عدم اطلاعه حتى السطحي على معنى كلمة 
أو تعبير «أبن الله» فق اللاهوت المسيحي: فإن شرح هذا التعبير 
يطول ولست الآن بصدد تفسيره لذلك أنتقل إلى النقطة الثانية. 


(:) الفصل السابع عشر من هذا الكتاب. 


رفص 


السلام قي الأسن 


ان : سؤال يخطر على ذهني وهو: ما علاقة البابوات في 
الكنيسة الكاتوليكية بهذا التعبير وكيف استطاعوا أن يأخذوه 
سات 0 من أنواع السلطة؟؛ لم أستطع بعد بحث 
وتفكير دقيق أ ن أرى اوفياظاً عضوياً لتعبير «ابن أنثه» بالسلطة 
التي كانت للبابا قبل ظهور البروتستانثية. فهذه السلطة تتعلق 
بمجمل عقائد ولاهوت الكنيسة الكاشوليكية وليست منبثقة عن 
كلمة أى تعبير محدد لأن اللاهوت سلسلة ترتبط حلقاتها ارتباطاً 
وثيقاً. 

قالثاً: : سؤال آخر أوجهه للكاتب: ما هو المنهج الذي أعا 
البروتستانت اكتشافه بعد ثمانية قرون من نؤول القرآن؟ " 
البروتستانتية ومنذ نشأتها في القرن السادس عشر تؤمن؛ كما 
أمن التلاميذ والكنيسة الأولى من بعدهم بأن السيد المسيح هو 
ابن الله وهيء في ذلك تتبع الايمان الذي تعتئقه سائر الطوائف 
المسيحية الأخرى, فأين المنهج الجديد في ذلك وأين الاكتشاف 
الذي حققته البروتستانتية؟ إن الاكتشاف الحقيقى 
للبروتستانتية هو الكتاب المقدس وترجمته وجعله متوفراً 
للجميع كل بلغته. 

كلمة أخيرة أحب أن أقولها: إن مقالة الكاتب العزيز الصادق 
النيهوم جديرة بالقراءة وشيء جديد يكتب في مضمار الدراسات . 
الاسلامية, ولكن كان يمكن أن تكون أجمل إن لم تعتمد على 
التجريح والانتقاص من قيمة المعتقدات الأخرى بل بالأحرى 
دراسة الآراء التي يود طرحها بشكل واف ودقيق قبل كتايتهاء 
فالا تهول لا اوبره أن يكون معظمه نقادٌ عن تعاليم السيد 
المسيح لأن الانجيل لم يكن في يوم من الأيام كتاب شريعة 
وإنما كتاب ايمان يساعد المؤمن على الارتقاء في علاقته 
العمودية أى يي مسع أللّهء وعلاقته الأفقية, أي مسع الآخرين : 
ليستطيع ضمن هذا النضج والارتقاء تحقيق ما قاله السيد 


رن 


كتاب إيمان لا كتاب شريعة 


المسيح «جئت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل». 
بشرية: وفيه يظهر أسلوب الكاتب الشخصى وشخصيته المتميزة 
والفريةةة ترلكن كل بهذ اهوت بكاركنات الرق -" القد يرن 


مض 


الرد الحاددي عشر 


حقائق الماضي مردوحة 


حسن الصفدي 
سورية 
قرأت مقالاً للأستاذ الصادق النيهوم تحت عنوان 
(أين خسرنا ولماذا)!" ولا كنت أكنّ إعجاباً 
بالأستان النيهوم لفكره العميق وكتابته الرشيقة وأسلوبه المحقّنٍ 
فهذا ما جعلني أتوقف طويلاً عند النقطتين التاليتين: 


قرشية... وخلال, عشر سنوات فقطء كان اقتصاد العرب - 
وأخلاقهم ‏ قد ريطا مرة أخرى إلى عجلة الاقطاع». 


- مخلال الفترة الواقعة بين الاتقلاب الأموي سنة (1951) وبين 
بداية الحروب الصليبية سنة ...)٠١5١(‏ كان سكان الشرق 
الأوسط... ينعمون بأعلى مستوى للدخل في العالم.. وفي ظروف هذا 
الأزدهانالتطاري التسي ».يه 


أليس من المفترض لدى بحث وتحليل القضايا التاريخية 
(خصوصاً المفاصل الاشكالية للتحولات): تحرير البحث من 
المتاحة للوصول إلى معرفة واقعية أى أقرب ما يكون إليها؛ ألا 


)9) الفصل الثامن عشر من هذا الكتاب. 


ففسن 


الأسلام في الأسر 


يكشف تحليل حقائق الماضي عن ازدواج دلالتها؟ فهناك التصور 
العقلي عن الماضي وهناك الواقع الحقيقي المقنّ. مع ملاحظاة 
استخدام سائر المجتمعات (ويضمنها الحركات المعارضة : 
والمنشقة) رؤية ثنائية توزع الناس بين من هم في الأعلى/ الذين 
يشتغل الناس لهم/ ومن هم في الأسفل/ الذين يشتغلون/ 
كان ومحكومين. ٠‏ ويثم تحت تآثير وهم المساواة تجاهل كون 
التشكيلات الاجتماعية مصفوفات تراتبية. 


فإذا ما واجه باحث القضايا الاجتماعية ‏ الاقتصادية إشكابّ 
بين الاستنتاج والتجريب؛ فإنه يعمد إلى تفكيك منظومة 
المعطيات ويتفحصهاء ويعزل الوقائع عن الدلائل؛ ثم يعيد 
تنظيمها. ومن الممكن عند اعتماد العودة إلى التاريخ, لاستجلاء 
الأحوال والظروف التي أدت إلى ما أدت إليه؛ أن يشير 
الاستغراب سقوط حركة ما أو انهيار تيار ما أو تبدل نظام ماء 
فيجري التنقيب للبحث عن الأسباب التي تكمن في منطق قوى 
وعلاقات الانتاج. ْ 


على هذ! كيف يمكن قبول القول: «إن الجمهورية الأولى - 
والأخيرة - قد أصيحت اقطاعية قرشية» في حين تأسست منذ 
البدء دولة مركزية ذات أدارة عموم جكامها (الرئيسيين) من 
قريش ترعى النظام الجديد وعلاقات الانتاج المتاحة من قوى 
ووسائل الانتاج السائدة آنذاك والمتشكلة منذ زمت؟ 


وإذا كان الأستاذ النيهوم يرى: أن نشوء الدولة الأموية 
انقلاب» فهذا يصب في قناة الرأي القائل: إن الأحداث التى 
جرت في أواخر الحكم الراشدي (مع ملاحظة أن ثلاثة من 
أربعة ماتوا غيلة) قد عبّرت عن وجود تناقض في العلاقات 
الاجتماعية - الاقتصادية: كان لا بد أن يجد حلا في أسلوبي 
آخر للحكم يضمن استمراره واستقرارة. 


لقنا 


7 00 
والعباسية وكأنهما انحراف؟ وينظر إلى حكومات السلاطين 
والمماليك وكأنها ملحق؟! وكيف يمكن حل التناقض بين عدم 
الاعتراف بشرعيتها وبين التباهي بمنجزاتها في مختلف الميادين 
الكهيان: ؟! ١‏ 

عق أنه الاارة انين القدفط خرن محتاناث فيو 'الشرفية تكسي 
المذاهب وتعارض توجهاتهاء وحول المفهوم الحقوقي المعاصر: 
كب كشي ارا المعيير القوزة ١‏ الاتقاري | الشرعمة: 
بحكم وأقع قائكم من استلامها السلطة الفعلية: فيصبح لها حق 
الحكم والتقنين آى تغدى مؤامرة مدانة في حال فشلها!! 


ويتقن الشؤال قنائساً: تحال الإضران يق اعتبان التذولة 
الأموية وما تلاها انحرافاً. هل يعنى ذلك الموافقة على أننا 
تعمقن هالة عن لقره مهل ذلك الحن؟ 

آلا يتأتى عن ذلك تناقض آخر في الموقف من الفقه والقضاء 
اللذين لا بد من أن يستمدا شرعيتهما من شرعية سلطة 
تنفيذية قائمة.. أم أننا سنيقى معتمدين أن كا عن مقرمنات 
الحكم والفقه والقضاء تعمل في أفلاك منفصلة؟! وما القول في 
المرجئة تلك الجماعة التى رفضت إدانة أى من الفريقين 
المختصمين فكانت أول تيار فكري حمل بذور علمانية مالت إلى 
فصل العمل السياسي - الاداري عن سلامة الإيمان؟ 


وهناك الإشكال العويص في الموقف من الحركات والانتفاضات: 
فهناك من يعدّها تقدمية (بالمعيار المعاصر), وهناك من يعدها 
خروجاً على وحدة المجتمع. ويبقى التساؤل قائماً: هل كانت تلك 
الحركات والانتفاضات تقدمية بمعنى أنها كانت تعمل على 
تحقيق تطور المجتمع إلى درجة أعلى؟! وهل كانت تعبر عن 
حركة إلى الأمام نتيجة تبدل مفترض في التشكيلات 


هف 


الاسلدم قي لاسر 


الا عال حص ين بمعلي 0ك كانت ت تعبيراً عن قوى 


000 ا أنه 
تصحيف نسخ أق خطأ مطبعي فالمقصود يزيد 00 
تعرض الدولة المركزية إلى تمردات باتت تهدد باتقسامها. فما 

هو الموققف المفترض في محاولة الحفاظ على وحدة الدولة؟ 
لكلا عط سما 31 ن معاوية. يتمتع بصفتين: الأولى كونه حاكماً 
ناويا افا من الدرجة الممتازة,. والثانية كونه ضكها) 
وأحد كتّاب الوحي. من هنا تنصب النقمة بكاملها على يزيد 
الذي يمثل استمرار مركزية الدولة الناهضة ضد المحاولات 
الانقسامية. ومن المعروف أن هناك روايتين عنه تصفانه يعد 
استشهاد الحسين. . ومن الملفت للانتياه ترداد الرواية الأضعف 
شرك وا لكر إثارة للنقمة وإهمال الرواية الأقوى سنداً والأكثر 
منطقية مع المفاهيم الأخلاقية لذلك العصر. 


ومسألة حرق الكعية: إشكالية هي الأخرى . فقد حرى حصار 
لعبد الله بن بن الزبير في مكة ما لبث أن توقف. عقب وفاة يزيد, 
وجرت مفاوضات من قبل قائد جيش الحصصار مع ابن الزيس 
دلت على عدم مهارة ير السياشية: ني اسهب الجيش 
المحاصر عائداً إلى دمشق. والحصار الثاني تم في عهد عبد 
الملك بن مروان. وقد جرى رجم مكة بالمنجنيق ونجم الحريق 
عن نار كان أشعلها أصحاب ابن الزبير فأصييت بحجارة 
المنجنيق. هذا التفصيل يلزم لإثيات ا الحريق لم يكن 
مقصودباً لذاته بل كان حادتاً غارضا مو تتائع الحرب. 


ومسج جح سح سا نت م يجي 1 ٠10000‏ وجس ع د ا جباع ايج - 7 حم 


الرد الثاني عشر 


سقوط التاريخ 
في مصرف الأوهام 
أحمد يوسف داود 
سووية 
20 


من وجهة نظر معرفية؛ يزداد الاقتناع يوماً بعد 

يوم بأن العرب هم إحدى أهم الضحايا في 
العالم لتاريخ صنعه الغرب المعاصر على أسواأً ما يمكن صناعته 
من الأغاليط. 
إن هذا الغرب ‏ الذي في أساس ايديولوجية هيمنته يكمن 
تزوير القتاريخ يما يخدم هذه الهيمنة ‏ لم يعمد فحسب إلى 
التقليل القافيم فخ قيفة الذي ابفاتالكختارية للقي ديل إن 
دانسا ذم :فقت :]مومه كرا كد محكقة لاقني | رح 
وجودهم الحضاري العام وخصوصيته وأسسه المعيارية: 
فيفتت بذلك وحدة هويتهم القومية؛ ويحول دون نهوضهمٍ 
مجدد| باعتيارهم أكبر كتلة بشرية متجانسة لغويا واعتقاديا 
واجتماعيا وإنتاجيا في منطقة حوض المتوسط؛ التي كانت وما 
تزال المركز الرئيسي لإنتاج حضارة العالم وتحديد مصائرها 
السك مي ا 
انيف الكن مين اتظور اعد فقا التحقيارة سفوا الخر كد د 
في الاستطالات التابعة له هي تطورات تضع اليمشرية كلها لا 
العرب وحدهم - على مفترق خيارين لا ثالث لهما: 


فرين 


الاسلام قُ |الأنشق:. .لحب ابم ب د 


- إما كارثة شاملة للجنس البشري كله.. 


وإماأ المبادرة إلى تصحيح ما يجري بثمن مهما يكن باهظاً 
فإنه لا بد من دقعه تفادياً لتلك الكارثة. 


وعلى هذ! فإن إعادة قراءة التاريخ المصنع غربياً بغفية دحض 
الأغاليط فيه. وكشف المطموس منهء وإعادة ما يمكن إعادته 
من حقائق الوجود الحضاري العربي والانساني العام إلى 
نصابها. .. ليست مهمة معرفية نبيلة فحسب, بل هى أصاا 
معركة هامة وأساسية في حرب الوجود الناجع ضد الشرانية 
الكارثية التي سببها عصر الرأسمالية/ الامبريالية لمجموع 
البشر خلال القرون الثلاثة المنصرمة؛ على الأقل! 

ومن أهم عناصر النجاح في هذه المعركة الهامة ليس استبدال 
أغاليط بأغاليط مضادة: بالتأكيد . 

وإذا كان الغرب قد بنى أيديولوجية هيمنته على أساس نظرية 
المركزية الأوروبية في الثقافة: حيث العرق الآري المبدع يحقق 
ذروة إبداعه الأولى في (المعجزة ة الاغريقية!) ثم يتابع «دورة 
إبداعه الإعجازي» بامتصاصه ل (المعجزة العبرانية!) في 
التوحيد عبر «توليدها للمسيحية» التي صارت «دين الغرب» 
بعد هيمنتها ‏ أي توليفها بما ينسجم مع الفكر الهيليني , 
وإذا كان هذا الغرب قد جعل التوراة مرجعه المقدس في أمر 
«التاريخ» رغم أنف الوثائق والحقائق... فإن ما ينبغي أن يراه 
بوضوح كل ناظر في التاريخ برؤية جديدة هى أن التوراة ليست 
. المرجع الصالح لا هي ولا كتابات فلافيوس يوسف. فليس ثمة 
ياحث أى مطلع يجهل الآن «مدى أقدمية» هذا المرجعء ولا 
الظروف التي كتب فيها منذ عاد عزرا من بابل حيث ابتدا 
كتابته إلى مستهل الفون العاشر الميلادي حيث أنتهت هذه 
الكتابة... كما أن باحثاً أو مطلعاً لا يجهل بالمقايل مدى الخلط 
الذي في كتابات فلافيوس يوسفء؛ حسبما هو شائع ومعروف! 


بفرضن 


سقوط التاريخ 


ومن جهة أخرىء؛ فإنه يتعين على من يرغب في إعادة النظر في 
التازيخ آلا يُسقط هفاهيم هذا العصر عل عضون بعيدة عضت 
وله أن كفتنه رويفية (الرحلة الحهداز.:الرافنة ومعياريتيا بق 
الحكم على مراحل وحلقات حضارية قديمة انتهت.. إن لكل 
حلقة حضارية روحيتها ومعياريتها الخاصتين اللتين بهما يُنظر 
إلدينا راتها: وفدءت كنا مو مفوولب ب قبا عيدة فق البخت 
الساويكى :الكعاقي. اصبيحة تمثابة السلية او الحذدبية 
وبدونها يفقد كل بحث مصداقيته, ثم لا نصل في النتيجة إل 
إلى استبدال أغلاط يأغلاط!! 
على أنه ما من شك في أن جملة الآليات التي تحكم طوراً من 
أطوار التاريخ يستمر الكشير منها في الطور التالي متكيفاً 
00 عقي يما يناسب اشتراطات الموجودية.. وهكذاء 
حرك يفعي الثارية عهوما ى /خديروزة سكير لا رفنت فيه 

5 
لفن وفعت إلى اإإقادة توكي هده ساكل الف افيدز ل سيك » 
كداواما في انماهية تحال الاسهان الحيادق العروم: اين 
خسرنا؟ ولاذا؟ قراءة في تاريخ المصرف الحرء'!». فالأستاذ 
النيهوم يحاول إعادة النظر فيما يبدو كأنه «روح حركة التاريخ 
العانع» "الى : أقضتببالعااع. إلى الهدية "الامبريالية» وجالفزب إلى 
المواجهة المصيرية الحاسمة مع المشروع المصرفي اليهودي 
الجديد: الكيان الصهيوني في قلب المنطقة العربية التي هي 
قلب قارات العالم القديم... وفي محاولة إعادة النظر ذم لخو 
الحضارة كاملة ومشروع الوجود الانساني كاملا - حسب مقال 
الأسفاة. العييوة موحي كلياً والفهالية السنونية القن لهلة : 
التغالية الصرديطة الح جولهعا ريق اديب دون تر عه 
القازة رسيم يت 5 


() الفصل الثامن عشر من هذا الكتاب. 


برضن 


الأسلام في الأسر 


وف القسم الأول من المقالء2 أي في ذلك القسم الممتد حتى 
ملامسة آ أمر ظهور السيد المسيح, ؛ يقتنص النيهوم من التوراة 
قمر ن فلافيوسٍ ا أو الافلين ده ما 0 000 اقتخاضيا 
عن أقدمية «الوجود اليهودي وفعاليته. ل ضائعاً فوق ذلك 
بصورة لغائفة: ومنذ فترة غزو اليدككوين بصورة مؤكدة! 

قد يكين مستددا إ دراسات مريميك ينا تسرف جي 
اين مان ماك 4 ا مي ا 1ه آلافه عاع على .ما هو 
قانُم هذه الأيام من أآليات حيأة وروحية عصر مختلفة كلياً. 


وقيل أن نتعرض لتفصيلات ما في هذا القسم من المقال من 
تمحلات وأغاليط, نتايع الأقسام الأخرى التي تتأ سفت 0 شك 
الرقاية لم تسممح لحا بالاطلاع على ما فيها من «مسك د 


الحيوس: يجري تغييب الحقائة كق الكبيرة فق التاريغ الاجتماعي 
العام لعصر الرق الذي أنجحزته روما بروح أسيرطية شديدة 
الذئبية. ويخلص الأستاذ النيهوم إلى نتيجتين تجافيان ‏ مرة 
إلى بعض الظواهر المؤكدة ا الخاريت: 


الوك اي 0 0 


يفن 


سقوط التاريخ 


في صيفته الرهبانية المنقولة مباشرة من مصرء تجديداً للانتاج 
المعبدي الضماني في الشرق العربي القديم ولشكله وترتيبه 
الذي يساوي بين الجميع داخل «الأخوية» الواحدة! حتى إذا 
جاء الرهبان السسترسيون في القرن الحادي عشر الميلادي 
كانوا أول من تدع (بذور النظام الرأسمالي في الانتاج) في 
الغرب كما يقول توينبي في مؤلفه الأخير «تاريغ البشرية»... 
وليس اليهود ! ظ 

- الشانية هي أن الطور الإسلامي كله يختصر لدى الأستاذ 
النيهوم في (إقطاعية قرشية قبل مرور ربع قرن على وفاة 
الرسول) وفي شخص (طاغية دموي اسمه يزيد بن معاوية أكبر 
منجزاته التاريخية أنه أياد أسرة الرسول وأحرق الكمية 
بقذائف القطران المشتعل). إن النيهوم مستعجل جداً. فتصفية 
التاريخ العربي الإسلامي «بالضربة القاضية!» هذه لا تثير 
الريبة فحسب ‏ رغم أثني أشاركه العواطف في الأمرين 
المذكورين! ‏ بل هي تجعل عرب العصر الإسسلامي: كعرب 
الآلاف الثلاثة من السنين السابقة على ظهور المسيح, مجرد 
زبد صغير في بحر التاريخ المصنوع بروح يهودية ومصرف 
يهودي لا يهزم!! 

أما القسم الذي يلي - وهى القسم الأخسير المتبقي لنا بعد عيث 
يد الرقاية ‏ فهو القسم الذي سيلح فيه الأستاذ النيهوم على 
أن أوروبا في «عصر نهضتها!» بكل دولها ومجموعاتها البشرية 
القومية المختلفة.. ثم أميركا وبقية استطالات الغرب في العالم: 
ليست في واقع الآمر إلا «مشروعات مصرفية يهودية» حيث (كان 
مشروع التوراة القديم يبدى قديما أكثر مما يجبء: وكان على 
اليهود أن يعيدوا صياغة الشريعة «بلغة» العصر)!! 

وهكدًا تمكن اليهود من أن يوحدوا العالم تحت سيطرتهم يأداة 
«المصرف», حسب النيهوم! وريما أن ما تبقى من التاريخ ومن 


ولس 


الاسلام في الأسر 


القووياة ومن العلم وقوانين العلم وحركة الناس وصراعاتهم 


ل 


هل يتعين علينا أن نناقش كل هذه «المقولات» التى يصبها 
الأستان التنهوم بحمية على راس القارىء: آخذين أمر إعادة 
الحقائق إلى نصابها ومناقشة المعلومات والقرائن؛ كهدف لهذه 
المقالة؟! 

إن هذا شيء يطول وليس موضعه هنا. 

ومع ذلك فإن ثمة ما يمكن أن يقال: ببعض التفصيل على 
القسم الأول الذي يتناول التأسيس من قبل النيهوم «لصرف» 
وأساليب مصرفية لم توجد في مصر القديمة إلا في أوهام من 
أخذ منهم من الدارسين الغربيين أو في أوهامه الشخصية, 
ولتاريغخ لليهود مضاف على التاريخ ومصنوع من خارجه.. 
وببعض التلميح للأقسام الأخرى التي تتناول عصوراً لاحقة 
معروفة:, أو شبه معروفة على الأقلء. بشيء من الموضوعية 
والدقة 


إن :معرفةا العس:اللطووع فكلا لآ قدويم لتايقانا يروي أوزونا 
الحديثة واستطالاتها كمجموعة من «المزارع» و«المشروعات 
المصرفية» اليهودية؛ رغم الفعالية القوية لرأس المال اليهودي في 
إطار فعالية الكل الرأسمالي العالمي. 

وحتى لو اعتبرنا أنه إنما يريد يمثل هذا المفهوم الذي زرعه 
ميعثراً في مقاله أن يعبر عن أن بوح العصر هي : يوح عمل 
.رأس المال في السوق العالمية المفتوحة له بحرية:. وفقاً للعقلية 
اليهودية التاريخية وللاسلوب اليهودي التاريخي.. فنحن 
نجده - في الواقع ‏ ينفخ في «حبة» اليهود حتى تصير «قبة» 
الحضارة التي لا مثيل لها. وهو بذلك يطمس ما لا يحصى من 


وان 


حفائق هذا عمدو انق مداما مه :وسيراعافة واديران) كه يتس 
حركة ا الحديث كله بالفعالية اليهودية المالية المباشرة كما 
يميراثهم المفهومي القوراتي الذي يبدو للقارىء كأنما هو 
الميراث ابر" العملي الوحيد الناجح في الأرض!! إلى أين 
يقودنا مثل هذا الفهم في حقيقة الأمر؟! 

لن نجيب على هذا التساؤلء لكننا لن نخفي شكوكنا رغم كل ما 
نقترضه من نيات طيبة لدى الأستاذ النيهوم. 


أما أن يختصر الطور الاسلامي بعد فترة النبي العربي العظيم 
إلى (إقطاعية قرشية.. وطاغية دموي) فإن هذا في الواقع ليس 
إلا بعض المساهمة في تضييع خصوصية الموجودية الحضارية 
العربية وهى يعكس فحسبب ثوعاً من «العقدة الأوديبية» حيال 
تاريخنا إذا! صح التعبير» حيث تميل غالبية مستغربينا ‏ على 
وزن «المستشرقين» ليس غير إلى قتل هذا التاريخ برفضه 
كلساً ٠‏ يدفعهم إلى ذلك إحساسهم بالدونية الحضارية إزاء 
فاعلية الغرب الراهنة؛ والتي نظنها مؤقتة وطارئة رغم كل ما 
تتبدى فيه من مظاهر قوة. 


إن النظرة المنصفة إلى الطور الإسلامي في عمومية ما قدمه. 
وباعتباره حلقة من حلقات الحضارة البشرية المتواصلة وفق 
منطق التطور التاريخي وقوانينه: جد ه 00 متقيماً ا إِذ 
هو قد ألغى الرق نايا وأعاد ‏ رغم كل مظاهر الاستيداد 
فيه حقوق البشر الأساسية لهم؛ وأصل استمرارها على 
أساس «إنتاج الحرفة الحرة».. وهذا كله موضع جدال نرجئه 
إلى حينه إن اقتضى الأمر. 
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لضفن 


الاسلام قف الأسرى 


لطرد الصرافين من ساحة المعيسد جلا إفلاس مشروع التوراة 
رسمياً).. وبالتالي: ليس المسيح ذلك العربي الآرامي الذي 
أجير اليهود المكابيون أهله في الجليل على التهوب تحت طائلة 
«التحريم» ب أي الابادة الشاملة يخرج مع بدايات تعفن 
عضت الرق الزوماني بخورة معرفية | قومية عربية | اقتصصادية .. 
اجتساعية, تتخذ سمة دعوة عالمية لتحرير اليشر!! وليست 
المسيحية غير مجموعة من الزهاد في البدء على النمط الرهباني 
الكاثوليكي الغربيء رغم أن الأباطرة هم من سيستفيد منها 
تماماً مع بداية القرن الرابع حيث يضربون بقسوة كلا من 
الأريوسيين والنسطوريين بما هم مجسدو حقيقة المسيحية التي 
رؤيت في مجمل المشرق على أنها إحياء في صيفة جديدة لنظام 
الضمان الانتاجي المعبدي العربي القديم» وللمعرفة الايمانية 
العربية القديمة ونظامها المعياري القيمي في مستوى جديد من 
التجريد ملائم لمعطيات ذلك العصر!! إن السيد النيهوم يمرق 
بسرعة فوق كل حقيقة باستثناء «حقيقة!» صنعها هو نفسه 
كمبغطى الشلاقة الا ماع سنافقة وورين تركيس كج رارف 
كحقيقة الحقائق خلال ألفين لاحقين! 


وشي أن الوجود الانساني منذ بدثه يتأهب ‏ في دورة أحادية 

من الصراع بين الاقطاع ورأس المال - كي ينتصر رأس المال 
بالنهاية بما هو ثمرة كشف يهودي متبصر, ٠‏ وروحية يهودية 
عملية متفتحة!! وبالطبع: ٠‏ لا يبدو أن ثمة محلا لنا نحن العرب, 
ولا أملا في الصراع ضد عالم يمتلىء ء بروحية اليهود وسطوة 
اليهود! طريقنا مقفلة وليس علينا إل التسليم!! 


50 


كيف تأ تى للأستاذ النيهوم ا يسير بالتاريخ على هذه الطريق 
ا الأحادية, المارقة كالسهم نحىق تحقيق «الوعد 


ام 


التوراتي» ‏ المصرفي أو الرباني لا يهم بامتلاك اليهود زمام 
السيطرة على العالم؟! 

او فنة افيه المكاضس ل كاشوى دكن وعد الحفية إنشماء 
الحضارة: وما لبث اليهود أن كشفوه! والأستان النيهوم يتطوع 
كر جفرر فد الداسوى عر سان بكقانق الدارية د عا 
بشيءء. حتى بالنخصوص والقرائن. فلديه التوراة المثداولة ولديه 
فلافيوس يوسف.. وهذان يكفيان!! لن نجادل في أمر سلطة 
الفرعون الذي يتخيله النيهوم امبراطوراً معاصراً من طراز 
بونابرت. فكتاب «فجر الحضارة في الشرق الأدنى» للباحث 
هنري فرنكفورت كفاتنا أمر هذه المجادلة وهو ينقد فلسفة 
توينبي التاريخية ونظريته في «التحدي والاستجابة», ويستطيع 
من شاء أن براحم هذه المجادلة هناك! وما يهمتا أن نشير إليه 
هق أن ثم عهمرا وامفها كمكةا روي الحطلة انشاء الحضارة في 
حدود 5٠٠٠‏ ق.م في بلاد الهلال الخصيب ومصرء أي 
الأطراف الشتمالية والقرية للذائرة: الحضارنة الحربينة .وين 
إنجاز «عصر الرق» بكامل ما للمصطلح من مدلولات, على أيدي 
الروعان تؤيكة الروع الاستسادية الاسيرطة: 

هذا العصر تسقطه من الحساب كل تقسيمات التاريخ إلى 
وان أن عصيون متعايزة بالناطينا الاتتاحدة رشك املنات 
الموجودية البشرية فيها. 

هذا العصر الذي صنعته القباكل القادمة من شبه الجزيرة 
العربية ‏ والمسماة تمحلاً بالسامية : بمن فيهم الكتلة البشرية 
الأساسية الثي صنعت الحضارة المصرية حسب ما ينقله لنا 
فيليب حني نفسه ؛ تميز نمط إنتاجه يما سميئأه قيل قليل «نظام 
الضمان الانتاجي المعبدي» حيث الجميع من حيث المبدا على 
الأقل سارو ةن الحضوى :واوا حساف: ز ابخين اعون 
المعيدية. 


شيف 


الاسيلام في الأسرى 


إن الأخوية المعبدية هي صيغة «الهيئة القرابية المجتمعية» في 
تمايزها داخل الكل المجتمعي للدولة القطرية الواحدة فيما هي 
تنتج وقساهم في تحديد مسؤولية كل كائن في أمر استمرار 
نجوعم الخلق الالهي قُْ الكون , أي أن الأخوية المحيدية هي 
الوحدة الانتاجية الأساسية في التركيب المجتمعي القرابي 
العام. وفي الترتيب الهرمي لجموع الآخويات المعيدية المنتجة 
تتأكد أمور هامة أبرزها وثائق سومر التي يُجمع الباحثون على 
أن حضارة مصر قد تأكريق ها قافرا والفدعا مذ كيه 

عد أل هذه الأمور أنه ليست هناك ملكية لغير الألوهة, فكل 
ملكية فردية في الإطار المعبدي هي حق انتفاع يستحقه صاحبه 
20008 : 

داكن احوكة معيويا العامة اشن إل محمسو و«اطندى كن 
والمجموعات المعبدية هذه تتبع للمعبد الأكبر الذي يوازيه في 
القيمة الدينية: 0 بما الحاكم هى الكاهن الأعلى 
رمزياً. . وهو «مبدأ الوجود البشري» أي رمزه إيمانياً فهو إذ! 
ممكل البشير في عالم الالدوفة عن مستوي القون امخلوق 
فحسب, وهو ممثل مبدئية القدرة الالهية ‏ لا الألوهة في 
ذاتها بين البشر.. إن وضعه الايماني هكذا! هو وضع «الاين» 
في المفهومات الايمانية المسيحية الأريوسية والنسطورية وليس 
في المسيحية بعد هليتتها! 


- إن العمل في إطار الأخوية المعبدية عمل إنتاجي متكامل 
يحصل فيه الجميع على حاجاتهم الأساسية ويقدمون نسبة 
محددة من الانتاج لتكون احتياطياً للمعبد يصرف وقت 
الأزمات: وكل معبد صغير يقدم نسبة من احتياطيه للمعبد 
الأكبر وأخرى للقصر ‏ في ما يحب الباحثون المعاصرون أن 
يسموه ضريبة! - وكل من النسبتين تشكل في جانب منها نفقات 
للطقوسء وللستلزمات الفعالية الايمانية التي تلخص توق 
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سقوط التاريخ 


الجميع إلى الخلود في الألوهة, كما تشكل في جانب منها 
احتياطياً اجتماعياً عاماً لأوقات الأزمات الخطيرة. 


كانت عمليات التيادل ‏ كما المرف التخصصية ‏ يقوم بها 
أفرادٍ لا لحسابهم الخاص بل لحساب أخوياتهم المعبدية 
أعانيا : أما التجارة الكبرى خارج حدود الدولة فكان القصر أو 
المعبد الأكبر يقومان بها. وكان الأساس في التبادل هى التارل 
السلعي لا البيع بالنقد رغم وجود الذهب والفضة كمعايير 
لقيمة الأشياء. لقد كان المطلوب من عمليات التبادل هو سد 
الحاحات أساشا وليس الربح بالمعنى المعروف اليوم. 


وما من شك في أن التطوريعزز باستمرار أهمية النقد. لكن فكرة 
التبادل تنفسها ظطل حافز الريح فيها شكياة: كن الانتاج خارج 
إطار الأخوية اللقيدية :ظل «ضيعيناً 1 إلى حد يمكن القول معه 
أنه معدوم. وبالطبع. كل هذا نستطيع إثباته اذا ما اقتضى 
الأمر ذلك. 

وهنا نتوجه إلى الأستاذ النيهوم متسائلين: من أآين طلع علينا 
بفكرة أنه (خلال عصر الأهرام حوالي سنة 56١5١‏ ق.م كانت 
دكاكين الصاغة قد تحولت إلى بيوت مالية متخصصة تتولى 
جميع أعمال الصيرفة من تغيير العملات وإصدار صكوك 
سياكية إل عرد ل د وماك الجكويدا يروس ظامز نه 
الأجل)؟!! أم أن الأستاذ النيهوم يفكر بناطحات السحاب وحي 
مانهاتن وهى يتحدث عن الأهرام؟!! 


إن وزنات الذهب والفضة على أي حال ليست «عملات» تحتاج 
إلى تبديل.. وهو لا يجهل أن العملة بمفهومها المحدد لم تخترع 
إلا في حدود النصف الثاني من الألف الأول قيل الميلاد! وليته 
اكتفى بهذا القدر من الوهمء بل هو يمضي إلى «صكوك 
متد اح ا ترق سونال مشروع اد كر هة ب و روش و1 


مدق 


الاسلام ف الأسرى 


الأجل».. الخ مما يستطيع الآن أن يعاينه في سوق البورصة 
بلندن» وليس في مصر القديمة التي كان لفرعونها حق إلهي في 
التصرف يكل ما فيهاء ضمن شرط «العدالة» التي هي القيد 
الأساسي المبدئي على سلوك كل فرعون باعتباره (الساكن مع 
أت - الآتي» الظاهر, الأتم, فيض قدرة الألوهة الأول)!! إن 
كل ما سسيرتبه الأستاذ النيهوم على أوهام المصرفية المصرية 
مردود تماماً.. وخصوصاً تلك الفقرة البائسة التي يتحدث فيها 
عن «استعمار مصري قْ الآلف الثالتث لفرض الحزية وإنهاك 
الآخرين اقتصادسأ»: وعن «مصادرة أراضي الفلاحين ونلشسم 
الفلاحين أنفسهم من أجل الضرائب»!! إن مصر لم تعرف 
الرقيق إل نادراً كما .يؤكد توينبي وغيره.. وهؤلاء الرقيق كانوا 
دائماً غرباء ولهم حقوق ومكانات في القصور يحسدهم عليها 
أحرار هذه الأيام! 
إن روحية الحضارة المصرية ‏ العربية بتوكيد واثق 
جانبنا - لا صلة لها بكل مقولات السيد النيهوم ولا بأي متها 
يكاقا. 
أما نقله لفكرة فلافيوس يوسف عن دخول قبيلة كانت تسمي 
ا (العبرانيين أي الرحل) ‏ وهي ما يسميها فيليب حتي 
قبيلة راحيل استناداً إلى فلافيوس يوسف عينه - فهو نقل غير 
ذي مسؤولية:؛ لأن صاحبه لا يمخص الوق ائع ولا يهتم حتى 
بالتوقف لتفحصهاء ٠‏ يل هى يتابع غيره متابعة ا 
يخدم وهمه الذي ورط نفسه فيه. إن «قبيلة راحيل» لا تذكر 
بقاقاً قْ أي نحص 00 دفي لدان من جملة «الخلط» الذي 
زفي عصر يوسف كانت مصارف العبرانيين قد احتكرت تمويل 
حكومة الاحتلال ‏ الهكسوس -).. إلخ.. هذا ما يقوله الأستان 
النيهوم لمر بتفصيلات تدعو إلى الرثاء. 
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ماهو عصر يوسف؟ وكيف ربطه بالهكسوس؟! ولماذ١‏ النص 
التوراتي هى المستند والدليل: وليس النص القرآني حول هذه 
المسآلة مثلاً؟! 
وإذا كان المرحوم سيد قطب قد أكد ‏ بيصيرة نافذة ‏ في كتأبه 
«التصوير الفنى فْ القرآن» على أن القصص القرآانى هو للعبرة 
والموعظة ولا يجوز أخذه بحرفيته كتاريخ؛ فين النص التوراتي 
قد كتب بعد أن كان كهنة المسبيين في بابل قد توصلوا إلى أن 
0-6 ذوي حظوة لدى قورش الفارسي وربما قيمين على مكتية 
ه. فيطلعوا منها على جملة الحوليات والنصوص الدينية 
00 والآمثال في كافة ايحاة:الدائوة الهقدارية السرية: 
كم د يعيدون صياغمة ما يريدونه منها بما يخدم مصالحهم 
ومصالح جماعتهم الذين سيرغمونهم على تأسيس أول «غيتى» 
فور عودتهم من السبي إلى بيت المقدس! إن سليمان التوراتي 
مفيرك على مقياس صورة «قورش» من قبل أولئك الكهنة. أما 
كل الحفريات التي تمت في فلسطين خلال قرن كامل بحشاً عن 
أي دليل مهما كان تافهاً على وجود «امبراطورية!» سليمان 
العجائبية فلم يكن حظها غير الفشل الذريع! فكيف جعل 
الآأسكان النيهوم من اليهود: يعض سليمان : (اضتحتات اليد 
العلينا: ق اقتسان الشرق االأوسطة :وكات المضارف البودية 
تدير أكبر أسطول تجاري في المنطقة وتسيطر على أسواق عالمية 
تمتد بين الصين وبين اليمن)؟! حقاً إن لله في خلقه شؤون! 
إن كتية الدهوه السعيم لم بميعوا وارقن «اسعرنا الى طفن 
الهائلة. وهم في سبيين اثنين؛: وبعد قرنين وأكشر من زمن 
شلينان القوراتي لغ ريدو نضيي الأعصاتتات: الاأشوريدة 
للسبي الأول .. والتوراتية للسبي الثاني على بضعة وثلاثين 
ألف نقس! فماذا نفعل تجاه هذا الكرم النيهومي العجيب 


إذاً؟! 


وحض 


الاسلام في الأسر 


إننا نفهم معنى أن يكتب الكهنة بلغة العملات والربا توراتهم 
بين زمن قورش ونهاية القرن التاسع الميلادي: أما أن يتطوع 
الأستاذ النيهوم لتصديق كل خيالات الحاخامات والربيين فذلك 
أمر لا تملك حياله سوى الدعاءع بحسن الختام!! 
2-5 

إننا نملك أن نعيد حقيقة الظاهرة اليهودية في التاريخ القديم 
إلى أصولها وحقيقة تطوراتهاء منذ أن صفيت الغزوة القوتية 
لبابل في حدود القرن ١5‏ ق.م, حتى يظهر ذكر العيبرو/ 
الخبيرو في الوثائق كمرتزقة غرياء وكمختصين بالسطو على 
المراكز الحضرية العربية وعلى القوافل في طرقها الرئيسية: من 
جنويي الرافدين: إلى ماري؛ فحران: فعاصمة الحثيين. فطريق 
التجارة الدولية بين مصر والأناضول في جنوبي فلسطين زمن 
كل العجارنا عرة سكو تسوفيس الذالدة معن د لتك تعد 
حملات لتطهير طرق التجارة منهم ويأخذ بعضهم أسرى إلى 
مصر قبيل الغزوات المدمرة لشعوب البحر.. وحيث ستحشرهم 
الظروف القاسية زمن رعمسيس الثالث في سيناء القاحلة وقد 
انهارت التجارة الدولية نهائياً. فيزحفون ‏ بعد عقد حلف قبلي 
بينهم - بحثاً عن أرض تمنع موتهم جوعاً . وهكذا تصل 
ادادهم 0 0 2 ألاف نفس حسسب فيليب. حتسي 
فلسطين, ا على الذويان نهائياً هناك لولا الحرب التي 
يستمر كهنة يهوه في شنها ضد تحضرهم... إلى آخر تطورات 
هذاه الواقفة الخافهة التي لم تكن بمعيار صركة البشر في الشرق 
العربي شيئاً ذا قيمة. 


لكنذا نرى أن هذه المقالة ليست مقام الاستطراد التفصيلى في 
هذه القضية. 


وما يهمناهنا هو أن 5 كتساءل, كيزا : 


ا 5 22ت 


سقوط التاريخ 


إلى ماذا يهدف الأستاذ النيهوم في جعل «التاريخ» كله يهودياً 
في الجملة والتفصيل؟! إننا بناء على ما نعرفه من كتاياته لا 
نشك في قدراته ولا نشكك في نياته الحسنة. ولكن إلى متى 
يمكن لنا جميعاً أن نترك جهنم مبلطة بالنيات الحسنة كما 
يقال؟! 


دين 


الرد الثالث عشر 


يا خراف الوطن العربي 
اتحدوا! 
نعيم عاشور 
البحرين 

إنها فعلاً ل (قفزة في الظلام)") تلك النتيجة 

التي توصل إليها الصادق النيهوم في مقاله 
الذي يحمل العنوان نفسه. ولنترك الحيثيات التي ساقها لآنها 
برأينا خادعة ومضللة: ونتجه رأساً إلى النتائج التي توصل 
إليهاء فهي على كل حال تحمل بصمات تلك الحيثيات. 
لقد خلص إلى ما يلي: 
١‏ - أن نجمع ثقافتنا المترجمة ونعطيها لبرميل القمامة! 
5 ان انكف فخ (سرفة) افكان الالتحرين :وتفدن :ف عزابننا عن 
المذوة القن كنك يهننا! 

؟ - أن نستعيد (شرعنا الجماعي)! 
الا كم ان الحو اد كن ل رماو الداع 
أن نحرر يوم الجمعة من خطب الوعاظ! 
- أن نعطي مكبر الصوت لهذا المواطن الساكت! 

ورغم أنه يقول فيما بعد أن (مشكلة العرب بالذات أنهم لا 
يستطيعون أن يبدأوا من الصفرء ما دام يوم الجمعة يجمعهم 
بالملايين في مكان واحد وأمام منير واحد..) إلا أن هذه النتائج 
(المذهلة) التي توصل إليها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك؛ أن 
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الاسلام قْ الأسى 


على العرب أن يبدأوا من الصفر فعلاًٌ, وأن هذا هو خلاصهم 
الوحيد! 

لقد كثر الحديث عن الغزى الفكري في العقود الأخيرة, وقالت 
بذلك طوائف شتى, وكانت تعني الفكر الغربي واليساري 
عي 1 . ثم قالت به وهي تعني مجمل الحضارة الغربية عفنا 
وقالت به لضرب التيار اليساري (اللاديموقراطي!) المنتمي 
شرق وين الستسوب كنم 0 كد اش التيدر 
(الديموقراطي!) المنتمي للغرب؛ بعد أن أجهزت بضرياتها 
الربانية على التيار الأول سواء في الوطن العربي أو في مهده في 
الشرق والفرب عل السواف!! ١‏ 


إن مقولة الغزو الفكري, مقولة خادعة ومضللة:؛ ولا داعي 
لتكرار الكلام الذي صار ممجوجاً عن الحضارة العربية وعصر 
الترجمة الع لكن امهم أن تدرك» كهلاسة لكخينمن. المقطيات, 
أن العالم يتقارب ولا يتباعدء وأن من الخطل أن نعيد عجلة 
التاريخ إلى الوراء وننادي بالمقولات نفسها التي أصبحث في 
مزابل التاريخ التي تسع كل شثيء. 

إن الوطن العربي لا ينبغي له أن يبدأ من الصفرء وأن تراث 
الحضارات والأفكار هي ملك مشاع لكل حضارة مقبلة, وأن 
الثقافة المترحمة تعني أن الاتصال حتمي وأن الجدار بين 
الشرق والغرب سينهار إن لم يكن قد بدأ ينهار فعلا 

لماذا هذا الرعب من (الثقافة المترجمة)؟ وما الذي يثيت أنها 
سبب هذا الانهيار في الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه.. 
إنها مجرد مظهر للتقارب والاندماج الضروريين والحتميين» وما 
قوتها (غير المضرة) سوى نتيجة للضعف (المضر) لدى الطرف 
الآخر, 


ثم ما هذا الكلام عن (سرقة الأفكار) وعن (البذرة التى تنيت 


لعن 


يا خراف الوطن العربى اتحدوا!! 


بيتفا)؟ الإيمان 'نيكذا افكار سيقودقا حشساً إلى القسابية 
جنسية لهاء وشي أسساس آئ حضارة وكل حضارة. كما أن 
ليدم الذي محو ةق افص الارض قدو داه جنازل كن ا 
ويقيقه الجدررك وهنا كن و اشر ل اتسبع ع ف[ لتقم 
وك تكفه اانئه رومقة اللسيالة خاي وفلف هي افرع 
أيضا): لا يدعونا بأي حال من الأحوال إلى رفضه والبحث في 
ردريكا )مك سكيع نين واستها ناي نوا الت شيفم 
كم ماهو هذا (الشرع اللجماغعي) ى(لعة الملآيين) أ وا(تكزين يوه 
الجفغنة | وزإعطاء مكبين الضوت للسواطن. الستاكت مده النس: 
إكها قفادي تحشاخنة: 9 نمسي عل أرفن: الراقع. ذلك أ إكزارة 
المتيبات والتروات لسك أن تك يبيد السك الأعتبا لان 
والغوغاتئى والهلامى. فهل المقصود بذلك دولة دينية أو دولة 
دراويشء أى فوضاوية؟ وهل المقصود هى تطبيق (الشريعة)؟ 
المجتمع وتديره وتنظم شؤونه, وتكون حصيلتها ومرتكزها 
كواهاالؤاظن ,وخر يكةو إجائية الفرمية له اميف اهما و تناد 
الوظلن والرقى يذه وتكفل 41 لارام .| لخادل والكدوة والعدالة 
والرخاء وعدم التميين وعدم الظلم والطغيان: وانتفاء التعذيب: 
قوينة كامع: الى شرق لحسشكها عب نشاف ها ذ امف لبي كك 
هذه (الأحلام)؛ ولتدع العصيية المقيتة ووهم اليحث عن (طريق 


93 
م 


ثالث) سنضيمع قْ دهاليزه وسراديية مرة أخرى وأخيرة. 
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الاسلام في الأسر 


أما البيرو والبرازيل وخيرهاء فليست هي النماذج التي ينبغي 
أن تخيفنا. إن الوطن العربي يمتلك أكثر من ثلثي ثروات العالم 
ويخاصة النقط, 0 ما سيكفل له أن تقام على أرضه 
ديموقراطية تستفيد من تراث وتجارب كل الشعوب 
والحصاراكف. إن السشل متترح اامنا' | متها كن قد 
الشرق والكرى, وطروننا من أذ هياننا ساحن لمق عا رةه 
مكنونة قابعة في ذواتذا ولم يرها من قبل لا إنس ولا جان. 


وبعد دهور من الذل والهوانء لا أعتقد أن بمقدور المواطن 
العربي المقهور أن ينتظر ويتجرع المزيد حتى يكتشف هذا 
الطريق الثالث الذي لا هو شرقي ولا هى غربي. إن التراث 
الذي سيتراكم من الآن فصاعداً هى الذي سيحدد هوية 
الحضارة؛ وليس التراث البائد. إن اليوم أفضل من الأمس, 
كما أن الغدء بدون شكء؛ سيكون أفضل من اليوم. هكذا ينبغي 
أن نفهم آلية التطور الحضاريء لا أن نعود القهقرى دائما 
للبحث والتنقيب في ما تركه الماضون من ماضء لأننا حين نعود 
محملين باكتشافاتنا (المذهلة). سنكتشف أن الركب قد داهمنا 
ومضى؛ ومن ثم سنضطر للعودة مرة أخرى للبحث في شرعية 
المستجدات: وهكذا. 

إن مشكلتنا ليست في تعدد الأحزاب أو الأفكارء ولا في 
الديموقراطية التي نطمح إلى تطبيقها. بل هي في هذه الأنظمة 
الجبلية التي ترزح على صدورنا. فخلال الثلاثين سنة الماضية, 
تغير المواطن العربي كثيراً رغم التعتيم والحظر والمطاردة 
والنفي والتنكيل والقمع بشتى صوره وأشكاله. وحين استطاع 
أن يرفع رأسسه قليلاً ويتنفس, حلت حترالية قلخ كاد بترا 
الأنظمة نفسها التي كانت تجثم على صدره. . هي شي »؛ لم تتغير 
أبدا: : الأشخاص أنفسهم, السواحاخ شي والماررياد 
نقسهاء ٠‏ في الوقث الذي يموج العالم كله يتفيرات ضخمة 


ونم 


ودراماتيكية سواء في الأشخاص أو السياسات أو الأفكار. أما 
في وطننا العربي؛ فحتى الثورات والأحزاب لا تزال تديرها 
وتقودها الزعامات نفسها منذ ما يزيد على ربع قرن! إن الماء 
الراكد لا يد أن تتوالكد فيه الديدان ثم يتحول إلى عفن ووحل» 
وهذا هى حال وطننا العربي الكبير من الخليج إلى المحيط دون 
استثناء أبداً أبداً. 


هذه هي مصييتنا: فئحن لم يعد بمقدورنا التكيف مع هذه 
الانظمة الذيناصووية«واشتخاضها الأستطورييين: الذيخ سولهم 
عجزنا ورعبناء والأفكار التي حاولوا بها إخصاءنا (ونجحوا) 
إلى رموز للوطن وتابوات لا تمس ولا يتحدث عنها حتى همسأا. 


انظرقا إلى لثخان والخضيوا كم عد (الزهماء) انين ماكو او 
أصيبوا بخدش أو عاهة طوال خمسة عشر عاماً من حرب 
ضروس طاحنة؛ عبثية وغبية. ثم انظروا واحصوا كم عدد 
المواطنين/ الخراف الذين ذبحوا أى هجروا أو دكت عليهم 
جدراكيم الهاوية. 


ونتساءل؛ أي نظام جمهوري هذا الذي يتصدره زعيم أوحد 
طوال ما يزيد على عشرين عاماً؟ وأي نظام (ديموقراطي) هذا 
الذي يرزح ا ل 0 
الأبد؟ هل هناك فرق بين نظام ملكي أى أميري أى جمهوري؟ 
كلهم يحكمون مدى الحياة ولا (يحلون عن سمانا) إلا إذا ماتوا 
أو قتلوا. وما أندر ذلك! 

لهذا نريد النظام الديموقراطيء بشكله البرلماني وبسلطاته 
الثلاث المستقلة عن بعضها البعضء وياستقلالية مؤسسساته 
الشعبية وبضماناته التي يكفلها دستور شعبيء والتي يجب أن 
(تنصاع) لها هذه السلطات» وبحرياته الواسعة حتى نستطيع 
أن نتنفس ونعيش! 


لحك 


الاسلام في الأسر 


تريد نظاماً يكون محوره ومرتكزه ضمانات «اتراظم الو مايه 


وأ لاضطهاد والرشوة والنارقة. ذأ ليس وسفن 

إننا لا نطالب بالديموقراطية كشكلء, بل كتطبيق. سمّوها ما 
تريدون» ولكن ليكن مرتكزها : 

أكذراء. يوق الاسنان. 

كرامة الإنسان. 

قدسية الإنسان؛ فهى وحده المقدس ولا يمكن أن يثبت العكس. 
الففب يجين الحكع وقورة النماطلة: 

القعماء ل لساب اللساسة. 

ولكن قبل كل ذلك؛ ينبغي إلغاء هذه القائمة الطويلة والحزينة 
والمخجلة: والتي تنفذ على مرأى ومسمع ممن يحكمون وطننا 
العربي ثم تبسط الموائد فيبطشون بما لذ وطابء ويتجشأون, 
وينامون دون أن يرف لهم جفن! 

إقرأوا معي واخجلوا؛ : ثم ابكوا و 

قلع العينين/ قطع الآذان/ الخوزقة/ إطفاء السجائر في 
الأجساد/ النفخ/ البصق في الفم/ الدوس بالأقدام/ المشي 
على الأسلاك الشائكة/ الخندقة/ السردبة/ نحر الرفيق أمام 
الرفيق/ نحر الطفل آمام أبيه/ إغتصاب الزوجة أمسام زوجها/ 
إغتصاب الابنة أمام أبيها/ إغتصاب المعتقل بواسطة 
شمبانزي/ قلع الأظافر/, قطع الأصابع والأطراف بالسواطير/ 
قطع عضو الذكورة/ التعليق في المروحة/ التعليق رأساً على 
عقب/ الضرب بالسياط/ عجن اللحم والعظم/ الكهربة/ كهربة 
الأعضاء القناسلية/ التجويع/ الحرمان من النوم/ التلويث 
بالبراز والبول/ التشريط بالموس/ صب الملخ: والخل في 


امداق 


الجروح/ تدسير المواس/ التبييض/ التهديد/ التسابير/ 
التسخين والتبريد/ التغطيس/ حرق الخصيتين/ التكميم / 
النشر بالمنشار الكهربائي/ القذف من مكان مرتفع/ التخليع / 
الفلقة/ بقر البطن/ جز اللسان بالموس/ التثعيب/ الصلب 
بدق المسامير/ التعريض للطنين / المثي على الزجاج المديب/ 
الحيس الإنفرادي/ الدفن جياً/ صب الإسمنت على أحزاء من 
الجسم/ دفن الجسم مع إبقاء الرأس خاريكا / سد المناقذ 
الحيوية في الجسم/ التعريض للرصاص العشوائي / السلخ/ 
التذويب بالأحماض/. 


من يجرئ على نفي قائمة الحزن هذه عن أي جزء من هذا 
الوطن العربي المنكوب؟! إنها برسم جمييع الواط اك , الخراف 
في آية لحظة, والابتكارات المجيدة لن تتوقف من أجل تقديم 
خدمات أفضل وأكثر رقياً وتحضراً!! 


قول تدرة تحن عن القبونبالةتشؤل :كدق مظللة مق المعفبيات 
لا ندري إلى أين سيأخذنا؛ إن الشكل الغوغائي إتحرير يوم 
الشمعة ).لنسن فمة هنماق الستضعدين: إن. [القري) هن الذي 
محاخة معن العنوة) ومستول محطان تساف كر معان 
على عقول أولئك الخراف الذين سيصرخون ويهتفون ويضيع 
كر قو وقد ا :15 الدكت الووسناقه فول جما لخن م سر 
كهذ|؟ 

مشكلتنا ليست في الديموقراطية ولا في الشريعة ولا في الخلاف 
المتوهم بينهماء بل هي في هذا التاريخ الراكد وفي الحكومات 
غير التعافية الح اصيحكا ل ليها لناما الطويال» هه مهدو 
الآلهة. إن الديمومة التي طبعت تاريخ الشرق هي المشكل 
الأكبر وهي الشيطان الأكبر. 

مشكلضا نهذ الكيوف: الويع ف الكلائ :رقم أن الحياة علي 


وم 


الاسلام في الأسر 


كلاوني كاذى الاك يكن الكلنة بتو التو اعطق تيف الكلينة 
التي يخشثى الحاكم سماعهاء وما بينهما طريق طويل من 
العسف والرعب. 

(حلّوا عن سمانا) هي الرقية التي ينبغي أن يكتبها كل فرد من 
أفراد هذا القطيع العربي ويعلّقها في عنقه فيتحول في غمضة 
عين إلى أدميته المفقودة منذ ألاف السنين. 

هذا الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه ممهور بالدم, وهذا 
العربي/ الخروف موعود بالذيح على الدوام؛ بالسيف, 
بالوضاض: بالسكة: بالتكتمن: يال جاده متها رات »با هانات: 
وبكل ما يخطر وما لا يخطر على البال. 

الوطن العربي كله, بأنظمته وايديولوجياته: مسرم لميلودراما 
دموية ليس فيها متفرجون ولا مخرجون... لا يحركها سوى 
القصور الذاتيء والمال والشهوة والسلطانء والكورس الذين هم 
مجموعة هائلة من الخراف تتناسل كالدود. إنه البندول الخالد 
الذاق لأ يتوقف لان الأرضن بها زالك تدون:.. 

ليس من براءة تصك اليوم لأي نظامء ولا يمكن لأي ضحية أن 
نظن إلى هذا العيث إلا عل اعتباره إقرازاً واحداً لأنظىة 
تساوي واحداً في النهاية هى المال والشهوة والسلطان. 

هذه الأنظمة وهذه الايديولوجيات كلها سواءء لأننا رأينا هذا 
المواطن العربي خروفاً يساق للذبح بإسم الدين وبإسم القومية 
وياسم العروبة وياسم اليسار وياسم اليمين وباسم الوسط 
وباسسم الخيانة وباسم الوطن وباسم الله. ويإسم الشيطان, 
وبإسم كل الجهات الأصلية والفرعية... 


من يجرقٌ على قول غير هذا الكلام؟ 
إننا فاشيون في أحكامناء لأنها أقوال عن الفاشية والبطش, 
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يا خراف الوطن العربي اتحدوا! 


ولأن هذا الوطن العسريبي مضرج بالدمء وهذا الدم مجهول 
الهوية لأنه خائن!/ عميل!/ متواطىء!/ حقود!/ مجرم!/ 
عاهر! / شرير!/ فاسد!/ مفسد !/ متامر!/ ... 

في كل زاوية قتيلء؛ وفي كل ناحية سجن:ء وفي كل قبو روح 
هاكمة كاف # «الهياة وبالقنعا زاك الزائفة والمزئفة. 

وطن مليء حتى التخمة بالأنهار والنقط والذهب! 

وطن مليء حتى الجزع بالجوعى والعطشى! 

وطن مليء حتى الرعب بالقتلى والمعذبين! 

وطن مليء حتى الدهشة بالمحرومين والمشردين! 

وطن مليء حتى الحسرة بالاميين والجهلة! 

وطن مليء حتى الإنفجار بالتململ والسخط! 

بكل رومانسية! 

ويكل فاشية! 

وبكل رعب! 

وبكل خوف مجنون أهوج ! 


ركلوا عن سماناء وكفى». 


وهم 


الانسان وحدده 
هو سيد هذا العالم 
حامد الشريف بركان 


إن الغرض من هذه الملحوظة هي أن تكون رداً على 
مقال الكاتب والأديب المعروف الصادق النيهوم 


«قفزة 5 الظلام»!*. 


لدي سمت ملاحظات أو طرحها: 


)#»( 


تخي اللواطن فى مفازسة افذين اتمناضيقفالجناغ 
اسداس د كفل الخو اط بفويهية :| لاقتراك السابى هق 
خلال حرية التعبير» وحق التجمع؛ وحق التصويت» أو 
البرنامج السياسي المطروح. إن هذا لن يتحقق بفاعلية إلا 
مجارييتتة الهناع الشسعانيج يقتروما تتعكين هذا التضبح 
على الجناح الاقتصادي وعلى فرص نجاح وتطور البنية 
الاتقصيانية النازب ان تمدن الأخراف وحزنة السرن 


القفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 


نحن 


الاسلام في.الأسر 


مجتمع يريد أن يبدا مسيرته الطويلة والشاقة تجاه إقامة 
مؤعسات كدر قاقر كوقرناواطنيه حناة أفكدن: 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 

أ إن الدمموقراطة :القاقمة الون يق اوزوياةؤافيكا الكتطالية: 
والتي يعتبر تعدد الأحزاب أحد أركائهاء ليست تجربة 
أوروبية؛ كما جاء في «المقال» بل هي تجربة إنسانية 
بالدرجة الأولى» وبالإمكان نقلها إلى بلدان أخرى ذات 
ثقافات مختلفة عن الثقافة الأوروبية. ونجاح هذه 
التجرية في اليابان والمكسيك والهند والبرازيل (بدرجات 
متفاوتة بالطبع) دليل على أن الديموقراطية تجربة 
إنسانية لا تخص الأوروبيين وحدهم. إن أي منهاج 
سياسي أو اقتصادي لا يتخذ من تعدد الأحزاب وحرية 
السوق وضمان الملكية الشخصية ركائز له هى منهاج غير 
صحيء ساعة زواله آتية لا ريب فيها. 

؟ - إن الحضارة العربية والإسلامية: رغم غتاهاء لا تمثل إلا 
جزءاً من الحضارة الإنسانية» وهى غير قادرة بمفردها 
على إيجاد حلول لمشاكل الإنسان العربي في عصرنا 
المتناهي التعقيد. ولكي تكون الحضارة العربية 
والأنتلامية فادرة عل إبهان الكلول :تحت ان لكفاطل 
بجدية وعمق مع بقية الحضارات الآخرى: دون أن تفقد 
أصالتها. - 

؛ - إن 'الديموقراطية تجرية إنسانية» يلعب عامل الزمن دور 

مهما في ترسخيهاء وفي زيادة نفسجها: فالديموقراطية في 
أميركا. الشمالية وف أورويا الآن مكلاً: هى غير ما كانت 
عليه في بداية هذا القرن؛ فهي الآن أكثر نضجا. وهذه 
هل الحال أيضا بالنسبة لتجربة الديموقراطية بالنسبة . 
للمكسيك والهند والبرازيل والأرجنتين: وكذلك دولة 


ينانا 


الاتسان هو سيد هذا العالم 


«البيرو» فقد خطت كل من هذه الدول خطوات وأسعة 
رسخ افده الشهرية. ولذ اسك بمطلنا أن الفستوات 
القادمة ستزيد 3 ترسيخ هذه التجرية. 


ه ‏ إن القفز في الظلام: حقاء هو أن تجتمع الشعوب العربية 


(أى أية شعوب أخرى) «في يوم واحد ومكان واحد أمام 
عند اكه دوكة ا سكن ليده السكوت الكل اعفار 
الا سطايفةوامكن محجافة ومقانوؤستلفة 


يفت 1ن دزف ] تيه القرية 51« اشعري الخري: 
يمن في ذلك» كابها وأدياوؤها أن الإنسان وحده ‏ وليس 
الجنديء أو الإمامء: أو دعاة الحزب والمتبر الوأحد ‏ هو 
سيد هذا العالم, وهى وحده القادر. من خلال تفاعله مع 
حضارات وثقافات العالم الأخرى؛ على خلق مؤسساته 
السناسرة والاقتصنادية والاجتماعية: الث ستكفل له 
ولأبنائه حياة حرة كريمة. إن تعدد الأحزاب هو مجرد 
خطوة :قمسترة طويلة شاف الكلق :مثل هذا الإنسان: 
إن إنراك: أهمحة! هذه الحقارة فق لبه ب فى وجل بطويلة 
مليثة بالأمل في مستقبل أفضلء لآمتنا العربية ولبقية 
الأمم الأخرى في العالم. 


هون ااا سس ناس سد 


هذه الأحاديث لا تحمل دعوة غعقائدية, ولا تبشر بالاسلام؛ ولا 

تفاضل بين دين وآخر. ولا تنادي بالعودة إلى الماضي؛ ولا تركي أقوال 
الاصوليين. ولا تريد أن تنحاز إلى صف أحد, وليست مهمتها أن تقنع الناس بالتزام 
الطاعة, أو ان تحرضهم على العصيان. ولهذا السبب, فإن أقوال السادة اصحاب الردود 
المنشورة هناء تبدو بالنسبة لي؛ خارجة جدأ عن أصل الموضوع. 


فمهمة هذه الأحاديث؛ هي ان تقول بوضوح. إن ضمائة الديموقراطية ف أي مكان؛ نحتم 
ان يمتلك الناس صوتاً دستورياً - ومسموعاً ‏ للاشراف على أجهزة التشريع والادارة 
معا. وان العرب لا يستطيعون ان يمتلكوا هذا الصوت في صيغة الديموقراطية 
الرأسمالية؛ لأنهم يفتقرون إلى مقومات هذه الصيغة الثي ولدت في ظروف أوروبية 
خاصة. وقامت على نوع من التوازن الفريد بين سلطة العمال وبين سلطة راس المال. 


إن السبيل الوحيد لكي يضمن العرب لانفسهم صوتا حقيقياً في شؤون الادارة والقضاء 
هو أن يكتشفوا لأنفسهم, تنظيماً شرعياًء ينبع من واقعهم المعاش؛ ويستطيع ان يجمع 
الأغلبية تحت شهاز دستوري واحد. وقد كان الجامع ‏ وما يزال هو التنظيم الشرعي 
الوحيد الذي استطاع ان بجمع ,العرب في مكان واحد. ووقت واحد. تحت راية دستور 
سياسي موخد. 


لقد اختلطت أو راقنا الآن. فضاع الجامع وراء المسجد, وغاب صوت الأغلبية وراء خطب 
الوعاظ. وتحول الاسلام من دستور لضمان حق الاحياء في العدل؛ إلى وصفة فقهية 
لدخول الجنة بعد الموت. وهي كارثة حضارية قد لا يتاح لنا سبيل الخروج منها إل 
بمعجزة. لكننا لا نملك خياراً آخر, سوى أن ننظر إلى الباس في عينه. ونجرّب حظنا في 
تحقيق المعجزات. 1 


ولض 


الاسلام في الأسر 


إن الديموقراطية المباشرة, ليست هي الفوضى - كما يزعم أحد السادة أصحاب الربود ‏ 
وليست فكرة خيالية؛ كما يقول غيره, بل هي فكرة حية ومعمول بها ف بلدان كثيرة على 
درجة عالية من التنظيم والتطور منها دولة الاتحاد السويسري التي تجمع اربعة 
شسعوب مختلفة تحت قبة برلمان واحد. فالديموقراطية المباشرة هي القاعدة الصلبة التي 
يمكن ان تقوم عليها الأحزاب في بلد غير رأسمالي, ويئشا منها ائتلاف حزبي قادر على 
تمكيل جمبع طوائف الأمة, من دون أن تتفرق الأمة نفسها. 

إن التحدي الحقيقي الذي نواجهه هو تحرير لقاء يوم الجمعة من هيمنة رجال الدين, 
وبعث الاسلام من مقبرة الفقه. واخراج الجامع من المسجد, واستعادة صوت المواطن 
الغائب وراء خطب الوعظ. وهو التحدي الذي فشلت ثقافتنا المعاصرة فْ قبوله, وعمل 
المثقفون العرب على تجاهله؛ بافتعال معارك جانبية تافهة, حول تفاصيل اكاديمية أكثر 
تفاهة. 1 

وانتهى الجهد الذي بذلناه في [الناقد]» إلى نوع من الحوار المستحيل بين نوع من 
الطرشان, فلا تدع ذلك يخيّب أملذا ف غد افضل على أي حال. 
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س سرق ا بها مع وان ذهب يوم ارمق ؟ 


و «الإسلام في الاسرء كتاب جدلي يطالب في احيسان كثيرة 
بالستحيل ليصل إلى الممكن. ولكنه في الدرجة الأولى كتاب 
ثوري؛ بكل ما تحمل هذه الكلمة من عنفوان وحقيقة؛ لا موارية 
فيه ولا وجل ولا دجل. وهى كتاب يتحدى فيه العقل العربي, 
المغلق على مفاهيمه التقليدية الاستسلامية. وهو كتاب تبشيري, 
ببسط مفاهيم الاسلام البسيطة والجريئة, بعد أن يعري كل 
الغيبيات التي حولها. 

و«الإسلام في الاسره كتاب اسئلة أيضاً؛ اسئلة التاريخ 


الجوهرية القادرة على التحريض على طلب مفاهيم ثقافية عربية 
جديدة؛ لها صلة مباشرة بفكر جماهير الناس العاديين. 


والصادق النيهوم في أسئلته هذه يحاول أن يخلق عن طريق هذا 
التحريض ثقافة الاسلام الديموقراطي؛ تُّجَاري العصر. وتسهم 
في معانيه الحضارية لتفسح في مجالات مواكبته للقرن الواحد 
والعشرين. واسئلة المسادق النيهوم؛ ككل الاسئلة التاريخية 
الجوهرية:؛ أينما سقطت, لا تندثر. فهو على الأقل في طرحه 
الجريء لهاء يحاول ان يكون ندأ لقوى الظلام الشرسة التي 
تغالب هذه الامة, ساعياً لقهرها. 


دمن مقدمة الكتاب ٠‏ 


الاك 
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